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الإهداء 


تزدادين حرّناً وشموخاً أيتها الجبال. . 

لأنك قا.مءت هدية عظيمة إلى السماء . . 

واحتضنت في ثراك رفاة الفارس الياسل . . 

الذي علمنا كيف يتحول الإنسان إلى رمز . . 

وعلمنا أن الطموح لا حدود له. . 

وأن الشباب قدرات لا تنتهى . 

إلى روحه الطاهرة التى رفرفت فوق ذلك القير امهب 
في تلك الجبال الحزينة قبل أن تصعد إلى عالم الخلود . 
أهدي كتابي هذا . 


6 ١ 
ابراهيم‎ 


«ولعمري إن الحياة ظلام إلا إذا صاحبها الحافز. . 
وكل حافز ضرير إلا إذا اقترن بالمعرفة. . 
وكل معرفة هباء إلا إذا رافقها العمل . . 


وكل عمل خواء إلا إذا امتزج يالحب . ١‏ 
فإذا امتزج عملك بالحب فقد وصلت نفسك بنفسك. وبالناس. وبالله2 . 


«جبران خليل جيران» 


المهدمه 


منهج الدراسة والظروف المحيطة بها 


لم أكن أفكر في يوم من الأيام» أن أطرق باب التاريخ كشخص يحاول كتابة 
فصل غامض من فصوله الكثيرة» أو مرحلة معينة من مراحله الطويلة» رغم أني 
من المهتمين بقراءة الكتب التاريخية منذ فترة مبكرة . . 
وم أكن أفكر في يوم من الأيام» أن أقوم بدراسة أثرية لأحد المواقع المنتشرة في 
ربوع قطرنا الحبيب» رغم أني كنت دائما من هواة زيارة تلك المواقع» ثم التحقت 
بعملي الدائم في المديرية العامة للاثار والمتاحف. مهندس انشائي في مديرية 
الهندسة المختصة بترميم الباني الأثرية وصيانتهاء ومتايعة المشاريع الهندسية 
المتعلقة مهذا المجال. . 

ولم أكن أفكر في يوم من الأيام» أن أجمع عادات وتقاليد وأساطير سكان 
سلسلة الخبال الساحلية» رغم أني» بحكم انتمائي لهذه المنطقة» عايشت 
وسمعت أشياء كثيرة كانت تدعوني للتساؤل دائما عن أصولها وارتباطاتها» لعل 
الغموض ينجلىي والحقائق تنكشف. . 

إلا أن الواقع يفرض نفسه في النهاية» ويشعر الإنسان بالحاجة لأن يقوم 
بعمل ما أي عمل - لعله يمارس دوره الذي خلق من أجله» وهو البحث عن 
ا حقيقة. بأ شكل من الأشكال» مهما كانت الطريق صعية. ومهما كانت 
الظروف قاسية . 

وهكذا ولدت فكرة هذا الكتاب. . 

فمن خلال زيارات المتعددة لقرئ المنطقة» ومشاهداتي الكثيرة لاثارها 
الممتائرة: كنك أاجد تتدى :ذاثما قموقف: المسائل عما يريلء .وها أصعيه مخ 
ركفم عون ل كن الا تمان احوية شان هما يمال عق و بالقرق كتير 
وعشرات المواقع الأثرية تتوزع في أرجائهاء ومئات الحكايات والأساطير تنتشر 
بين أبناء هذه القرىئ عن تلك الاثار. . 


فالقلعة التي تزين أحد جبال تلك القرئء لا يعرفون عنها إلا أنهم واباءهم 
وأجدادهم عرفوها كما هي دون زيادة أو نقصان. وقليل جدا من سمع شيئا عن 
أخبارها في مئة السنة الأخيرة» أما كيف ومتئى بنيت» ومن هم الذين بنوهاء وما 
هي العهود التي مرت عليهاء فهذه أسئلة متروكة في ذمة التاريخ» لا يمكن 
الوصول إلى أجوبتها بسهولة . . 

والخربة الأثرية التي تجاور إحدى تلك القرئء» أو تقع فيهاء لا يعرفون عنها 
إلا أخبار أولئك الذين أسعدهم الحظ وصادفوا بعض اللقئ الثمينة» أو أولئك 
الأغراب الذين مروا بتلك الخرائب وقالوا إنها تحوي كنوزا مرصودةء لو انفك 
رصدها لعم خيرها على الجميع . . . 

وبذلك تصبح هذه الخرائب محوواً للحكايات التي تكبر شيئاً فشيئاً» حتئ 
تصبح اسطورة متكاملة فيها الكثير من الرموز التي محتاج للتحليل . . 

والمدافن الرومانية البيزنطية (النواغيص)» التى يوجد منها المثات أو 
الألوف» لا يعرف ععظو الناتن صرهاء إل أى عد قود بوكاذا اصتعت... 
فيقولون عنها أنها كانت بيوتاً لأناس وهبهم الله قدرة خاصة على حفر الصخورء 
ثم تغطرسوا بقوتهم وكفرواء فعاقبهم الله على كفرهم ومحاهم عن الوجود . 

ونفس الأمثلة السابقة تطرح على مستوئ العادات والتقاليد» فكثيرة هي 
العادات التي لا يعرف عنها إلا أنبا عاشت مع الناس منذ القدم» أما كيف انتقلت 
إليهم. فلا أحديدري. . 

وهكذا تختلط الحقيقة بالخيال والأسطورة في أذهان كثير من الناس. . فهم 1 
يبحثوا في كتب التاريخ والاثار»ء ولم يعرفوا حقائق تلك الأشياء وهم يروتها في 
حياتهم اليومية. . 

إن الجهل بحقيقة تلك الاثار والعادات وتاريخها ليس عيباء فعلماء الاثار 
أنفسهم يجهلون حقيقة وتاريخ بعض الأشياء الجديدة التي تصادفهم في 
اكتشافاتهم» فيزيلون هذا الجهل بمزيد من البحث والدراسة والمقارنة 
والتحليل. . أما بالنسبة لغير المختص في التاريخ والاثار فإنه بحاجة لقليل من 
المعرفة التاريخية توضح له الخطوط الرئيسة للحضارات التي تعاقبت في هذه 
الجبال» وأهم الاثار المادية والفكرية التي تركتها كل منهاء ليصبح لديه قدرة 
بسيطة على المقارنة تسمح له باستنتاج معقول حول أصول الأشياء التي يمكن أن 
يصادفها في حياته ووافعه. 


كذلك الأساطير والحكايات التى تروئ حول الاثارء والعادات والتقاليد 
ال شع بون الناسن مهما كتبيط ومطحية» ارعوية وخ ستقرلةة آز 
متعارضة مع المنطق وتشبه الخرافة. . فإنها تمثل ترائاً فكرياً وصل إلينا بالتابع. 
تراث يجب ألا نستهين به» وأن نحافظ عليه و نخضعه للدراسة التحليلية التي 
تين أصوله. . فلا دخان بدون نارء ولا حكاية تروئ» ولا عادة تستمرء إذا ‏ 
يكن لها أصول قديمة ومبررة» ربما تعرضت عبر الزمن لبعض التشويه أو 
المبالغة»؛ لكنها حين مخضع للدراسة العلمية» تنقئ من شوائبهاء وتكشف 
حقيقتها التي يمكن أن تتساعدنا في فهم أعمق للتمازج الفكري بين الشعوب 
المختلفة. أو بين أبناء الديانات والطوائف المتعددة للشعب الواحد. 

تلك هي الأسباب الرئيسة التي جعلتني أبدأ رجلة البحث في كتب التاريخ ‏ 
وقرئ الجبال» وعقّول الناس . . علني أجد أجوبة شافية عن قصة ذلك التاريخ 
الغامضء والحضارات المنسيّة» والاثار الكثيرة» والكنوز المرصودة» والأساطير 
المتنوعة» والعادات الغريبة» في منطقة تعتبر من أجمل مناطق القطر وأغناها بالاثار 
المنميزة على مستوى العالم بأكمله . 

فكان أسلوب العمل موزعا بين ثلاثة محاور رئيسة : 
© المحور الأول وهو العودة إلى كتب التاريخ» لمعرقة وضع الجحبال الساحلية في 

ظل الدول التي شهدتها سورية يبشكل خاصء» والوطن العربي بشكل عام . 

وهنا كانت المفاجأة الحقيقية» التى لولاها ما وجدت مبررا لكتابة مغل هذا 
الكتاب. . فالملاحظة الرئيسة التي يلاحظها الباحث عن تاريخ المنطقة» هي أن 
هذه الجبال مهملة بشكل كبير في كتب التاريخ» وكأنها كانت على هامش الحياة 
أثناء التطورات التى شهدتها المناطق المحيطة بها. . فمن منا قرأ كتابا عن تاريخ 
سورية» ولو كان مؤلماً من مئات الصفحات» واستطاع أن يستخرج منه ولو 
بضع صفحات عن تاريخ الجيال. . إن الإنسان ليلمس هذه الحققيقة أكثر ما 
يمكن» حين تثار الاسثلة الدقيقة. . فاي تساؤل عن تاريخ إحدى قلاع المنطعة 
مثلاً (ما عدا اثنتان أوثلاث)» لن يجد له جواباً كاملاً أو مختصراً عليهء فمن أجل 
قلعة بنيت في عهد ما.. نضطر للبحث في عشرات الكتب التي تتناول ذلك 
العهد؛ فلا نكاد نستخرج سوئ بضعة أسطر قليلة» أو حتئ لا نجد شيئا. . 

هذا إذا افترضنا سلفا أن الكتب متوفرة باللغة العربية» هذه المشكلة تواجه 
الباحث المتخصص» فكيف بالإنان العادي الذي لا تسمح له ظروفه بالغوص 
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في أعماق كتب التاريخء ليستخرج منها معلومات بسيطة عن القلعة التي يراها 
أمام عينيه منذ طفولته» أو عن أي أثر اخر في منطقته. وجل ما يريده هو مجموعة 
من الخطوط الرئيسة عن تاريخ هذا الأثر أو القرية أو المنطقة بأكملها. 

إن هذه المشكلة» لو لم أصادفها منذ بداية تساؤلاتي» لما كنت فكرت في كتابة 
مئل هذا الكتاب. لأنني كنت حال رؤيتي للأثر (قلعة أو بناء أو. ..) أسأل 
سكان القرية أولاً عما يعرفون عن تاريخه» وغالباً ما كان الجواب بالنفى» لا أحد 
يعرف شيئاً. . فألجأ إلى المثقفين في القرية» فتكون الإجابات بسيطة وغير كافية» 
دائرة الأسئلة» فأللأ إلى من أظنه مهتما بالتاريخ والاثار» فأفاجأ أكثر حين أعرف 

وهكذا يصاب الإنسان الذي يبحث عن تاريخ منطقته بالخيبة» فإما أن يتابع 
بحثه في بطون الكتب ليجمع المعلومات شئيا فشيئا» وإما أن يلقي هذا الهم عن 
كاهله ولا حاجة به بعد ذلك لمعرفة شىء يكلفه الكثير من الجهد والبحث. . 

ولو أننى وجدت منذ البداية أجوبة شافية لأسئلتي» لكنت اقتنعت بباء 
ووفرت على نفسي ذلك الجهد. . ولأنني لست من المتخصصين في التاريخ » كانت 
مهمتي مع الكتب التاريخية شاقة» حتئ توصلت لمختصر عام يوضح أهم الخنطوط 
الرئيسة لتاريخ المنطقة والحضارات التي تعاقبت فيها. 

ولعل المتخصصين في علم التاريخ» لن يجدوا أفكاراً جديدة في هذا المختصرء 
لكنهم سيجدون تساؤلات تطرح نفسهاء حول بعض الثغرات في بعض المراحل. 
يلفها الغموض ول تتناولها أقلامهم. هذه هي الفكرة التي أردت إيصالها إليهم. . 
لأن هذه المسؤولية إن لم تلى على عاتقهم. فعلى عاتق من ستلفن ١ن‏ 

أما لبقية القراءء فالفكرة الأساسية من هذا المختصرء هي رسم الخطوط 
العامة للتاريخ الكامل للمنطقة منذ بدايات التوطن الإنساني فيهاء وحتى العهد 
العثماني» ومن أراد التوسع في فهم أي مرحلة من تلك المراحل» ما عليه إلا 
العودة إلى الكتب التاريخية المتخصصة . 

وأشير هنا إلى الأسباب الرئيسة للغموض الذي يتميز به تاريخ سلسلة 
المراحل الغامضة في تاريخ الجبال» أثناء كتاباتهم عن تاريخ سورية أو إحدئ المدن 
التي تتبع لها الجبال : 


-١‏ إن التاريخ القديم (ما قبل الروماني) للمنطقة» لا يمكن أن يكتب إلا نتيجة 
التحريات والتنقيبات الأثرية المنهجية التي تخضع لها المنطقة» وهذه التنقيبات 
قليلة جد في منطقة الساحل» وتقتصر الآن على أربع بعثات أثرية تعمل في 
رأس الشمرة وابن هاني وسيانو وتل الكزل» رغم وجود عشرات التلال 
الأثرية المنتشرة على طول الساحلء التي تحظئ بتقدير كبير لأهميتها التاريخية 
نتيجة الملاحظات السطحية لهاء ورغم احتمال وجود عشرات التلال الأثرية 
الأخرئ في قلب الجبال لم تكتشف حتى الان» باستثناء بعض الصدف 
والأسباب التي دفعت مديرية الاثار لإجراء بعض التنقيبات في الجبال في 
موقعى جيل القضبون وحصن سليمان.. وهذا التقصير بحق الجبال 
الجاحلةة لمن ثابها مين عدم :اغتزافه االسيؤولين: الأتزنية اهيدها بزإنها 
نتيجة قلة الإمكانيات المتوفرة في مديرية الاثار» سواء الإمكانيات المادية أو 
البشرية» أمام الاف التلال التى تطفح بها بلادنا في كل مكان. 

"- تعتبر الفترة الرومانية والبيزنطية غامضة إلى حد ما في سورية بشكل عام» وفي 
سلسلة الجبال الساحلية بشكل خاص . . وكل ما كتب عن هذه الفترة» إما 
نائج عن ترجمة للكتابات القديمة التي أرّخت لهذه المترة» أو ترجمة للكتابات 
اللاحقة التى استندت عليها. . أو عن المكتشفات الأثرية القليلة في الجبال 
الماحلية» برع كثرة الآثان:الرورماتنة والنيؤفظية افييئا»: الت اتدل عل ادها 
كبير عاشته المنطقة خاصة على صعيد انتشار الديانة المسيحية» فتركت لنا هذه 
الفترة كثيرآ من الأديرة والأبنية لم تصل إليها أيادي المكتشفين والمنقبين لعدة 
أسباب » منها التي ذكرت سايما . 

بعد الفتح الإسلامي للمنطقة» ووصول راية الإسلام إليها في القرن السابع 
الميلادي. . خضعت سلسلة الخيال الساحلية لمجموعة من القوى الصغيرة التى 
نلك تلونها نحو يسوروة الأفظ راجو «البر طون بندرة ججباءت 
الدائمة على الساحل. وجاء بعدهم الصليبيون» وف الداخل كانت القوى 
الإسلامية متفرقة لدرجة كبيرةء» وتعتمد فى سياساتها على الانتماءات 
الطائفية» مما جعل المنطقة تعيش قلق وتوترا دائمين. . وهذا بدوره أدئ إلى 
هجرة قسم من سكان المنطقة إلى الجبال حيث عاشوا هناك بعزلة شبه تامة عما 
حولهم» وبذلك بدأ الغموض يلف تلك المرحلة وانعكس هذا في أمرين اثنين : 

- أولهما قلة الكتابات التاريخية عن حياة الجبال منذ الفتح الإسلامي وحتئ عهد 

الاستقلال. 
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- وثانيهما اختلاف العادات والتقاليد الشعبية بين سكان الجبال وبين غيرهم تمن 
تابعوا حياتهم في المدن يطلعون على تطورات الحياة ويعايشون أحداثها يوما إثر 
يوم. 
وبالطبع لم تتوفر لي المعلومات الكاملة والدقيقة عن هذه المرحلة» وإنما 
بذلت جهدي لذلك». وذكرت ما استطعت الوصول إليه سواء من بعض المراجع 
القليلة العدد؛ أو من قصص التراث الشفهي لأولئك السكان . 
© المحور الثاني وهو زيارة الاثار التي ذكرت في الكتب التاريخية والأثرية والبحث 
عن اثار جديدة لم يكتب عنها قبل الان. . فقد قمت بإحصاء شبه كامل للاثار 
التى ذكرت في كل الكتب التى وقعت بين يديّ» أو التى ذكرت في سجلات 
المديرية العامة للآثار والمتاحف». ثم زرت القسم الأكبر منها للإطلاع عليها 
عن كثب» ومقارنتها مع ما كتب عنهاء وإضافة ما استطعت إضافتهء وأثناء 
ذلك كنت أسأل دائماً في القرئ التي أصل إليها عما إذا كانت تخبىء بين 
ودياتها وجبالها أي اثار يعرفها الناس أو سمعوا عنها. . 
وكانت هذه المهمة» هى المهمة الأصعب. لأنبها ترتبط بعوامل خارجية 
كثيرة» أهمها عامل الوقت أولاٌء والعامل المادي ثانياً.. فسكني الدائم في 
دمشق» وبعدي عن المنطقة المدروسة» صعب على كثيرا زيارة الأماكن التي 
أريدهاء لأن زيارة أي قرية تتطلب أولاً تأمين الوقت اللازم للزيارة» وغالبا ما 
كان يتم ذلك على حساب دراستي أثناء الحياة الجامعية» أو على حساب أوقات 
راحتي بعد إنباء الدراسة واستلام العمل. . 
وعندما يتوفر الوقت» كان لابد من توفير المال اللازم لتغطية نفقات السفر 
والإقامة والتصوير. . وهذه كانت مشكلة كبيرة بحد ذاتها لعدم وجود أي مصدر 
مادى يساعدني في تنفيذ ما كنت أرغب به وأشعر أنه ضروري لاستكمال البحث 
وإخراجه في أفضل صورة ممكنة . 
وعندما يتوفر الوقت والمال اللازمين للسفرء كانت مشاكل الواقع تفرض 
ذاتهاء ولا أنكر أن هذه المشاكل هى المتعة الوحيدة التى كانت تبقئ في ذهنى بعد 
العودة من السفر. ْ ١‏ 
هذه المشاكل تعددت كثيرا. . فبعد الوصول إلى مراكز المدن التي تتبع لها 
سلسلة الجبال الساحلية» وهي حمص وحماة وطرطوس واللاذقية» كانت تبرز 
مشكلة الإقامة في هذه المدن» وكيفية الوصول إلى القرئ التي تقع الاثار فيهاء 
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خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبارء قلة المواصلات بين المدن والقرئ وانتهائها بعد 
إلى المدينة» أو البقاء في القرية التى لا أعرف فيها أحداء لأقرر حسب حالتى 
النفسية» هل أنام في أحد المزارات الكثيرة المنتشرة في معظم القرئ» أو أطرق أحد 
الأبواب» لأطلب من سكان المنزل أن يستضيفوني حتئ صباح اليوم التالي» لتبدأ 
رحلة جديدة إلى قرية أخرئ» وهكذا. . . وكانت عمليات التنقل بين القرى تتم 
نعظهعها سير هل الأقدام» إما للاقتصاد في المال» أو لعدم وجود المواصلاات» 
أو للاستمتاع بمناظر الطبيعة التي لا تنتهيى. كل ذلك كان يتم في أيام الصيف 
الحارة التي ترافقها مشاكل النظافة والراحة. . وقليل منها كان يتم في أيام الشتاء 
الباردة التى ترافقها مشاكل البرد والمطر . 
وهذه الدراسات الأثرية التى قمت مباء نتيجة الظروف التى تمت مها 
الدراسة» لم تكن دقيقة تماماً بالشكل الذي يجب أن تكون عليه» فكانت تتم 
بسرعة» وحسب ما توفر لدي من وسائل الدراسة» وعزائي الوحيد هو أن هدقفي 
من هذه الدراسات لم يكن توثيقا أثريآ دقيقاء بقدر ما هو الإحاطة قدر الإمكان 
بأهم مواصفات الأثر المدروس لتوقيعه في مكانه المناسب حسب الفترة التي ينتمي 
إليهاء ولفت أنظار المتخصصين إليه . 
© المحور الثالث وهو دراسة سريعة للحياة الريقية في سلسلة الخبال الساحلية. 
وأهم العادات والتقاليد والأعياد الشعبية التي كانت منتشرة كثيرا منذ فترة 
قريبة» وتكاد أن تنقرض الان بسبب دخول الحياة المانية إلى الريف» وتغلب 
العادات المدنية على عادات الريفء التى تكاد تأخذ في.طريقها كل ثىء يمت 
للمافضى بصلة» بحجة مخالفته للمفاهيم الثقافية والحضارية الدارجة . 
وهذا المحور هو الأكثر تعقيدا بين المحاور السابقة» لأن ظروف الحياة التى 
درفت عل كان الحبال طلة نات عديدة من القن جعلتيم لآ يصرحون 
عن أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم لأيّ كان» لأخهم يعتبرونها أمورا شخصية يحبذ 
أطلب منهم إخباري عن أهم عاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم الشعبية والدينية التي 
يحتفلون بها. . وقد ساعدني في هذا المجال عدد من الأصدقاء كانوا واسطة بينئى 
وجمعت ما استطعت الحصول عليه من معلومات أعتقد أنها يجب أن تذكر في 
هذا البحثء لا من أجل الجمع وحسب. . وإنما لوضعها بين أيدي المتخصصين 
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لمحاولة دراستها وتحليلها وإجراء المقارنات بينها وبين المفاهيم التي سادت في 
العصور السابقة» لمعرفة سبب هذه التأثيرات المتبادلة لعلها تساهم في إلعَاء 
الأضواء على بعض الأجزاء الغامضة من تاريخ الجبال . 

تلك هي مبررات الدراسة» والظروف التي رافقتهاء والمنهج الذي اتبعته 
لويصال الحقائق كما هي» معتمدا على وصف الواقع قدر الإمكان» دون الدخول 
في متاهات التحليل الذي يحتاج لتعمق كبير في العلوم التاريخية والأثرية بشكل 
خاص» والعلوم الإنسانية بشكل عام. . راجيا من الله أن أكون قد وفقت في 
عرض الخطوط الأساسية لكل مرحلة من مراحل التاريخ» وأهم الاثار المادية 
والفكرية التي خلفتهاء واستطعت أن أراها أو أسمع عنها في سلسلة الجبال 
الساحلية. 

وكلى أمل في أن يلقئ هذا الكتاب الإهتمام من المتخصصين في هذه 
المجالات» لبذل جهودهم في سبيل سد الثغرات التي لا يمكن لمرد واحد أن 
يتلاناها. . لأن عملاً كاملاً من هذا النوع يحتاج لمجموعة مختصة من الأفرادء 
نتفرغ للقيام به» ونتوفر لها كل الوسائل المساعدة من وقت ومال ورعاية . 


ايراهيم ععدرى 


الفصل الأول 


سالسلة الحبال الساحلية 
- الموقع الجغرائي 
- التقسيمات الإدارية 
- التطور الجيولوجي 
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الموقع الجغراني 


يحتل الساحل السوري الثلث الشمالي من الساحل الشرقي للبحر المتوسطء 
ويمتد من نقطة فوق جسر بلدة باياس (جنوبي البلدة ب ١٠5م)‏ شمالي 
الاسكندرونة”'» وحتئ مصب النهر الكبير الجنوبي عند الحدود: اللبنانية بطول 
يقارب (١0١كم).‏ 

تقسم مدينة اللاذقيه الساحل السوري إلى قسمين غير متساويين. . شمالي 
يتميز كانه صخري بشكل عام تنتشر فيه الخلجان والرؤوس». وأهمها ومن 
يتميز بأنه رملٍ بشكل عام يتجه بشكل مستقيم تقريباً حتئ يصل إلى الحدود 
اللمنانية . 

بعد الساحل مباشرة تبدأ السهول الساحلية التي يتفاورت عرضها ما بين ١(‏ - 
١1كم)..‏ وأهمها سهل اللاذقية شمال وجنوب المدينة» وسهل جبلة ويانياس 
الذعا بعل مره إل حولي 06 وهو أكثر 0 اتساعا 0 السلسلة 
سيل ل حوس بدن شما اد وك اموب مث مصلا سي ساي 
الجنوبية لللة الجبال الاحلية. 

بعد السهول الساحلية تنهض سلسلة الجبال الساحلية بالتدريج بشكل 
موازي للسهول والساحل.. وتمتد بين حوضي النهرين الكبيرين الشمالي 
والجنوبي» بطول يقارب (١7١كم)‏ وعرض وسطي يتراوح ما بين (70 - 
٠*كم)”"“‏ وهي المنطقة المدروسة في هذا الكتاب . 

وإلى الشرق من سلسلة التبال الساحلية وبمحاذاة القسم الشمالي منهاء يقع 
0 الغاب على امتداد ٠(‏ 00 رن 0 0 ليلتقي فِ سمه 


)٠(‏ بعد سلخ لواء اسكندرون وإلخحاقه بتركيا عام ١9765‏ غدت الحدود المؤقتة تبدأ من مصب 
نهر اقرة دوران شمالى البدروسية . 


68 جغرافيه سورية ‏ د. عادل عبد السلام ‏ ص 858 . 
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وجبل الحلو التابعة لمنطقة تلكلخ» والتني تشكل نهايات الجبال في الجنوب . 
تتبع سلسلة الجبال الساحلة إدارياً إلى محافظات حمصء حماة» طرطوس» 
اللاذقية » وتؤلف مع بعضها وحدة تضاريسية متشابهبة» ولسهولة دراستها 

جغرافيا نتناول جبال كل محافظة على حدى . 

© جبال محافظة حمص : تتألف من ثلاث كتل رئيسة : 

١‏ جبل الحلو: يمثل البدايات الجنوبية الشرقية اسا..لمة الجبال الساحلية في 
محافظة حمص» ويدخل قسمه الشماللي ضمن أراضي محافظة حماة بعد قرية 
كفرام» وهو عبارة عن صبات بازلتية سنتحدث عنها ذيما بعد» تصل أعلى 
قمة فيه إلى (04 ٠١‏ م) جنوب شرق قرية حاصور”'". 

تكثر في هذا الجبل الأودية الشرقية التي تنتهي إلى خبر العاصي» والجنوبية 
الغربية التي تنتهي إلى وادي النهر الكبير الجنوبي.. وأهم القرئ فيه: كمرام. 
اوتان» رباح. الصويري» فاحل. قلعة السمّاء ناحية شين . 


الصورة  )١(‏ الشتاء في جبل الحلو (شين)  ١9486‏ 


2 مرتفعات تلكلخ : وهي مرتفعات بازلتية عمثل البدايات الجنوبية لمشيل 
الجبال» حيث تبدأ من حؤض النهر الكبير الجنوبي يسايرها في الشرق سهل 
البقيعة وفي الغرب مرتفعات صافيناء ثم تدخل عل شكل سان ضيق ما بين 


)053( ربوع محافظة حمص - د. عماد الدين الموصلي ‏ ص 47 : 
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جيل الحلو شرق ووادي النضارة غرباً» إلى أن تصل إلى أعلى قممها شمال قرية 
جنكمرة في ضهر الصيرة (5 47م)2'0. 
أهم معالمها: قلعة الحصن (1947م)» وجبل قنوتا الذي يجاورها (١١/1م).‏ 
وقرئ الحواش والحصن . 


ا وراب به 64 
0" اد 7 دلدل هنا 


الصورة (7)- قلعة الخصن (من دير مارجرجس) - ١9191١‏ 
'- وادي النضارة: وهو عبارة عن مناطق جبلية متوه.طة الارتفاع مؤلغة من 
صخور كلسية تميل بشكل عام نحو الغرب والجنوب الغربي» وترتفع كلما 
اتجهنا نحو الثسمال حتئ نصل إلى طريز (حواللي ١٠٠٠1م)0".‏ 
تعتبر هذه المنطقة من أحمل المصايف الطبيعية في سلسلة الجبال الساحلية» 
وتلعب دورا هاما على مستوئ السياحة في القطر. . وأهم معالمها من الشسمال إلى 
الجنوب قر عيون الوادي والجويخات وقلعة الضيعة وقرية حب نمرة التي تضم 
مجموعة من المعالم الأثرية كقلعة صغيرة ودياميس (تعود للعهد الروماني): ووادي 
عين القرير الذي يتهيز بمغاراته الكبيرة الغنية بأشكال الصواعد والنوازل 


اسه 


)10 ( المرجم السابق - ص58 . 
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وشلالاته وتكويناته الصخرية. ووادي الدخن» ومرمريتا وفيها مغارات الجمل 
والدم والعذراء. ووادي العطشان الذي يضم : نبع الفوار ودير مارجرجس وعلى 
ل ال 

© جبال محافظة حماة: باستطاعتنا تمييز قسمين رئيسيين في جبال هذه المحافظة : 


-١‏ القسم الأول يبدأ من الجنوب» ويعتير امتمرارا لجبال محافظة مص» و 
الجزء الشمالي من جبل الحلو وإلى غربه تستمر الجبال بنفس النظام الذي 
كانت عليه في مرتفعات تلكلخ ووادي النضارة» ومن قرية برشين جنوباً تتجه 
نحو الشمال الغربي لتحاذي الحدود الشرقية لمحافظة طرطوس» ثم تدخل 
ضمن أراضيها لتضم وادي العيون» بوي جود 
أعى قمة في منطقة مصياف غربي قرية إخدلودهة (أكثر من ماي 
تنخفض قليلاً وتعتير منطقة انتقال تدرش بد يون الحا بونرا ب فال 
مصياف (دير شميل) وحتئ قرية المزحل» وبعدها تنحدر السفوح الشرقية 
للجبال بشكل كبير باتجاه سهل الغاب» وإلى الغرب منها تشمخ القمم العالية 
التي تكللها الغيوم معظم أيام السنة. . وأشهر هذه العَمه30): 
جبل ميمنة الكروسة (5*١٠م)»‏ جبل شاهين (1158١م)»‏ جبل الفوار 
(187م)» شارة مقام الولي خليفة في جبل الشعرة (4785١م)»‏ قمة النبي 
يونس» قمة النبي متئ (1577١م)‏ وهي أعلى نقطة في سلسلة الجبال الساحلية”''. 
يخترق هذا القسم من الجبال مجموعة من الأودية الشرقية الغربية مثل وادي 
عين حلاقيم» وادي العيون. وادي حيالين» وادي الفوارء وادي الكنائس الذي 
يكبن اسكفرارا لوادىئ أى تبسن »+ 
يعتبر هذا القسم بشكل عام حاد التضاريس قامي المناخ خاصة في فصل 
الشتاء الذي نادرا ما يمر دون أن تمطل الثلوج فيه لعدة أيام» كما يتميز بكثرة 
أمطاره إذ تعتبر منطقة عين حلاقيم من أكثر مناطق القطر غزارة بالأمطار. . هذ 
الأمطار التي تسقط على ذرئى الجبال وسفوحها الشرقية تخرج على شكل ينابيع 
كثيرة تغذى نهر العاصى أهميا("): 


. محافظة حماة د .عل لى موسى ود. . محمد حربة ص18‎ )١( 
. جغرافية سورية  د. عادل عبد السلام  ص86‎ 0)» 


() محافظة حماة ‏ د. علي موسى ود. محمد حربه دص ١أ١ا.‏ 
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الصورة  )7(‏ الانحدار الشديد للسفوح الصورة (4)- قمة الني يونس-1941١‏ 
الشرقية للجبال (قرية عناب) 14417 


ينابيع عين حلاقيم» ينابيع قرية البيضاء ينابيع وادي العيون» نبع الوراقة. 
نبع حيالين وعنبورةء ينابيع دير ماماء نبع اللقبة» ينابيع دير شميل» نبع أبي 
قبيس» نبع نهر البارد» ينابيع منطقة عين الكروم.ء ينابيع قرية شطحة» يتابيع 
جورسن:ء 
١‏ القسم الثاني من جبال حماةء وهو المقدمة الشرقية للجبال الساحلية؛ والتهكئلة 

بالمرتفعات القليلة التي تقع جنوب طريق حلة - ضاف بدءا من قرة 1 
الطيور وباتجاه ال+نوب الغربي وصولاً إلى قرية بعرين» ثم باتجاه الجنوب مرورا 
بقرية التاعونة وشرق عوج ومريمين حتئ أراضي محافظة حمص شمال قرية 
56 
يعتبر هذه القسم من الجبال قليل الارتفاع بشكل عام»ء وغطاؤه النباي أقل 
كثافة من بقية الجبال» يخترقه وادي الساروت من الجنوب الغري إلى الثمال 
الشرقي ليعب في خبر العاصى» ويمكن تمييز عدة كتل جبلية لها أسماء محلية 
معل 200 

جبل العيدمي (507م)» جبل نور الظلمات بالعَرب من قرية أم الطيور 
(550م). جبل المقطع (554م)ء جبل الكنيسة (530م)ء جبل قلاع الرويسات 
(501م). 


. ١9ص المرجع السابق‎ )١( 
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© جبال محافظتى طرطوس واللادقية : 
تؤلف جبال المحافظتين وحدة طبيعية مآصاة ومتشابهة من الجنوب إلى 

الشمال. . تبدأ من سهل عكار عبعر يا وترقع بشكل اتدريي ويطيء إلى 
(٠٠م)‏ في صافيتا التي تعتبر اليدايات الأول للجبال» ويعدها تبدأ التضاريس 
بالتعقيد والارتفاع في مناطق الدريكيش وااذ.يخ بدر والقدموس ا#صل إلى الممر 
العرضي الرئيبي في هذه المنطقة وهو الطريق الواصل ما بين مصياف والقدموس 
وبانياس . 

يتصف هذه القسم بأنه أكثر انخفاضاً من القسم الشمالي بشكل عامء 
ويتدرج بالارتفاع من اقوس 1 الشمال.. وأهم قممهء جبل فتاح الأروع 
(1844م)» وجبل النبى صالح (85١٠م).‏ . 


الصورة  )5(‏ جبل النبى صالح  ١986‏ 
تستمر الجبال بعد ذلك في مناطق بانياس وجبلة والقرداحة والحقة (٠٠1م)‏ 
وانتهاء بمرتفعات البهلواية لتبدأ بعدها بالانخفاض نحو وادي النهر الكبير 
الشمالي الذي يساير إلى حد ما الطريق الرئيسى بين حلب واللاذقية . 
تأخذ جبال هذا الق.سم بعض التسميات المحلية''' ونميز فيها ثلاث مناطق 


)غ20 جبل الشعرة 5 : الذرى الشرقية من خ الخبال» جبل الأكراد: غربي جسر الشغور وشمالي 
صلنفةء جبل دريوس: جيات الحثة» جل العمامرة: جهات جوية ة برغال» جيل 
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طولانية رئيسية : 

١‏ المنطقة الشرقية التي تبلغ ارتفاعاتها أكثر من (١٠٠٠م)».‏ وتتصف بأنها حادة 
التضاريس تنتشر فيها بقايا الغابات وتنتهي إليها معظم طرق السيارات» وهي 
نليلة لمك الرردة عنوها شحاء. وزراعاعا قليلة تكاد لا تكفى حاجات 
الإنسان الأساسية . 

1" المنطةة الوسطئْ : تتصف يأنها أقل انخفاضاً عن سابقتهاء فيها أودية عميقة 
وضيقة تتحول 0 أنبار في فصل ا!ث.تاء تأخذ مسارات عدة ترفد الأنهار التي 
تسل إل الساسل: وتأخذ تسميات محلية في كل قرية تمر فيهاء كتنهر قيس 
شمال غرب صلنفة» ونبهر عين التينة جنوب غرب صلنفة» ونهر الديرونة 
شمال شرق القرداحة. 


الصورة  )5(‏ نبر عين العشرةء أحد روافد النهر الكبير الشمالي  ١586‏ 
ومن هذه المنطقة شيع تقر 0 معظم الأخهار الساحلية» وهىي من 
الشهيال إلى الحنوب: التهر الكبير الشمالي» الصنوبرء المضيق ؛ الروس ٠‏ 


الكلية: جهات الترداحة» جيل البودي : شرفي جبله.» جبل القراحلة: شرفي جبل 
البردي» جبل التدموس: جهات التدموس. 


انف 


الرميلية» السخابة. أبو بعرة. السن» حريصون» جوبر» الجعم. بانياس ١‏ 
مرقية» القصبة» الحصينء الغمقة» الأبرشء النهر الكبير الجنوبي. 
ينتشر في هذه المنطقة قسم كبير من القرئ التي تعتمد على زراعة 
التفاح والكرز والخوخ والدراق (في المناطق العالية) والزيتون والعنب 
والتين وبقية الأشجار المثمرة والخضراوات والحبوب والتبغ و. . . 
المنطقة الغربية: تتحول فيها الجبال إلى تلال منخفضة ذات وديان متسعة 
ومفتوحة نحو السهول الساحلية» وفيها أعلى كثافة للقرئ والسكان في سلسلة 
الجبال الساحلية . 


1: 


تتبع سلسلة الجبال الساحلية في تقسيماتها الإدارية لأربع محافظات هي : 
حمص. حماة.» طرطوس. اللاذقية. فيما يل أشماء المزارع والقرئ والنواحي 
والمناطى الموجودة في سلسلة الجبال» كما وردت في كتاب دليل الترميز الجغرائي 
حسب التقسيمات الإدارية لعام )١1980(‏ الصادر عن المكتب المركزي للاحصاء - 
رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية. 

وقبل تعداد تلك الأسماءء أود لفت الانتباه إلى الملاحظات الثلاثة التالية : 

١‏ دقة التبعية الإدارية: إن التقسيمات الإدارية الواردة هناء هي تقسيمات عام 
»)١948٠(‏ لذلك سيجد القارىء بعض أوجه الاختلاف بين هذه التقسيمات وبين 
التقسيمات الحالية» وخاصة فيما يتعلق بتسميات المزارع والنواحي» فد حوّلت 
بعض المزارع إلى قرئ نتيجة تطورها خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية» وأنشئت 
نواح جديدة ضمت مجموعة من القرى كانت تابعة لنواح مختلفة» لذلك سيجد 
القارىء بعض القرى وقد وردت في ناحية غير التي تتبع لها الان. . وطالما أن 
ذلك لا يؤثر على هدف هذا الكتاب. فإني لا أرئ ضرورة لذكر التعديلات 
الإدارية التي حدثت خلال الفترة الماضية . 
١‏ دقة الموقع الجغراني: ذكرت سابقا أن غاية هذا الكتاب هي دراسة المناطق 
الجبلية فقطء لأنها لم تحظ بالدراسة التي حظيت بها المناطق السهلية والمدن 
الرئيسة» وبناء على ذلك فإن القرئ الواقعة في الجبال هي الداخلة ضمن هذه 
الدراسة. . وهنا قد يتسع المجال قليلا أو يضيق لتقرير وضع كل قرية واقعة في 
المناطق الحدودية بين الجبال والسهول الاحلية أو سهل الغاب... لذلك 
اعتمدت في تقرير وضعها على الخرائط الطبوغرافية التي توفرت لي (والتي أعترف 
بعدم دقتها)» يشفع لي في ذلك أنني لا أستطيع زيارة كل تلك القرئ على ضوء 
الأمكانات المتوفرة لدى» فالجهد الذى بذل في سبيل هذا الكتاب هو جهد فردي 
بحتء» والقرية التي زرتها حددت موقعها بدقة» أما التي لم أزرها فقد حددت 
موقعها اعتمادا على الخرائط أو على كلام الناس الذين يعرفونها. . ولذلك لم أذكر 
القرئ التي اعتبرت واقعة في السهل الساحلي أو سهل الغاب أو سهل الحولة أو 
حين غكان: 
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وطالما أن الهدف من هذا الكتاب» ليس مسحا جغرافيا أو أثريآ لسلسلة 
الجبال الساحلية» فإن عدم الدقة في تحديد مواقع بعض القرئ لا يؤثر إطلاقاً على 
الغاية المنشودة. 

'- دقة التسمية اللغوية : ولنفس السبب السابق (وهو عدم زيارة كافة قرئ 
الجبال).. فقد ترد بعض الأخطاء في أسماء بعض القرئ (اختلاف حرف 
مثلاً). . ومرد ذلك إلى أني أذكر تلك الأسماء كما جاءت في الدليل المذكور دون 
تفحضيكيها متدانا .ها عدا القرئ الى فحت بزيازا أو تأكذت من أسماتيا 
بوسائل مختلفة . 1 

أشرت إلى الملاحظات السابقة» لأن القارىء الذي يعرف المنطقة تماماء لابد 
أن يقف عند بعض أسماء القرئ ليقول أن هذه المزرعة هى قريةء أو أن هذه 
القرية السك تابفة اليذه :التاحية بوإنما لعلف أو ' أن اانبم.بعذو الفرية” لبن 
صحيحاء أو أنها تقع في السهل وليس في الجبل. . 

وأشير هنا إلى أن الأسماء التي بجانبها رقم هي أسماء القرئ» وأن هذا 
الرقم يمثل بعدها بالكيلومتر عن المركز الإداري التابعة له (ناحية). . وفي حال 
وجود فر في بعض القرئ فقّد ذكرت ذلك وأتبعت اسم القرية برقمين» الأول 
يمثل بعدها عن المخفرء والثاني يمثل بعدها عن مركز الناحية» أما الأسماء التى 
لا أرقام بجانبهاء فهي أسماء المزارع التابعة للقرية التي تسبقها مباشرة. . وأذكر 
هنا أن المسافات أيضاً مأخوذة من الدليل المذكور كما هي . 
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وادي جرار ‏ الحويز ‏ بيت الجهنى ‏ ياسمين (ياسنس) -)١١(‏ قرطبة (قراطيون) 
- بيت الشموط - بحمرة ‏ دير ماما (تخفر) - اليلاط  )١5(‏ دير ماما )٠١(‏ - 
السراج  )١5(‏ قرير  )١7(‏ جورة السلبين ‏ كرم المعصرة )١5(‏ - اللغلفية - 
اث.ريليا (القزمولية) ‏ مرشته ‏ الليسوئية  )١0(‏ عين الدار - حرف أبو شدق - 
مصيص -)١١(‏ ديرونة ‏ كرم مزرعة . 
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منطةّة القرداحة : 


© ناحية قرى المركز : 0 
جليلة ‏ البقيعة - 0 


رأس أبو دخان بحمرة 
 )0(‏ الريحانية (بيت 
ريحان) ‏ بحورايا (6) - 
بسوت -)١51(‏ بسّين 
(1)- القرندس - بشرية 
(0)- يدر البلاط _ 
بحالاً ‏ كتف يقني 
بشلاما  )4(‏ البراج - 
بكلرّامما(7١)-‏ 
القسطرون ‏ القليلة ‏ بني 
ف 01 - لجديدة 
(0)- اللسنديانة 
وريسة العين - المنشار - 
جرماني  )١60(‏ غلمية - 
حرف رضوة  )5(‏ 
قروصو الفقوقا الك..اية 
- واقفسوة:- خربة أيجر « 
خسرف )١7(‏ _-غلينة الصورة(54١)-‏ مدخل القرداحة - ١9485‏ 
العوامية ‏ رسيون - الدبوة  )9(‏ دير حنا  )1(‏ بيت الكنج ‏ دير دوما (90) - 
مرينو - البطيئة - كرم الوطئ ‏ بريقش (بجيقص) ‏ حرف السويدة ‏ ديرونة (3) - 
بيت نجوم ‏ راس القلورية )١١(‏ - اتيرتو ‏ روي-.ة بدرية (9) - رويسة ال,-مائنة 
(4) - رويسة عفيف  )8(‏ بستان قبان ‏ سفرقية -)٠١(‏ الحمادية ‏ قيقالا ‏ الحمي 
- عين الجوزة ‏ البيطار ‏ عين الخنزير - سلاغو  )1(‏ بيت الشنبور - اسكينو - 
بتبول ‏ بيت الحاطوم ‏ سلورين  )١٠١(‏ بيوت العتيقة - عوينة الريحان )١16(‏ - 
عين العروس )1١(‏ - قاموع كفر زبيل  )4(‏ المحببتي - القرامة  )17(‏ القطربة - 
مرج الشرف - القطلبة )3١(‏ - قلورية  )4(‏ الخزيمية - قويقة  )15(‏ سلهب - 
كلماخو (١١)_العلاني ‏ المتن  )1/(‏ بعبدوس_ المران -)١١(‏ اسطمنا ‏ قليعات ‏ 


حصن 


مرج معيريان  )1(‏ راس القيقان ‏ دير ابراهيم - مرج موسئ )١1(‏ - قفرليا 
(منزليا) - مركية  )١5(‏ السمقته ‏ الربند ‏ المروش  )0(‏ بتعلة ‏ حون الجوز- 
مريجات )١١(‏ المولد  )0(‏ يحمانا (بطارين) ‏ السلاطة ‏ بقنة ‏ الميسة  )0(‏ 
الجوفية - شديتي - الغزيري - نيننتي )١١(‏ - كفلوزين - الصومعة ‏ نينة )١١(‏ - 
البورة ‏ اليعربية (امتاكية) ‏ المقلاسية ‏ اليايسة .)١7(‏ 


ال 
ع بدا 


, 0 


كر / 4 
7 


:1 3 ب 


0 0 


الصورة (15)- قرية السلاطة (مقام الشيخ سليمان الأحمد) ‏ 1484 . 


© ناحية حرف المسيترة : 

البرطاسية ‏ البلاطة ‏ بحمرة ‏ الستيبلة ‏ سنقالية ‏ كرم ضلوع (كفر مظلوم) 
- الشقوف ‏ شنبرتي ‏ بزرمو. 

حوران البوديى -)١(‏ شنيوطين (*) - العامود -)١٠(‏ حارة ناجي - 
عرقوب -)1١(‏ عروسة الجبل (بليعين)  )8(‏ الدليبات ‏ القلع -عين الحياة )٠١(‏ 
- فرشات  )8(‏ حارة بيت حجيرة ‏ القرندح (7). 
© ناحية الفاخورة: 

غنسطو ‏ اسطامو  )56(‏ الجنينة ‏ دير مريم ‏ بحوارة  )5(‏ بستان البركة 
(0) مدلو يسطيرون  )0(‏ بسيقة الغربية  )7(‏ ب-موةة الشرقية ‏ رويسة العدس 
(البويبة) - بصراما ‏ بقيلون  )17(‏ القلمون ‏ بيت سوهين  )4(‏ رويسة دباش - 
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رويسهة الجبيرية (بابو) ‏ ترمي  )5(‏ ال.نا.يانة ‏ الحميرة ‏ جبيرية  )8(‏ الحسانية 
)١(‏ بديمو (بدينو) - خحشخاشة (/) - خريبات الخشخاشة ‏ حرف الهوا ‏ دياش 
(10)- قمين  )8(‏ تلارو - كفرز  )9(‏ اللدينة (1) - مرخو  )9(‏ غيو ‏ معلقة 
0)- نقورو (5)- اأطيبة ‏ وطئ دير زينون (/) - حرف دير زينون - يرته (4) - 
بءت عليا ‏ دبثمو. 


جوبة برغال: خفر ‏ الأريزة (7-0١)-_بيت‏ زنتوت - بيت القهوة ‏ البور 


7 


-)١1-0(‏ مسيت ‏ جوبة برغال  )7١- ٠(‏ خربة السنديانة  )١17-179‏ خريبات 
القلعة(4 -١١٠)_دير‏ وتان (5 77١)_زيئو‏ (6-5١)_عنانيب  )77/-5(‏ فرزلا 
( -5١1)-_ديرونة ‏ قلعة المهالبة (9 )١1-‏ _عين جندل ‏ مليخ  )77-7(‏ ملوخ 
- عين السبع . 
© ناحية قرى مركز جبلة : 

البشراح  )١7(‏ كرم فوزي - الزيرة - بشكوح -)١١(‏ بطرة (9) - قروصو 
النجميات ‏ الدقار ‏ القيسية ‏ العريم ‏ بقرية  )75(‏ حارة نصر داود ‏ الشعيرية ‏ 
كروم صلاح - ضهر بلبل البساتين ‏ بجدية ‏ حارة أبو عمران حارة بيت ريثى 
عافنة شتير ة 1:5) - المغسلة ‏ بيلٍ  )9(‏ جفتلك  )1١1(‏ خربة الشيخ عبد الله - 
الحويز  )0١(‏ راس العين (جوار البقر) )١7(‏ - تل السخابي ‏ ضهر الجرف - 
ضهر أبو قرامة - الروضة (ينجازو)  )٠١(‏ بخضرمو الفوقا ‏ خربة مرجان - 
خربة عرنوس - نبع الحميدة ‏ عين الجوزة ‏ رويسة الحجل  )١١(‏ درغامو (9) - 
راس درغامو ‏ دوير الشوا (8) ب ديروتان  )17/(‏ وادي الناموري (النامورة) - 
وادى الجب ‏ جرف الصليب -أمزرعة الوادي - ديرونة )١7(‏ - بحصيص - تل 
طبرجة:- سيانو (4) - دير مامال جب الشمالي - نبع العسل (السياهي) ‏ القليعات 
- المحيتي - عين جر جس - بريوارة ديرين - بيكي ‏ عرمتي )7١(‏ - زيادية عرمتي - 
عين الشقاق  )١7(‏ زمرين | الكئيسة ‏ بيت الأحمر ‏ قريطو ‏ بجفتايا ‏ الشويريان 
- شفرة ‏ ميانس - ستيفنس 1 خربة العدس ‏ وادي ضاهر ‏ بيت ريحان ‏ خرية دنيا 
-عين بسو اسكدالي ‏ غنيي -)1١(‏ قبو العوامية (16) - القبيسة الشرقية )١0(‏ 
المتركية  )١1(‏ العوامية ‏ المعيصرة )٠١١(‏ النزهة (بتغرامو)  )/(‏ خربة بتغرامو 
دسع الو 
© ناحية عين الشرقية : 

بترياس  )١5(‏ يسمالخ  )١5(‏ يشيليٍ )١7(‏ - بطارة  )5(‏ البودي (79) - 
الطويشرة ‏ المقرنة ‏ بورة الهوى - مزرجمة برمانة ‏ بيت الفي (8) - تل صارم - 
الثورة (خرية المرداسية) ) 0ك عجوت ياشوط )١(‏ الطلعة ده فبويشا هت 
المحوشة ‏ تينة المشايخ ‏ الصيرة ‏ جوفين  )1(‏ حرف متور  )1/(‏ الحصان  )7(‏ 
كرم عصونة ‏ القليعة ‏ بيت الملك ‏ عين التينة ‏ حلة عارا  )١7(‏ حلبكو )١5(‏ - 
عين الجوزة ‏ بيت الجنيدي ‏ ريحانة متور  )65(‏ زاما( )7‏ المصوة ‏ الزيادية (9) - 


م 


البويدرية ‏ الحكمية ‏ جنوب نور الدين (الرويسة) ‏ ضهر بركات  )9(‏ شخرايب 
ماضي ‏ عين قيطة  )/(‏ عين قطعة ‏ حراما ‏ حق العنز ‏ عين سالم ‏ الفتيح (1) - 
الدغلة ‏ فلسمو (؟) ‏ راس فلسقو ‏ بشمان - قرن حلية  )75١(‏ قصابين (9) - 
قيبور - سكنية - حرف نابلس - المكسمة ‏ القلايع (/1ا) ‏ دير صفان ‏ فاةريمو 
(الزحلونية) - العربين ‏ قلعة بني قحطان (بني اسرائيل)  )30(‏ كرم اليازدية 
(١١)-_كفر‏ دبيل  )9(‏ بزيرين ‏ بيت العلوي ‏ بيت زويئة - الرويسة (الراس) - 
البراج ‏ الكروم )١١(‏ - الحويلة - يصمورة ‏ متور  )7(‏ المرداسية  )75(‏ المنيزلة 
(15)-_عين الرمان ‏ بيت صبيح . 


الصورة -)١18(‏ سد كفر دبيل  ١99٠‏ : 
© ناحية القطيلبية : 


الرواس - الثهينة ‏ يتمانا  )8(‏ ديدبان ‏ بجرنة )٠١(‏ - البرازين (48) - 
حوري - بيت عاقل - البراعم (بريعين)  )1(‏ الزويبة ‏ برقة  )9(‏ كرم الرجمة - 
بسطوير )7١(‏ - حضوضة - بستديانة  )11(‏ بسنة  )1١(‏ بشراغي  )١9(‏ كرم 
جبور ‏ بصصعوني ‏ بطشماح  )١10(‏ بعبدة )١7(‏ - الرياصة ‏ بيت ااث..ني - بويتات 
(0) - كرم هرموش - بيت عانا )5١(‏ - الدوراني - بيت العلوني )١15(‏ - ينزلي - 
بيت القنوطة  )7(‏ الراهبية ‏ بدورة - حرف بدورة - رويسة ا!ث.احر ‏ التلازيق 


575 


- )١6( جيبول‎  )١5( الجبيلية‎  )9( تل حويري‎  ةبيلدلا‎  ريقاونلا‎  )3( 
)١7( الحصان (1) _حمام القراحلة‎  )١15( حرف الساري‎ )١( الحرية (بحزيت)‎ 
- )١( درمينة (14)- الدكشة‎  )77( الدالية‎  )77( شير النحل  خرايب سالم‎ - 
الرصيف - بيت‎  )4( دوير بعبدة‎ - )١7( الشلوشية (السلوسية)  دوير بسنديانة‎ 
- )8( بيت حسن صالح - تريميسة  بجليوس - الربوة (حربوق)‎  يروخافلا‎ 
يسوطر-‎  ةريصلا‎  )6( ايرس - السخابة‎ )٠١١( الزهراء (سنقونس)‎  ةقيرزشلا‎ 
 )0( العقيبة‎  )١9( العريقيب‎ - )١5( حرف الأسود  سلمية‎  )١7( سربيون‎ 
فوير‎  )١65( فويرسات شرقية‎  )١5( عين قبي‎  )١5( عين غنام‎  )5( العلية‎ 
- )4( القصيبة 9/ا١)  الكرامة (كتكارو)‎  )1( قرفيص‎  )١1( سات غربية‎ 
- )17( بلوطية كنكارو - كشور  الرويسة  اللوزية (اللويدقية) (5) - المشتية‎ 
-)١157( بطموش - أبو رجيلة المنصورة (الزوبة)‎ - )7٠( معرين‎  )١5( المشيرفة‎ 

مدورة ‏ كريدية ‏ الوادي الأخضر (بلوطية بسنديانة) (9) - وادي القلع (15). 
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محافظة طرطوس 

منطقة طر طوس : 
© ناحية قرى المركز : 

اسقبولة  )7(‏ بيت ساطان ‏ بدرية  )8(‏ بزاق  )١0(‏ ب-.ماقة (8) - 
البكرية  )9(‏ بيت الجبل  )١0(‏ بيت النطيب -)١١(‏ بيت شيحان  )١7(‏ بيت 
عليان  )1(‏ مشتى ب..ت عليان ‏ بيت كمونة  )1(‏ بكّدرة ‏ تيشور( )10‏ بعدرة 
الثورة  )7(‏ جديتي  )7(‏ بيت جحا ‏ جب المرج ‏ جديدة البحر  )9(‏ الجوبة 
 )0(‏ حاموش السركسي  )8(‏ بيت ناصر - البويضة ‏ الخريبات  )5(‏ دحباش 
)١(‏ -دوير الشيخ سعد  )1(‏ ضهر:الدوير ‏ معيتر ‏ الشيخ سعد  )5(‏ ضهر 
بيت دلول - البرغلية - ضهر رجب (50) - المسحب - بيث الديك ‏ ضهر ديبة - 
ضهر المشرفة  )١7(‏ العنابية (1) - أبو عذص.ة ‏ روم الذهب ‏ غفران (كفران) 
(16)- قطلب  )(‏ بطايا ‏ مجدلون البحر  )٠١(‏ ضهر الديس ‏ ضهر اللوزة - 
ضهر الطاحون ‏ محرك محتاني  )٠١(‏ محرك فوقاني  )١٠١(‏ حكر قدور ‏ مشرفة 
بيت باسط )١5(‏ - مطاهرية  )٠١(‏ حارة الهرجين (الهرع) ‏ بيت هويجة ‏ حكر 
ريحان ‏ مكشيفالي )1١7(‏ - النقيب (القبب)  )١7(‏ حكر بيت غانم ‏ هيشة (8) - 
الواسطات .)١٠١(‏ 

بملكة: مخفر ‏ العلاقية ‏ قلعة الراس - بهرمين ‏ بحوئ (18 --) _بيله (5 - 
)راس الحجة ‏ بشبطة ‏ خربة الريح  )-- ١79‏ خربة الفرس (9  )--‏ عقبة 
حلب . الجمعاشية ‏ الحقبانية ‏ بيت ذيية - راس 
التركمان ‏ بيت الكفرون ‏ يعلية ‏ ساعين الغربية 
[14--)-شياط (8-0)- العوينية (8:- 65- 
الفرج (سجنو)  )17-17(‏ مرسمين (54 -5) - 
بيت ناعور ‏ المنهل (مازنحة) ١7(‏ --) - بيت 
قاسم بيت عبدو ‏ بيت سلهب . 
© ناحية خربة المعزة : 

حكر أبو عبد الله - بيت نور الدين (؟) - 
دنانير (دنيكرة)  )4(‏ راس الدير ‏ المصلبة ‏ دير 
حباش  )١(‏ بيت غية ‏ الزهيوية - زرقات (8) - 
الغطاسية سمكة  )7(‏ حكر سمكة ‏ خرية القطد الصورة(94١)_يحمرر_ .194٠‏ 
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- الهرة - قلع اليازدية  )9(‏ البرداني ‏ ضهر اليازدية ‏ كرم بيرم (الكروم) -)٠١(‏ 
حكر عصفور ‏ حكر شحود ‏ شعوب الهوا ‏ منية يحمور  )8(‏ بيت الشيخ 
ايراهيم حسن - ميعار شاكر (0)- برج ميعار - وقف الشيخ عياش ()- يحمور 
(5)- رامة اليبحص - الدقرة ‏ الرباص . 
© ناحية السودا (الخوابي) : 

بحنين  )5(‏ بديرة  )11/(‏ البريج (0) البطيحية  )/(‏ يعشتر  )7(‏ بلاطة 
الغربية )١5١(‏ بيت الحرف  )١١(‏ بيت سماق  )5(‏ حصين البحر  )7(‏ بيت 
جديد ‏ الحنفية  )1١(‏ دويرطه  )7(‏ راس الكتان  )4(‏ الرويسة  )6(‏ زمرين 
(0 الشماميس ‏ صايا  )١9(‏ ضهر مطر  )60(‏ عية  )7(‏ غزيت )١0(‏ - 
العنازة  )4(‏ بيت ملحم (صهريج) ‏ عورو  )5(‏ متن أبوريا  )١65(‏ متن 
الساحل (متن عرنوق)  )15(‏ بصيرة ‏ عين التينة - مرقية ‏ مزرعة الحخنفية (9) - 
الملوغة  )4(‏ ضبهر الملوعة ‏ التعامة ‏ العلية . 

القلعة: مخفر ‏ جديدة (؟  )60-‏ عقرزيتي  )٠١  7(‏ بريكية - بيت أبو 
خليل ‏ بيت المرج - بيت تقلا- بيت الساروت ‏ المحوطة ‏ قلعة الخوابي  )١7-5(‏ 
بيت البلاطة ‏ عين التينة ‏ كميار ‏ الدبيات (الدلية) ‏ مخنيق . 
© ناحية الصتمصافة : 


مزرعة الرفاعي ‏ أرزونة -)1١(‏ بحوزة (8)- الرواس - بيت شوفان تحتاني 


الصورة  )7١(‏ بيوت قديمة في العريمة  ١1986‏ . 


ان 


(60)- بيت شوفان فوقاني ‏ تلسئون )١١(‏ - الدقارة ‏ التوائين  )8(‏ الحورة 
 )١5(‏ الوعوعية ‏ خربة الأكراد  )715(‏ الخضراء (أبولي)  )7(‏ دير الحجر (17) 
هويسية ‏ تل كزل - الريحانية  )5(‏ زربليط )١5(‏ - العزيزية ‏ الصبوحية (5) - 
ضهر بشير (1) - حكر الشيخ عمران ‏ أرض الخضراء (عريض أبولي) - العريمة 
-)1١(‏ ضهر الدير عين الزيدة ‏ فتاح الخضراء (فتاح أبولي)  )8(‏ القنيطرة (1) 
- الكريمة (كرتو)  )٠١(‏ كثرفو  )(‏ متن الصدصافة (؟) ‏ حكربيت على 
بوم وافلة 11د اشيرق )ب تاحرف لكا واف امات 00 رسكر 
عبود ‏ حكر عين العسل . 
منطقة بانياس : 
© ناحية قرى مزكز بانياس : 

اتبله  )7(‏ اسقبلة )١7‏ - التون المرقب )١5(‏ - بارمايا  )65(‏ أو بين - 
بديغان )١15(‏ - بيت المسيل ‏ يساتين الأسد )٠١(‏ - بستان النجار  )5(‏ يعمرائيل 
 )©(‏ بلفونس (8) - تريميسة ‏ بلوزة  )9(‏ بلوطية ( )١5‏ - الخنزيرية - بيت 
السخىي  )١18(‏ سرادين (سريدين) ‏ الفزرة - عرقوب - البيضة (8) جريصية - 
بيت شوفان ‏ القنيطرة والبرج ‏ تالين  )١77(‏ تعنيتا  )15(‏ البليط ‏ بدوقة - بيت 
الجران ‏ بيت الضهر ‏ الضهيرة ‏ العريض - بيت مرجان ‏ عين فلات بستان متني 
جليتي )١١(‏ - الجويبات  )١7(‏ حريصون (القاموع)  )1(‏ حم حريصون - 
قميديانة ‏ القلوع ‏ خراب بلدة  )148(‏ الدروك ‏ خربة السناسل  )5(‏ المشيرفة - 
خربة كسيح (15)- الخريبة  )71(‏ بيت الشيخ يوسف - بيت العتيق ‏ المورد - 
عين الشرقية ‏ بيت ضاحي - بيت الشيخ متوج ‏ بيت الشيخ علي - المروج - دير 
البشل  )0(‏ حوش الحكيم ‏ حرف بنمرة ‏ راس الوطئ )9٠١(‏ - زريرية (15) - 
زللو (8) -المنزلة الشرقية ‏ الطويلة ‏ مزرعة الحكيم ‏ الزوية (؟5١)‏ 77 - شاق 
روح )١90(‏ - الشيبانية ( الشيباني)  )7١(‏ طيرو (5) - المنزلة الغربية ‏ العديمة 
(6)-عين الخريية ‏ الباص - العصيبة (/ا) ‏ المشيرفة ‏ علقين )١١(‏ _العنينزة (/1) 
- القصير ‏ فارش كعبية  )8(‏ الدريكية ‏ البراج - بيت البرغل - كردية )1٠١(‏ - 
كعبية فارش  )١5(‏ محورته -)١5(‏ المزارع ‏ مرشته (751) - المرقب  )8(‏ قلعة 
المرقب . 
© ناحية الروضة : 

الزؤفة (يزاق) -الفرفة ديت حناد (؟) ميت أبو موسي نيت تليجة 


1 


بيت السقي ‏ بيوت الحارة  )1/(‏ وادي صفرة ‏ الجنينة  )(‏ الجميزة ‏ الحريشة 
(4)- بيت لوسيا ‏ خراب الحريشة ‏ حيبو  )0(‏ كرميا ‏ الشرفة (الخراب) ‏ ضهر 
صفرة  )7(‏ بيت كاملة ‏ جليانا - ضهر مرقية  )1(‏ الفيحاء (مزرعة الأفندي) 
()- قرقفتي (5) عين أبو سريسة ب المقعبرية (4) - بلمانا -عين الفرنج . 
© ناحية العنازة : 

مزرعة المشيرفة ‏ التون الحرد )١١(‏ باب النور  )١65(‏ قلعة العليقة - 
بستان الحمام  )5(‏ عين الندئ ‏ عين البطة ‏ بابلوطة ‏ بصرمون  )2١1(‏ بلوسين 
(0) .بيت جاش  )737(‏ الجديدة  )١5(‏ خرية السنديانة (١1؟ )7‏ تحل الجرد - 
الدردارة (/1) مزرعة بيت شاهين ‏ مزرعة بيت الشيخ على الدي  )١7(‏ دير 
الجرد  )75(‏ الشندخة -)١7(‏ الغرزية  )7”(‏ الفروخية -)١7(‏ الغنصلة -)١7(‏ 
حمل السودة ‏ العليقة ‏ بيت القصر ‏ كعبية عمار  )١5(‏ عين دوار ‏ فاسان 
كوكعى (جارة الوادي) )١7(‏ - المرانة  )١1١(‏ مصيات  )7١1(‏ نحل (5) - نعمو 
الجرد  )9(‏ النواطيف )١0(‏ - وادي البركة  )17(‏ القمى . 
© ناحية القدموس : 

وطئ الراس ‏ عين الريس - جماسة فرحة - ميدان العتيق - قرناية - بستان 
الخلاوة ‏ الشنية ‏ التون القرق )١١(‏ - بازريز  )١5(‏ كرم الخصيبي ‏ باملاخا 
-)٠١(‏ بدوقة -)7١(‏ بسقاية )١165(‏ بلشة  )١6(‏ نخلة ‏ بلعدر  )١5(‏ باشيشة 
- بيت عثمان )١5(‏ - بيت المروية )3١(‏ - التناخة  )5(‏ جويتي  )٠١(‏ جوفين 
 )40(‏ الحخاطرية  )٠١(‏ حدادة (55؟) ‏ الحخطانية  )٠١(‏ رام حزير ‏ حمام واصل 
 )6(‏ خربة عامودي  )١5(‏ عامودئ ‏ جوبة محمص - خربة مكار عين البستان 
- خربة القبو  )١77(‏ يازياحا ‏ الدنبية  )١5(‏ نعنو ‏ الدويلية  )4(‏ رام ترزي 
(5؟) ‏ سريجس )١0(‏ - السعدانة  )7(‏ السلورية  )7١(‏ سميحيقية )١4(‏ - 
شكارة الدح ‏ الشعرة )1١(‏ - المشيرفة ‏ جبل النبي شيث - شكارة البحري (1) - 
خربة الرام ‏ شمسين  )١5(‏ الطواحين  )7١(‏ عين القصب )٠١(‏ - الفنيتق (/17) 
بيت الميسرة ‏ العامودية ‏ الصليب ‏ بيت الضهر ‏ القديمسة  )60(‏ حدندوش - 
مدايا ‏ كاف الجاع  )15(‏ بشراغي ‏ عين بحسان - بيت النبع ‏ كرم التين  )١7(‏ 
بيت المرج ‏ العلية ‏ بيت شعيان ‏ الكريم  )١5(‏ بيت عقول - المقرمدة (/ا) - 
نعمو الغربية .)١6(‏ 


١ 


منطقة الدريكيش : 

سيف الدولة ‏ الفرزدق ‏ المختار ‏ الزهراء ‏ خالد بن الوليد. 
© ناحية قرئ المركز : 

بيت تليجة ‏ بعوئ ‏ عين أحمد ‏ عين الدوير - بيت وهيبة - البريخية (5) . 
البقعة (بقعو) (؟1١) ‏ سنديانة بقعو ساعين الشرقية ‏ جنة البقعة (بجنة بقعو) ‏ 
بيت الخطيب  )8(‏ بيت بدعة  )4(‏ بيت خميس (7) - بيت شباط (/7) - فسيقين - 
بيت شوهر -)١7(‏ بيت يوسف -)١١(‏ البيسار  )5(‏ عوجة_الزارة ‏ تَحَلة (؟) - 
بيت أبو حمود ‏ مزرعة أبو ريش حباب  )8(‏ جبل تخلة  )7(‏ الدقارة - جورة 
العدل ‏ جورة الث.ط. (جورة الشطبوش) -)١١(‏ حاموش رسلان -)٠١(‏ الحرية 
(حبسو).(19١)‏ - دوير العوينية  )8(‏ البارة ‏ بيت الث.اوف - السراج (سريفس ) 
(١1٠)_الشاغر‏ (كفر شاغر)  )6(‏ شوهدات )١17(‏ - الشويصية ‏ العوينية (1) - 
بيت نافلة ‏ عين الجاش  )7(‏ عين عرفتي  )7(‏ مزرعة البياضة عين غليم (/ا) - 
عين الكبيرة  )١١(‏ القصية  )١(‏ المراج (9) عين الشمالي . 
© ناحية جنينة رسلان: 

. بحصيص -)١17(‏ بشمس (17)- بيت زيئة (1) - تفاحة )١١(‏ جبل حمد 
 )6(‏ حير برفة  )1(‏ خربة شاي )١1(‏ - الدلية  )5(‏ بيت عقوف - الدويليه 
(11)- رابحة ( مربحين)  )0(‏ الزغريد (زغرين) -)1١(‏ فلارة - بلحوس ‏ عين 


. ١986  تيلجف‎  )7١١( الصورة‎ 


وده 


الدير ‏ زكية  )9(‏ وطىئ الزكية - صغاميف  )١7(‏ العفصونية (7) - كوكب - 
رجام الجرد ‏ عين الجاجة  )8(‏ فجليت  )١7(‏ صنوبرة - المنيزلة ‏ قنية جروة 
() كرفس _)١١(‏ كفر طلش (طليستان) (6). 
© ناحية حين : 

بيت الكرم ‏ بيت الراهب (5) - بيت الشتبور ‏ السراجيات ‏ الجراص (5) - 
جورة الجواميس  )6(‏ حارة الوقف. ‏ حبابة  )6(‏ ضور المحشاة  )١(‏ ضهر 
مطرو  )8(‏ المصطبة  )١5(‏ يجمرة ‏ قاع الصويري - الملاجة  )5(‏ قرقول ‏ بيت 
الشيخ حسن . 
© ناحية دوير رسلان: 

بستان العوج  )8(‏ عين خليفة ‏ بشدمة  )7(‏ بعلية ‏ العةيرة ‏ بنمرة (1) - 
سجيريقة - بويضة الزمام (4) - بويضة مسلم  )8(‏ بيت الوادي  )7(‏ قنية علوش - 
جنة الجرد (بجنة الجرد)  )9(‏ بيت نعمان ‏ حميص  )8(‏ حيلاتا  )6(‏ عين يستان - 
بيت أبو سلامة ‏ ديرونة  )7(‏ السخنة  )7(‏ العوينات  )7(‏ بمحصر ‏ عين دليمة 
 )١(‏ عين بالوج ‏ عين الذهب  )(‏ القليعة  )9(‏ بيت الخدام ‏ مسيل الحيات - 
عين الباردة ‏ القليعة الغربية ‏ المحيلبة (؟) _المعمورة )٠١(‏ . 
منطقة الشيخ بدر (الأندروسة) : 
© ناحية المركز (الضهر الغربي) : 


در 


الصورة (؟؟) مقام الشيخ بدر  ١986‏ . 


و 


الرستة - ضهر المتن ‏ أبو ننقار  )١(‏ برمانة رعد  )7(‏ بريصين (7) - 
بعزرائيل  )0(‏ بيت الحربوقي - بطحانية  )١7(‏ بيت الحجل ‏ بيت الرواس - 
ضهر الست - بنجادة  )7١(‏ بنمرة () بوردة  )1(‏ الجلسات ‏ بيت القلع (4)- 
تاجية  )5(‏ الرويسة ‏ تنغرئ  )7(‏ “خرية تقلا  )6(‏ دبين (الدلبة)  )7(‏ الزريتة 
 )0(‏ عقرزيتي ‏ دوارة البلان (مزرعة البلان) ‏ عرقوب سلمون ‏ عسلية ‏ عين 
الكبيرة (5) و العامة اللي )0( )ل داكندارة(8) د اليافة( سفن )ا اين 
(حميص) - نويحة - القليعات )١3(‏ ب كفرية  )5(‏ بيت الأسمر ‏ كوكب الهوا (؟) 
- بيت دوحة - مجيدل (5) . ٠.ريجة  )78(‏ جبل النبي يونس - قلعة الكهف - 
المريقب ‏ كفرية الشرقية ‏ ديراني - جوعيت - قلع مزرعة حميصية  )7(‏ نرجس 
(سريجس) (0) النمرية  )5(‏ النيحا ‏ الديرون ‏ الوردية (5). 
© ناحية برمانة المشايخ : 

بشع (5) زقلة:(18)اهاية القبلة(18) سور غير (8) نف خيدر 
- حمام قنية  )٠١(‏ الديرون ‏ الدر دارة  )4(‏ خربة محاسن ‏ السموقة ‏ الرقمة 
 )(‏ الناصرية ‏ السعنونية  )١77(‏ الصوراني  )١15(‏ جوبة مقدر ‏ عين الجوز 
() - الطاهرية ‏ عين فطيمة )١5(‏ - الدليبة ‏ قنية  )١65(‏ مجير  )7(‏ المجدل 
 )15(‏ كاف الحمام  )5(‏ بيت صافي ‏ بسطريام ‏ بيت القاضي ‏ شماميس - 
اللتاتين ‏ الكتيسة  )9(‏ الوادي الأخضر (وادي البقر) (؟) ‏ المقبلة ‏ بغيدات . 
© ناحية القمصية : 

بيت سلاليم ‏ بلاط  )5(‏ بلحنين  )1/(‏ بلوزة  )17(‏ بيت العودية -)١65(‏ 
بيت القليح  )15(‏ جباب  )8(‏ درته (درتي) (737) - دوير القمصية )٠١(‏ - 
زعفرانة  )1(‏ جوبة صبيح ‏ الشبوبية  )/(‏ بيت الشاعري ‏ صفلية  )9(‏ طراق 
(١١)-عرقوب‏ قمصو( )9‏ قصبية  )75(‏ قمصو (8) - قمقمة  )1(‏ الكفرون 
(0) معتي (معتة) (١١)_الموشة .)١5(‏ 


منطقة صافيتا : 
الحي الغربي ‏ التل ‏ الحي الشرقي - القلعة . 
© ناحية قرى مركز صافيتا : 

بيت الدقيق ‏ الأسقف  )7(‏ الأكمة (كيمة أو بين) (15) - أم حوش (5)- 
أو بين الماب  )4(‏ حكر الشيخ اسماعيل ‏ البستان (سرستان)  )١5(‏ البشارغة 
(0) السلسلة ‏ بشبطة (/ا) ‏ بشرائيل  )7١١(‏ بعمرة (8) - رويسة الطير ‏ بلاطة 
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. ١1986  اتيفاص‎  )77( الصورة‎ 


مغيزل  )15(‏ بطارش - بونياح  )7(‏ بويضة سويفات  )(‏ بيت صالحة ‏ ضهر 
أبو حسين ‏ بيت أحمد ونوس  )9(‏ بيت سلامة -)٠١(‏ رويسة الحايك ‏ ضهر 
صبيح ‏ بيت الشيخ يونس (8) - مث.تئ غائم ‏ بيت طيون  )4(‏ بيت عمران زينة 
 )١(‏ بيت عيشة  )١١(‏ بيت الخرنوبة - بيت المرج  )١85(‏ بيت ناعسة (8) - 
سنديانة الشعار ‏ تركب )٠١(‏ - التعلة (؟ )7‏ تلة الترمس -)١7(‏ تلة الخضر(١٠)‏ 
ضهر المغارة ‏ طعنة ‏ تل وعاوع (14) - جب الأملس () - جديدة عبد الله 
(١٠)-الجروية  )9(‏ جورة الشنبور  )٠١(‏ حكر الدبدابة - حيرون  )١7(‏ تل 
وزير ‏ الحداديات  )٠١١(‏ عين خيار ‏ حفة عاشقة  )4(‏ عاشقة ‏ حكر جب 
الأملس  )8(‏ حكر زهية  )٠١(‏ حكر الشميخ محمود -)1١(‏ سميكة ‏ حكر عين 
الباردة  )١١(‏ حكر رحال ‏ حكر مخيبر  )٠١(‏ حنجور (5) - خربة أبو حمدان 
() - خرية الجب  )1/(‏ دمّس (بمسمّس) (8) - الدورة (بدادا)  )1/(‏ دوير 
الطليعي  )(‏ القية ‏ رأس الخشوفة  )8(‏ دوارة القطروف ‏ حكر شوقان فوقاني 
- ضهر الكورة ‏ راس مندو  )5(‏ عين جواق ‏ رجام الصالحية (رجام بصلوح) - 
روية حمدان  )١١(‏ دوار محمود الأسقف - رويسة المندرة  )١(‏ المزلة - زيرقان 
 )9(‏ زوق بركات  )8(‏ حكر نبع السعيد ‏ زويتيني  )1/(‏ السموقة (17) - 
سنديانة أوبين )٠١(‏ - ».نديانة عين حفاض  )7(‏ عين العصايب - السور 
(بسورم»  )8(‏ السويدة  )5(‏ الينية  )7(‏ الشماميس  )1(‏ الصومعة (5) - 
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جب البياطرة  )7(‏ ضهر شيحا )٠١(‏ - خراب (حربوق) ‏ ضهر اليازدية - 
طليعي  )8(‏ حارة ااطليعي ‏ جب الصوان ‏ عامودي (عامودة)  )7(‏ العديدة 
-)١(‏ حكر بيت درويش - العروس (بتعلوس)  )٠١(‏ عين الجرن  )5(‏ عين 
حفاض  )5(‏ بيت الناصري ‏ الصالحية (بصلوح) عين الحمراء (/ا) ‏ عبن ١ابش‏ 
 )8(‏ فتيح نصار  )1(‏ الكرامة (صهيون)  )5(‏ كرم مغيزل  )3(‏ الكشفة )١1(‏ 
- الكنائس ‏ بيت الشلوف - الكئيسة (5) - المتراس )٠١(‏ - بحد البستان (مجدلون 
البستان)  )4(‏ مرج دياب  )5(‏ حوحو (عين الحداد) ‏ مشرفة كحلا  )9(‏ عين 
الدب الصليب - المضافة (كفر ضيف) (١١)_المعوانة  )6(‏ المعيصرات (8) - 
المندرة  )١(‏ بيت عبد الجليل - المويسة  )8(‏ حارة تركب حكر بيت كلكش - 
المديرجات ‏ الناعمة (كفر نجة)  )5(‏ الجمعة (بجمعاش) ‏ الحبيبات ‏ نشير (9) 
ه .ول الدوالي - حكر بيت حيقة ‏ النعاصات  )5(‏ الهرمل  )1(‏ يازدية حمدان 
(4)-بيت أبو كنعان. 


© ناحية مشت الحلو (حزور) : 


الصورة (5؟) ‏ مشتى الحلو- 144817 . 


المشتئ التحتاني ‏ البارقية  )8(‏ البساتين  )1(‏ يسدقين  )4(‏ بسماقة )٠١(‏ 
خرية بسماقة ‏ بصرصر  )0(‏ بلانة ‏ بصيرة (0)_البطار (0)- وادي الغتطاط 


5 


(الغيسوس) ‏ بقطو (80) 
حكر بيت خلوف ‏ 
ث الاق (69- يت 
بارود(9) بيت 
سركيس  )١(‏ بيت زهرة 
د ببت وكوش )7١(‏ - 
رباص حكر سمعان - 
حكر سلوم ‏ جديدة 
حزور )١14(‏ - الجرينات 
(0) _الحويزة ‏ جئين 
(0 العواء (كقفر 
جوايا)  )٠١١(‏ حصن 2 
سليمان ‏ حايا  )40(‏ حفة الصورة  )75(‏ حصن سليمان- 149١‏ . 
الموارنة  )6(‏ حكر كابر  )7(‏ الزرب (دريكيش زريب) )١7(‏ _ الزعفران )1١57(‏ 
عين الريحانة ‏ سية (8) الصافية (بعيت) -)١18(‏ عيناتا  )1/(‏ عين بشريتي )١١(‏ 
عين التينة  )9(‏ عين الصحن  )١5(‏ الجاموسة ‏ حكر تليت ‏ عين اللبنة (6) - 
عينو )1١١(‏ الجرجور ‏ قلعة نمرة (١؟) ‏ كرون سعادة (؟) ‏ متبت (91) - 
يحيدل  .(‏ عين عفان مزرعة بدرة (كفرون بدرة)  )6(‏ مزرعة بشور (كمرون 
يشور) (7)- مزرعة حيدر (كمرون حيدر) (8)- مزرعة رفقة (كفرون رفقة) (7) 
- مزرعة زريق (كمرون زريق)  )37(‏ بيت فرج بيت عواد ‏ الملوعة  )5(‏ المليحة 
(دوير الملوعة)  )5(‏ مهيري الروم  )7(‏ بقرعوني ‏ مهيري الموارنة  )5(‏ نبع 
كركر,  )65(‏ وادي المجاوي  )7”(‏ بيت العتر ‏ ضهر حبش . 


لا 


الصورة  )75(‏ شين 1986 . 
قبقائية - أوتان (8) - بحوو )٠١(‏ - جب اليستان  )0(‏ جويخات  )٠١(‏ 


١1/8262 جبلايا‎  )71( الصورة‎ 
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جبلايا  )7(‏ حدية  )148(‏ تبيسة الجرد - حاصور  )١18(‏ خويخة  )4(‏ رباح 
 )١5(‏ رجيلية )١17(‏ - جو صفر (صفور أبو وردة) (/ا) - صغصافة )٠١(‏ - 
صويري  )0(‏ خربة أبو تمان - طريز الجنوبية )1١(‏ - طريز الشمالية ( طريز 
العلويين) ‏ عيناتا  )١65(‏ عين القط )٠١١(‏ عيون الوادي  )77(‏ متعارض )١5(‏ 
- محفورة -)١14(‏ مقلس -)١18(‏ مرانة(7) . 
© ناحية الناصرة (الخريبة) : 

بحزيتا  )١7(‏ بيدر رفيع (17) - تنورين  )48(‏ جنكمرة )1١(‏ - جوار 
العفص  )7(‏ حارة محفوض  )١7(‏ حبئمرة  )1/(‏ دغلة  )4(‏ دوير اللبن )١7(‏ 
- زويتينة  )1(‏ عين الباردة  )/(‏ عين الراهب (0) سريتا ‏ غالي - قرب علي (8) 
- قلاطية  )٠١(‏ كفرة  )7(‏ كيمة  )١7(‏ مرمريتا (؟) ‏ مزرعة (10) - مشت 
عازار )١١(‏ -المشتاية  )(‏ دير مارجرجس - مقعيرة  )17(‏ مقعيرة مارضومط 
.)١(‏ 
الحصن: مخفر بساس -)١5-1١5(‏ بصومع (5 -) -عين العجوز_ بلاط -1١5(‏ 
14) تلة (9  )٠١‏ جوانيات (165  )١7-‏ حارة الحصن (7 7) حارة السرايا 
(-/ا) ‏ الحصن الجنوبي (حارة التركمان) (7-/ا) ‏ حواش (1ا-١١) ‏ شواهد 
-)١171-5(‏ عين الشوحة -)٠١-8(‏ عمار )١7-1(‏ - عناز )١75-6٠١(‏ - عين الغارة 
-)١1١-(‏ قلعة الحصن (8-50) قلعة السقا (عين الملا)  )١7-١7(‏ مزينة 
.)9-3١(‏ 


© من منطقة حمص - ناحية تلدو: قرية فاحل  )١9(‏ كفرام .)5١(‏ 


محافظة حماة 

منطقة الغاب 
© ناحية الزيارة : 

القرى الواقعة في السفوح الشرقية للجبال مثل : 

فورة  )7١(‏ دوير الأكراد )١6(‏ - سرمانية ‏ ستانية - باريشة - قرموص - 
السنديانة  )76(‏ هويئية ‏ الصفصافة  )75(‏ جب الأحمر ‏ جب المغارة - جب 
الزعرور ‏ قلعة برزا ‏ مرج شبلي - جب الحمصي - البحصصة ‏ ستكونة ‏ ستكة 
(البركة) ‏ سنجكي _عين الحمام  )1(‏ قسطل البرج (15؟) ‏ مرانة (70) . 
© ناحية شطحة : 


. ١94817/- شطحة‎  )74( الصورة‎ 


شطحا التحتا ‏ القلعة ‏ شطحا الفوقا ‏ تل غانم ‏ حارة بيت دنيا - حارة 
الزيارات ‏ المشاتي ‏ البقيعة ‏ الناعورة ‏ ساقية النحيل ‏ القبب_ساقية القشطة . 

الحيدرية (استركة تحتا وفوقا)  )6(‏ الشارة ‏ 1[مَثْمة (مزرعة الحيدرية) - 
فوذاشن:(١١)‏ العتقصاف قوع اشوا فين و و 01 

الحورة: حفر ع حب الغار (6١-ه؟)‏ ت سكري 3-5 جورين )١8/(‏ 575 


0 ٠ 


عرزيلات ‏ خراب الشيخ ‏ عين جورين ‏ خربة قيطازو ‏ عين الذهب ‏ ريحانية 
ا 0 بدرية ‏ عين سليمو (/ل )8‏ فريكة  )١17-7(‏ اطغج ‏ مزرعة 
ومشتل فريكة (مشتئ التونة) - القطرة ‏ الرويسة ‏ تل الرسم - وطئ الفريكة - 
الضيعة ‏ يعيفكة ‏ الرام ‏ المغارة ‏ الدلبة ‏ حارة بيت شاهين ‏ نبل -)١9-9(‏ نبل 
الخطيب نبل التحتا ‏ ناعور جورين .)35١-٠١(‏ 

© ناحية السقيلمية : 


الحتان: مخفر ‏ أبو كليفون )7١-5(‏ _عين وريدة ‏ طاحونة الحلاوة ‏ نخان 
الشلاوة-.يلونة  )755-7(‏ الزير ‏ الحتان )7١-0(‏ - ضيه يحافظ - عين حريز - 
المسيل ‏ رويسة القارح  )70-5(‏ ساقية النجم  )777(‏ تل عبده ‏ الشحطة 
 )75-5(‏ تل النحل ‏ الشلاهمة  )77-7(‏ القحيطة ‏ الصليحة  )777(‏ عناب 
(1ئ16)- مشر عناب-غين القار 0-159 9) -غين التكروم (8--) -الرميلة .. 
قلعة الجراس (4-5؟) ‏ جورة عين الكروم ‏ اللتون  )77-5(‏ الدورة - مشتئ 
خازم  )16-16(‏ مشتئ الشلاهمة  )71-1(‏ مشتئْ عدرة (1915) - المكسر 
(154-5)- نيع الطيب )١15-17(‏ _المصلا . 


. 
<## 0000 
م 


الصورة (519)- تبع الطيب-/94417١‏ 


اه 


© ناحية تل سلحب : 

أبو قبيس  )9(‏ حير الفول ‏ جوية كرد حرف الأرز بيرة الجبل (17) - 
مشتىْ البيرة ‏ مزرعة البيرة ‏ قمازة  )١17(‏ التوبة (7١)-عين‏ الأسد رشه )١6(‏ 
- الغريرة ‏ الصفاء (الصقلية)  )7(‏ فقرو  )١8(‏ مشتى فقرو الميدان ‏ القشاطي 
 )(‏ قلع الشيخ ملوخ )١5(‏ - الكنائس )١5(‏ - اللطمة )١5(‏ - المزحل )١١(‏ - 
مشتئ بيت حمرة  )9(‏ تل دبين ‏ نهر البارد  )١/(‏ حدادة ‏ حير نصار ‏ مزرعة نهر 
البارد ‏ الزيرة . 


. ١94817/- الصقلية‎ )7٠١( الصورة‎ 


منطقة مصياف : 
© ناحية قرى المركز : 
مزرعهة الكفير ‏ مزرعة كفر لاهاعين البطن ‏ الوراقة الحمئ ‏ عين التل . 
البستان  )7(‏ مزرعة الغزالي ‏ بقراقة  )7(‏ البياضية  )4(‏ البيضة (7) تل 
أعفر )3١(‏ - النفناف ‏ البروج ‏ الحدبة - جوبة كلخ )23١(‏ - الحريف (5) - 
القصيصوزية ‏ البياض ‏ حيالين  )/(‏ الحيلونة  )١5(‏ دير الصليب  )١6(‏ دير 
ماما (؟١) ‏ ريعو (5) - المتبوع ‏ الرصافة  )1(‏ الزاملية (؟١) ‏ الزينة (؟) ‏ 
السويدة  )8(‏ سيغاتا  )١60(‏ زور سيغاتا ‏ الشعية  )4(‏ السنديانة ‏ الشيحة 
(15) - طيرجبة  )١9(‏ طير حملة  )0(‏ عنبورة  )8(‏ فندارة (5) - قبو شميسة 


*ه 


(6) - قيرون -)١١(‏ كفر عقيد -)١7(‏ بقصقّص - عمارة الشيخ ‏ اللقبة  )١6(‏ 
الحارة ‏ السرايا ‏ مشتئ دير ماما  )١5(‏ قصر دير حويت .)١5(‏ 


/ ولخي 


١ يا‎ 


الصورة (7”7)_دير الصليب-١1481.‏ 


8ه 


© ناحية جب رملة : 

جلميدون (؟5) - المقيبرة (المسيفرة) ‏ خان جلميدون  )١18(‏ دير شميل 
 )١15(‏ الزاوي «الزاوية)  )١5(‏ مشتئ اللقبة - بيت فاعور ‏ سلوكية )١7(‏ - 
الجليمة ‏ القريات  )١65(‏ موشاشين )١7(‏ _ عين الكلاب . 
© ناحية عوج : , 

الأشرفية (خنازير)  )5(‏ بشئين  )7(‏ بعرين  )7(‏ زور بعرين ‏ 
التاعونة(7؟) ‏ تموزة  )7(‏ خربة نيصاف  )5(‏ عكاكير (5) - قرقص (7) - 
قرطمان (قره دوكار) ()- قصرايا (0)- كفر كمرة )١(‏ _متنا  )6(‏ مريمين (”7) 


- تيصضياف (6). 


١586 عوج‎  )3( الصورة‎ 


© ناحية عين حلاقيم : 

حارة السرايا اق دوكار  )7١(‏ برشين (11)- بعمرة (4) - بيت عتق (1) 
بيت ناظر  )١١(‏ تين السبيل  )١١(‏ مزرعة تين السبيل - حرمل  )١5(‏ حكر 
عتق  )1(‏ حوير التركمان )١7(‏ - خربة حزور (5) - الدليبة  )7(‏ عاشق عمر 
(؟) -عين الشمس -)١١1(‏ قلعة عليان  )5(‏ كهف الحبش  )5(‏ المجوي (3) - 
المشرفه  )14(‏ دير تارين. 


0 


الصورة ١99٠  يوجملا  )754(‏ 
© ناحية وادي العيون : 

بيت شلهوب ‏ بيت عساف - الحاموش - المرج ‏ بيت الكاسوح ‏ بيت 
الهندي ‏ بيت فاضل - فويقف . 

مريزة  )١6(‏ بيت رقطة )٠١(‏ بيت الوادي  )5(‏ بيرة الجرد  )1١4(‏ 
النكش ‏ عين كدرو حتبيتا  )٠١(‏ دوير المشايخ  )0(‏ الزيتونة  )4(‏ السنديانة 
() الطمارقية (/ا) ‏ الطويسية ‏ يشاوي - العامرية  )٠١(‏ عين البينة ‏ عين 
البيضا )١١(‏ _عين فراج )١5(‏ عين الكرم -)١1(‏ الكاملية  )0(‏ قصية )١7(‏ - 
كفر لاها  )٠١(‏ عين فطيمة (عين أبو علي) ‏ المرجة (15) - المعيصرة  )٠١(‏ 
النقير (1) . 
© يتبع لمركز المحافظة مباشرة : قرية أم الطيور ‏ قلعة جرجرة . 
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ملاحظات حول مصادر هذه الأسماء : 


إن نظرة هادئة متفحصة في أسماء تلك القرى لمعرفة مصادرهاء تصل بنا 
إلى بعض الاستنتاجات التي تنتظم تحت بندين رائد كيين : 
أولآً ‏ قسم من هذه الأسماءء لا يعود إلى أصول لغوية عربية. فصحئى أو عاميةء 
وسأناقش بالتفصيل بعض مصادر هذه الأسماء في أماكن مختلفة» أما هنا 
فأشير فقط إلى أن بعض أسماء القرئ تعود إلى : 
١‏ أصول أكادية اجاريتية» تمتد في تاريخها الزمنى منذ الألف الثالث قبل الميلاد 
وحتئ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد . 
"١‏ أصول ارامية تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد . 
إضافة لذلك» توجد بعض الأسماء ذات الأصول الفارسية واليونانية 
واللاتينية وأخيرا العثمانية. ولابد من التنبيه هنا إلى أن اسم القرية لايحدد 
تاريخ بنائها أبداء فهو يتبدل من عصر لاخر لنفس الموقع» وإنما يعطي إشارة 
إلى أن الموقع قد سكن في الفترة التي يعود إليها الاسم . 
ثانيآ - القسم الأكبر من هذه الأسماء» هو عربي خالص سواء باللغة الفصحى أو 
باللهجة العامية» وقد أطلقت هذه الأسماء على تلك القرئ إما لأسباب 
تاريخية أثرية أو لأسباب جغرافية أو اجتماعية. . 
١‏ الأسماء ذات المصادر التاريخية والأثرية: وهى الأسماء التى أطلقت على 
القرئ التي بنيت قرب أو حول مواقع أثرية قديمة. . . 
© فبعض القرئ بنيت يجانب أديرة قديمة» فاتخذت اسم الدير اسم لهاء سأذكر 
هذه القرئ في مكان لاحى . 
© بعض القرئ بنيت بجانب قلعة قديمة» أو حولهاء فبقي ما يدل على هذه 
القلعة أو بعاياها في اسم القرية» وسأذكر أسماء هذه القرئ» لعل في عملية 
إحصائها فائدة لمن يريد التوسع في البحث عن اثارها : 
منطقة جبلة: القليعات ‏ القليعة ‏ القلايع ‏ القاء (قلعة بين قحطان) - 
منطقه الحقة : قليعة. 
منطقّة القرداحة : قليعات ‏ القلع ‏ خريبات القلعة ‏ قلعة المهالبة . 
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منطقه الشيخ بدر: بيت القلع ‏ القليعات ‏ قلعة الكهف . 

منطقة تلكلخ : قلعة السمًا. 

منطقّة حماة : قلعة جرجرة. 

منطقة الغاب: قلعة الجراس - قلع الشيخ ملوخ . 

منطقة مصياف : قلعة عليان. 
© بعض القرئ بنيت بجاتب» أو فوق» بقايا قرئ أقدم منهاء خربتها أيدي 

الإنسان أو عوامل الزمن» ول يبق منها إلا تلك الخرائب التي بقيت ذكراها في 
أسماء القرئ الأحدث منها. . ولنفس السبب السابق أذكر أسماء هذه القرئ : 

منطقة اللاذقية : خربة القطرية ‏ خربة الحكيم ‏ خريبة شير الخراب ‏ خربة 
الترك . 

منطقة جبلة : خربة الشيخ عبد الله - خربة مرجان ‏ خربة عرنوس - خربة 
العدس ‏ خربة دنيا ‏ خربة المرداسية ‏ خرايب ماضي ‏ خرايب سال . 

منطقة القرداحة: خربة أبو خسرف ‏ خريبات الخشخاشة ‏ خرية السنديانة 
خريبات القلعة. 

منطقة الحفة: خربة هيشون ‏ خراب شريقي ‏ عين الخربة ‏ الخريبة ‏ خربة 
باز خربة الجب ‏ خربة يمنو- بوز الخرية . 

منطقة طرطوس: الخريبات ‏ خرية الريح ‏ خرية الفرس - خرية القط - 
خربة المعزة ‏ خربة الأكراد. 

منطقة بانياس: خراب بلدة - خربة السناسل ‏ خربة كسيح ‏ الخريبة ‏ عين 
القري د عراب اندر يق الكرا ب عرية امعد را نه وير عامو دو رن كاز 
خربة الرام . 

منطقة الشيخ بدر: خربة تقلا خربة محاسن . 

منطقة صافيتا: خرية أبو حمدان ‏ خربة الجب ‏ خراب حربوق ‏ خربة 

منطقة شين: خرية أبو تَان. 


/اه 


منطقة الغاب: خراب الشيخ . 
الأسماء ذات المصادر الجغرافية : 
© أسماء القرئ التي بنيت في منطقة منخفضة (وطئ) مثل : وطئ الرامة» وطىئ 
الكردي» وطئ الشير. . 
© أسماء القرئ التي بنيت فوق سفح صغير (ضهر) مثل: ضهر بركات» ضهر 
الجحرف» ضهر بيليل» ضهر السريان. . 
© أسماء القرئ التى بنيت في منطقة منخفضة تحيط بها الجيبال من كل الجهات 
(جوبة أو جورة) مثل: جوبة شريفاء جورة المراب» جوب ياشوطء جوبة 
برغال» جوبة دريوس » جورة السلبين» جويه بتغرامو. . 
© أسماء القرئ التي بنيت في منطقة مرتفعة نسبياً عما حولها (رأس أو رويسة) 
مثل: رأس الأحمرء رأس عوجء رويسة الريحان.» رويسة الحرش» رويسة 
القسيس» رويسة الحكيمء رويسهة الزيارة. . 
(حرف) مثل: حرف نايلس.» حرف الساري. حرف الأسود. حرف 
السلكين.. 
(شير) مثل : الشيرء شير الأسوده شير المغارة» شير القاق. . . 
(وادي) مثل: وادي الشيخ عيسئى ء » وادي جبيل. وادي الجوزء وادي 
باصور. .. . 
(جبل) مثل : جبل النوبة. جبل النبي شيت . 5 
© أسماء القرئ التي بنيت حول نبع ماء (نبع عين) أوجانبه مثل: عين 
الركمان» نبع سنابروت» عين الصفصاف» عين الحوزة» عين الشمّاق» عين 
التينة» عين سامور». نبع العسلء رأس العين. . 
لعله اختفئ نهائيا بعد أن جفت مياهه . 
© أسماء القرئ التي بنيت في مناطق زراعية» أو اشتهرت بزراعة نوع معين» 
وأيضا ليس ضروريا أن تبقئ هذه الزراعة قائمة حت الانء من هذه القرئ : 


4ه 


السنديانة» الخرنوبة» أرض الديسء الدلبة» سفرجلة؛ المشيمشة» اللوزية» 
البساتين» كرم اليازدية» الكرومء كرم المرج. . . 
الأسماء ذات المصادر الاجتماعية : 
وهى الأسسماء آلتن أطلقت غل القرئ الثن يداك سكن شخصن زاح فنها 
أزظائلة واتحدفة ,راقو اعث عيلانة النقات جلها ايع نهازاة» وتطرررت اقيها بعة 
إلى قرية» محافظة على اسمها القديم بيت فلان أو حارة فلان مثل: بيت الشيخ 
حسنء» بيت الشيخ سليمان» بيت الشيخ غانمء بيت أبو خليل» بيت سلوم. 
بيت البدوي» بيت عابدين» بيت الملك. بيت عافقل» حارة الجبل» حارة أبو 
عمران. . 
أخيرا لابد لي من الاعتراف بأن هذه المقارنات هى مجرد افتراضات قابلة لأن 
تكون صحيحة أو خاطئة. . ولثن لم تعط نتائج دقيقة» فيكفي أن تفتح باب في 
التفكير حول أصول تسميات تلك القرئ» وتكون الخطوة الأول في رحلة البحث 
عن تاريخها واثارها. . وبالطريقة نفسها من المقارنة يمكن إجراء مقارنات أخرئ 
كثيرة وتحاليل منطقية لتلك الأسماء لايؤكد صحتها النهائية إلا البحث التاريخى 
والأثري المنهجي» وطالما هذا غير متوفر حالياً فإني أكتفي بهذه الفرضيات. ١‏ 
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التطور الجيولوجي 


قدر العلماء عمر المجموعة الشمسية بحوالي (5) مليار سنة» وعمر الأرض 
بحوالي (5 , 5) مليار سنة . . وبعد مليار عام من هذا التاريخ» توزعت المحيطات 
واليابسة على سطح الأرض بشكلها البدائي» فتكونت قارة ضخمة أطلق عليها 
اسم (غوندوانا)» امتدت مابين استرالية وأمريكا اللاتينية حالياً» وكانت أراضى 
الوطن العربي تقع ضمنها. . وإلى الشمال من هذه القارة وجد بحر عظيم أطلق 
يفصل قارة غوندوانا عن باقي الكتل القارية الأخرئ» مثل كتلة الصين وكتلة 
البلطيق وكتلة لورنشيا (مكان أمريكا الشمالية حالياً). . هذه الكتل تألفت من 
كالغنايس والشيست . 

ثم بدأت الحياة في المحيطات» إذ اكتشفت آثار للخلية الحية الأول تعود إلى 
805 هلان منة»: تبعينا :ظهونالنثاتات: الحرية الأول واتشيوانات: الرية 
الأول (اللافقاريات) . . 

وما أن نصل إلى ما قبل حواليى (52065) مليون سنةء حتئ نرئ الحياة وقد 
تنوعت كثيراً في البحار وعل اليابسة ولكنها مازالت في شكلها البدائى» فاثار 
الحيوانات الزاحفة تعود إلى (775) مليون سنةء وآثار الرئيسيات تعود إلى )17١(‏ 
مليون سنةء أما أقدم اثار للانسان القديم فتعود إلى حوالي )1١(‏ مليون سنة”2. 

لقد اهتم علماء الجيولوجيا بالستمائة مليون سنة الأخيرة» وقسموها إلى 
أربعة أحقاب جيولوجيةء وأطلقوا اسم حقب الحياة البدائية أو المخفية 
(كريبترزويك) على الفترة التي تسبقها لأن مستحاثاتها القليلة لم تعط صورة 
واضحة عن شكل الحياة على الأرض في تلك الفترة . 
الحقب الأول (0--460-7؟ مليون سنة) 
نسم الحقب الأول إلى ستة عصور (الكامبري ‏ الأوردوفيسي ‏ السيلوري - 
الديفوني ‏ الكربوي ‏ البرمي). . وخلال هذا الحقب». كان بحر تيتس يطغى 


)غ0 بلاد الشام في عصور ما قبل التاريخ ‏ د. سلطان محيسن ‏ ص؟١7‏ . 
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وينحسر بشكل دائم» مما أدىئ إلى تشكل طبقات رسوبية سميكة من الصخور 
الكلسية والرملية تفّت من الصخور المتبلورة والمتحولة القديمة» ومازالت تظهر 
في بعض أجزاء الوطن العربي كمنطقة الأطلس المغربي وجنوبي بلاد الشام وغرب 
الجزيرة العربية» ونشير هنا إلى أن صخور هذا الحقب لا تظهر أبدا في سلسلة 
الجبال الساحلية . 

وإلى هذا الحقب تعود مستحاثات('' مجموعة من الخحيوانات الصغيرة 
اللانقارية مثل جوفيات المعى والرخويات وعضديات الأرجل وثلاثيات 
الفصوص (الكامبري)» ومجموعة من الحيوانات الفقارية أهمها الأسماك المدرعة 
(الأوردوفيسي). وبعض البرمائيات «(الديفونٍ)» ومجموعة من الزواحف 
الضخمة أجداد الديناصورات (الكربوني) التى عاشت في غابات كبيرة من 
السراخس والسيجيلاريا شكلت النواة الرئيسية للفحم الحجري فيما بعد. 

ومع نهايات هذا الحقب.. وبعد حت بعض الحركات الخحيولوجية 
الكبرئ.. أخذت القارات شكلاً أقرب إلى الوضع الحالي وتميزت فيها المعالم 
الفناوفسة الركنيية : 
الحقب الثانى (540- 76 مليون سنة) 

تميز هذا الحقب بطغيان بحر تيتس الذي غمر معظم أجزاء الوطن العربي» 
فاتصلت مياهه مع مياه المحيط الهندي في الشرق» ووصلت في الغرب إلى 
الصحراء الافريقية الكبرى . 

واختفت مستحاثات الحقب الأول كثلاثيات الفصوص والأسماك المدرعة» 
وظهرت مستحاثات الزواحف الكييرة (الديناصورات)». والطيور الزاحمة 
الضخمة والثديات الأولى» وإلى جانبها مستحاثات لبعض اللافقاريات مثل 
صفيحيات الغلاصم (الروديست) ورأسيات الأرجل (الأمونيت). . 

ولدراسة تكشفات هذا الحقب في سللسلة الحبال الساحلية تلجأ إلى 
التقسيمات التي قسم إليها : 
العصر الترياسي : لا تظهر صخوره في الجبال . 
العصر الجوراسي : تعتير الحياة فيه استمراراً للعصر السابق»ء وتظهر صخور كل 
قسم من أقسامه في بعض مناطق الجبال كما يل : 


)١(‏ الوراثة وتاريخ الحياة ‏ دانييل بريفولت ‏ ص10 وما بعدها. 
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لوم 7 يه صخوره 229 من الدولوميت والكلس فى عدة 
تاك تتميز بتوضعها على شكل طبقات ثخينة يميل لونها إلى الأزرق» وضي 
قليلة المستحاثات ف الطبقات السفل أما الطبقات العليا ففيها عذد كبير من 
المستحائات 

ود 3 في صخور الجوارسي الأوسط ظاهرة الحت الكارستي». وهي عبارة 
عن شقوق متشابكة في الصخور نتجت عن حفر مياه الأمطار الغنية بغاز ثانٍ 
الجوارسى الأعللٌّ: تظهر صخوره الكلسية المارنية في عدة مناطق من الجبال . 

إن الصخور الحوراسية الكلسية المنتشرة في سلسلة الجخيال الساحليه. خاصة 
في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن  7٠١(‏ ١٠8م)»0‏ نتيجة ظاهرة الحت 
الكارستيء شكلت مجموعة كبيرة من المنخفضات أطلق عليها اسم (دولينات)» 
زعت خلا يانم لجرياات لج كك والجويات عبارة عن منخفضات تكثر 

فيها الشقوق والصدوع. تتلمَىْ كميات كبيرة من الأمطار ونسربها إلى جوف 
الأرض» لتعود وتظهر على شكل يتابيع في السفوح الشرقية للجبال. . 

يلم كتضهده المرياك ملعل الخال لالجا جر ل 117 موي 
بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. . وتتراوح أبتعادها ما بين (00٠6م)‏ الى 
(١٠1م).‏ وبعمق يتراوح ما بين (١٠م)‏ إلى (١٠٠7م).‏ . 

وأهمها جوبات منطقة صلنفة وما حولها. وجبل القاموعة. وجيل الشعرة» 
وجوبة برغال» والجوبات النتشرة حولها إلى الشرق والجنوب الشرقي منها. 
وجوبة الربندء وجوبة مركيةء والجوبة الفوقانية» وجوبة المقام أو (الجورة)» 
وجوبة الجمال» وهكذا حت نصل إلى جوبات منطقة القدموس ومصياف''. 

العصر الكريتاسى : تجد أن مستحاثات الحيوانات الضخمة قد اختفت فجأة 
فى هذا العصرء ولم تعد تظهر في صخوره إلا مستحاثات للاققاريات صغيرة كانت 
منتشرة في البحار. . أما صخوره فهي عبارة عن ناتج دورة ترسيبية طويلة مرت 
يثلاث مراحل. الآولى رملء والثائية كلس ودولوميت». والثالئة كلس حواري» 


.5١ جغرافية سورية  د.عادل عبد السلام - ص4‎ )١( 
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الكريتامي الأسفل : انحسر البحر قليلاء فظهرت بعض المرتفعات الداخلية 
مثل مصياف”('. . وتميزت بجو حار ورطب. 

الني وكوميان: تظهر صخوره جنوب الجبال الساحلية على شكل طبقة رقيقه 
من الحجر الكلسي الرمادي بسماكة (5م) تتوضع بتوافق فوق صخور الجوارسي» 
وفيها مستحاثات عدة أنواع من المنخربات”''. 

الأبسيان: تظهر صخوره جنوب الجبال» وهي غضارية رمادية محضرة 
تتوضع فوق صخور الجوارسى. . وكمقال غلنها تاغل تكفنات الأسسان قرب 
قرية كفرون» وهي مرتبة من الأسفل إلى الأعلى7”): 
-١‏ طبقة سماكتها (8م) مؤلفة من الغضار الكلسى الرمادي المخضرء فيها 

مستحاثات قنافد البحر و صفيحيات الغلاصم . 
١‏ طبقة سماكتها (15م) مؤلفة من الحجر الكل العضوي الرمادي الفاتح» 
فيها مستحاثات بعض المنخربات وقنافد البحر . 

” طبقة سماكتها (7١م)‏ مؤلفة من الغضار الكلمي الأخضر المتماسك . 

أما في الجزء الشمالي من الجبال» فتظهر صخور الأيسيان في المنحدرات 
الغربية على شكل غضار مخضر يتناوب مع الحجر الكلسيء وتظهر في المنحدرات 
الشرقية على شكل طبقات دولوميتية» وقد وجدت مستحاثات من ذوات 
المصراعين ومعديات الأرجل قرب صلنفة تعود لهذه الفترة”؟“. 

الألبيان: تظهر صخوره في المنحدرات الغربية على شكل حجارة كلسية 
وطبقّات دولوميتية وحجر كلسي دولوميتي وغضار ومارن» وتظهر في المدنحدرات 
الشرقية على شكل صخور دولوميتية» كذلك وجدت مستحاثات من ذوات 
المصراعين والأمونيت ومعديات الأرجل قرب صلنفة تعود لهذه الفترة. 
الكريتاسي الأعلى : 

السينومانيان: تظهر صخوره في سلسلة الجبال الساحلية في أماكن متعددة 


. الجيولوجيا(علم الأرض) - د. ميخائيل معطي صص؛ ه‎ )١( 

(؟) جيولوجية سورية ‏ د .عبد الرحمن حامد عبد الرحمن ود. فؤاد العجل - ص58 . 
(6) المرجم السابق ‏ ص7. 

(4) المرجع السابى ‏ ص" . 
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كسحنة كلسية في قاعدتها مدسوسات بازلتية؛ وتبلغ ثخانة هذه الصخور 
الرسوبية ( 1م00 0 . وفيها من المستحاثات: ذوات المصراعين» الروديست» 
معديات الأرجل» قنافد البحرء الأمونيت. 

التورونيان: تظهر صخوره على شكل توضعات كلسية غضارية رقيقة 
التطبق بيضاء اللون أو مصدرة» تبلغ ثخانتها من (١5م)‏ إلى (٠4م).‏ وهي كُثل 
الجزء الأسفل من هذا الطابق وتحوي مه..تحاثات ذوات المصراعين. الأمونيت. . 
أما الجزء الأعلى فيتألف من طبقات ثخينة من الحجر الكلسى ذي اللون الرمادي 
تبلغ ثخانتها من (050م) إلى (١/م)‏ تتميز بوجود عقد صوانية وه-.تحاثات من 
ذوات المصراعين وقناقد البحر”''. 

السينونيان: لا تظهر في الجبال إلا صخور الطبقة العليا منه (الماستريخت) 
على شكل رسوبيات مارنية حوارية غنية بالمدخريات. 


الصورة  )76(‏ بعض المستحاثات الملتقطة في الجبال - ١591١‏ 
الحقب الثالث (5-76 مليون سنة) 
مع بدايات هذا الحقب» توزعت القارات على سطح الكرة الأرضية بشكلها 


69 المرجع السابق ‏ ص 87 . 
69 المرجم السابق - ص87 . 
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الحالي. . وفي النصف الثاني منه حدثت الحركات التكتونية التي أدت إلى نشوء 

كثير من المعالم الجغرافية الجزئية على سطوح تلك القارات. . كما وانتشرت في هذا 

الحقب معظم الحيوانات التي نعرفها الان كالفيلة والخيول والذئاب والقرود 

والقطط . . إلا أننا لا نجد اثارا تعود للإنسان. 

يقسم الحقب الثالث إلى عصرين : 

عصر الباليوجين: تظهر صخوره في سلسلة الجبال الساحلية كتوضعات مارنية أو 

حوارية» تصبح كلسية حاوية على النموليت في بعض المناطق. . ونميز فيه أربع 

تفنكلانت(1). 

اله لتشكيلة الأو لى: لاتتجاوز تخانتها (٠هة-‏ “لمم وتتالف من المارن والمارن 

الغضاري والحجر الكلسي الرخو. 

التشكيلة الثانية والرابعة والخامسة : لا تظهر صخورها في الجبال. 

التشكيلة الثالثة: تتألف من حجر كلسى نوموليتي في الطبقات السفل يتحول 

تدريجياً ليصبح حجرا كلسياً في الطبقات العليا وتختلط معه طبقات رقيقة من 

المارن والخوار. 

عصر التيوجين: حدثت بعض الحركات التكتونية في هذا العصر أدت إلى تشكل 

الجبال الساحلية : 

© الحركات الالتوائية: تحركت قارة غوندوانا نحو الشمال وضغطت على 
رسوبات بحر تيتس» فظهرت جبال الألب في أوربية وسلاسل جبال اسيا 
وجبال طوروس وزاغروس والأطلس العربي وسلاسل بلاد الشام ومنها 
سلسلة الجبال الساحلية. . هذه الحركات أدت إلى تراجع مياه بحر تيتس عن 
أماكن غمره السابمّة» فلم يبق منه إلا البحر المتوسط ال الي . 

© الحركات الانكسارية أو الانهدامية: لم تستجب الطبقات القديمة الققاسية 
للحركات الالتوائية السابقة؛ فتكسرت وكونت الانهدام الاسيوي الافريقي 
الذي امتد من هضية البحيرات في افريقية حتئ جبال طوروس مشكلا حفرة 
البحر الأحمر وخليج عدن وخليج العقبة والسويس وغور الأردن وسهل 
الغاب في سورية. . وأصبحت سفوح الجبال المظلة على هذا الانهدام شديدة 


غ2 المرجع السابق ‏ ص”7١١‏ . 
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الانحدار. . وهذا هو سبب الانحدار الشديد للسفوح الشرقية لسلسلة الجبال 
الساحلية باتجاه سهل الغاب . 
© الزلازل والبراكين: نتيجة للحركات الالتوائية والانكسارية السابقة» مالت 
الأرض العربية في اسيا بشكل عام إلى الشمال والشمال الشرقي . 
وفي البليوسين نشطت اليراكين والزلازل» فأخذت الاندفاعات البركانية 
البازلتية بالتدفق بكميات هائلة وغطت مساحات واسعة من الأرض. . وإلى هذه 
الفترة تعود الصبات البركانية البازلتية التي تغطى منطقة غرب حمص (تلكلخ. 
حل اخليي): 
تتكشف صخور عصر النيوجين كما يلي30): 
الميوسين الأسفل : ئ 
الأكيتانيان: تظهر صخوره في وادي النهر الكبير الشمالي» وتتألف من الحجر 
الكلسى والحجر الكلسي الغضاري ولمارن والغضار والحجر الرملي المتطبق الذي 
بخحوى مستحاثات لمستعمرات مرجائية وذوات المصراعين ومعديات الأرجل 
ويعض المنخريات . 
البورد يغاليان: تظهر صخوره في وادي النهر الكبير الشمالى بسحنة كربوناتية 
المنخربات. 
الميوسين الأوسط : 
الهيلفسيان : تظهر صخوره في وادي النهر الكبير الشماليى؛ وضي مؤلفهة من 
والحجر الكلمى والحجر الرمل. تبلغ ثخانتها من (55١م)‏ إلى (٠/اامي"‏ وفيها 
مستحاثات بعض أنواع المنخربات وذوات المصراعين ومعديات الأرجل . 
التورتونيان: تظهر صخوره فى نبهايّة مجرى النهر الكبير الشمالي» وهي مؤلفة 
من تعاقب المارن الأخضر والحجر إإرملي والحجر الكلبى» وغنية بمستحاثات 
المنخريات. 
الميوسين الأعلى : تظهر صخوره في القسم الأسفا, من وادي النهر الكبير الشمالي . 


)١(‏ المرجع السابق ص(1517-177). 
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البليوسين: تظهر صخوره في المجرئ الأسفل للنهر الكبير الشمالي» وهي 
مؤلفة من الغضار ولمارن والحجر الرملي والكونغلوميراء وتبلغ ثخانتها 
(41م)» وهي غنية بمستحاثات ذوات المصراعين ومعديات الأرجل 
والمنخربات. 
الحقب الرابع (الرباعي) 


الشكل رقم -)١1(‏ تقسيمات الحقب الرابع . 
يمتاز هذا الحقب ببدوء نسبي على مستوئ التضاريسء إلا أن الجليديات 
غطت فيها ترا ف الأرض في بداياته ثما أدئ إلى انقراض بعض الحيوانات 
الضخمة مثل الفيل السيبيري (الماموث). . وإلى هذا الحقب تعود الاثار الأولى 
للإشانة القديم :.. 


ويقسام إلى قسمين رئيسيين» البليستوسين ويمتد ما بين (57) مليون سنة و 
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(٠١٠ق.م)‏ ويسمئ أيضاً العصر الحجري القديم. والهولوسن الذي يبدأ 
منذ(٠٠٠,١٠ق.م):‏ 

البليستوسين الأسفل : تتألف صخوره من الحجر الكلسي العضوي والحجر 
الرملٍ الخنشن» وهي غنية بمستحاثات المستعمرات المرجانية وقنافد البحر وذوات 
المصراعين» تتوضع على شكل مصاطب بحرية يصل ارتفاعها إلى حوالي (15١7م)‏ 
كما في شرق جبلة» وإلى (١11١م)‏ كما في الضفة اليمنئ للنهر الكبير الشمالي. . 
أما الصخور المؤلفة من الحصئ والحجر الكلسي» فإنها تتوضع على شكل مصاطب 
بحرية يصل ارتفاعها إلى حوالي (180م) كما في مصب النهر الكبير الشمالي 
وجنوب طرطوس . . والصخور المؤلفة من الكونغلو ميرا تتوضع على شكل 
مصاطب نبرية مثل مصاطب وادي النهر الكبير الشمالي التي تغطيها قشرة 
كربوناتية تصل سماكتها إلى ١(‏ - ه و1م) في بعض الأماكد27. 
الإنسان القديم 

قلنا إن الآثار الأولى للانسان القديم تعود إلى الحقب الرابع وهذا لا يعني أن 
الإنسان لم يظهر على الأرذضى قبل هذه الفترة. . فنحن لا نعرف البداية بالضبطء 
ومعلوماتنا مستمدة من الاكتشافات الحديثة» ولا نستطيع أن تحخدت عن أقدم 
اثار للإنسان عثر عليها في مكان وتاريخ معين. ولكن كل ما نستطيعه هو أن 
نتحدث عن أقدم اثار مكتشفة حتئ الآن للإنسان. . ولا ندري على ماذا نعثر في 
المستقبل» فقد تتغير المفاهيم في أي لحظة ببساطة» ونكتشف اثارا قد تعود لفترات 
زمنية أقدم بكثير من هذه التواريخ المعطاة. 

المهم إن أقدم اثار للإنسان اكتشفت حتئ الان كانت في جنوب القارة 
الافريقية وتعود لحوالى (5,؟) مليون سنةء وأطلق العلماء على ذلك الإنسان 
اسم (الاوسترالوبتيك)» تأي بعد ذلك اثار انسان (الهومواركتوس) التي اكتشفت 
في جاوا في أندونيسيا وتعود لحوالي (5 , )١‏ مليون سنة”"). 

بعد ذلك يأتي إنسان (ست مرخو) المكتشف حديثا في سورية» والذي تعود 
اثاره إلى مليون سنة. . وقد وجدت هذه الاثار وهي عبارة عن أدوات صوانية في 
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فرية ست مرخو في حوض النهر الكبير الشمالي على ارتفاع (170م) من مستوى 
مياه النهر الحالية2©'7. 
وإضافة إلى الاثار 
والتي نعود لليون سئة » 
وحجحدذدت أقباد تعود إلى 
)2٠١0(‏ سنة (اشولي 
محمد في حوض النهر 
الكبير الشمالي('؟. . واثار 
أخرئى تع و لى 
5٠٠, ٠٠٠0(‏ ) سنة (اشولي 
أوسط) في كل من قريتي 
برزين وخلالة في حوض 
النهر الكبير الشمالي. . 
واثار أخرئ تعود إلى 
ححوال 549 1) 
سنهة» وبعضها أقدم من 
ذلك ( اشولي أعلى» وأعلى 
متطور) في كل من روضو 
وجبريون والسويات 
وحريصولن والحديلة 
وأرض حمد وموقع الحخامي الشكل رقم  )7(‏ مواقع الإنسان القديم 
ا ان (نقلاً عن د. سلطان محيسن) . 


)١(‏ المرجع السابق ص77 

6 المرجم السابق ‏ ص 6 . 

(5*) مجلة الحوليات الأثرية السورية ‏ مجلد 77 (ج5 )١19437-‏ - نتائج التنقيب في القرمائى - 
د . سلطان محيسن ‏ ص6١١.‏ 


518 


عاش الإنسان القديم حياة بدائية بسيطة.. فقد بدأ حياته في الطبيعة مع 
الحيوانات» ثم انتقل إلى الكهوف ليستقر فيها هاربا من حر الصيف وبرد الشتاء 
وخطر الخيوانات المتوحشة. . وكان يؤمن طعامه ثما تجود به الطبيعة من الأعشاب 
والثمار إضافة لصيد الحيوانات. 


وفي مرحلة لاحقة صنع بعض الأدوات التي يحتاجها في حياته كرؤوس الحراب 
والفؤوس والشظايا والقواطع والمثاقب.. صنعها من الحجارة والعظام. لذلك 
سميت هذه الفترة باسم العصر الحجري القديم الذي يبدأ مع بدايات الإنسان 
وينتهى حوالي (٠٠٠,١٠ق.م).‏ . وفيها عاش الإنسان حياته البدائية تلك مستعملا 
أدواته الصوانية التي أصبحت في مفهومنا رمزا له. 


وحتئ لا نبخس الإنسان القديم حقه بتصويره بهذا + 7 
الشكل البدائي» نشير إلى أنه كان يتميز بمستو فني |7 
لابأس به» إذ وجدت اثار فئنة له» كيعض الرسومات ْ 7 
التي تركها على جدران الكهوف التي كان يسكنها وتمثل | 
بعض الحيوانات التى كان يصطادها أو يخشاها. . .1 

إضافة لذلك» كان يتفاهم مع أقرانه بواسطة لغة | 
بدائية لكنها معبرة تماماً. . فقّد «أشارت الدراسات التي !' 
أجريت على مناطق النطق في المخ إلى أن (الهومواركتوس) 7" 
كان يملك لغة واضحة المفردات والمعاني شكلت الرباط | 
النفسى القوي بين مختلف أفراده وجماعاته»”'2. 

وإذا تجاوزنا هذه المعلومات قليلاء لاحظنا أن 
السكن الأولي للإنسان القديم كان في أحواض الأنبار. . 
والجبال الساحلية مليئة بالأنبار التى تخترقها من الشرق 
إلى الغرب وتصب في سواحل المتوسطء إضافة إلى 
الكهوف الطبيعية التي تنتشر في بقاع كثيرة من هذه 
الجبال والتي يمكن أنبا كانت يومآ ما مأوئ للإنسان 2 
القديم . لذلك قد يكون من المفيد دراسة تلك الكهوف الصورة (7"5) 
الطبيعية المنتشرة فى سلسلة الخبال الساحلية . مغارة الخليج - القرداحة 
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المصل الثاني 
الحضارات القديمة 


- البدايات 

- الممالك والإمارات الساحلية 

- الاشوريون والاراميون 

- النفوذ الفارسى ومملكة أرواد 
- الإغريق والدولة السلوقية 
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حين نتحدث عن بدايات الحضارة الإنسانية في أي بقعة كانت» يتوارد إلى 
الذهن مباشرة السؤال الأصعبء. ترئ متئ سكنت هذه البقعة لأول مرة في 
التاريخ» ومن سكنهاء وكيف كانت الحياة انذاك. . والإجابة على هذا السؤال لا 
تأي قاطعة. لأنها مرتبطة بعدة أمور أهمها على الإطلاق هو المرحلة التى قطعها 
علم الآثار في دراسته لهذه البقعة» ومدئ صحة النتائج التي أعطانا إياها. . 

فقبل نحو قرنين من الزمن» كانت أغلب معارقنا التاريخية القديمة عن 
منطقة الشرق مستمدة من كتاب التوارة» هذا الكتاب الذي كوّن العالم من خلاله 
فكرة شبه متكاملة عن التاريخ القديم للمنطقة. . وقد بقي المرجع الأول في كتابة 
تاريخ الشرق القديم» وتجاوز ذلك في بعض الأحيان إلى رسم جغرافية النطقة 
القديمة عرفت باسم الجغرافيا التوراتية» وكتبت بحوث كثيرة عن تلك الدرل 
والممالك التى انتشرت ف المنطقة في الألفين الأول والثاني قبل الميلاد وعن 
العلاقات المتبادلة فيما بينها وأسماء الملوك الذين تعاقبوا في حكمها وأمور أخرئ 
كثيرة.. رسم هذا التاريخ كلهء دون أي أدلة مادية تشير إلى صحة تلك 
المعلومات» واعتمدت كما هى فقتط لأنها مستمدة من التوراة» ذلك الكتاب 
المقدس.. أما النصف الثاني 7 الألف الأول قبل الميلادء» فقّد 5 تاريخه 
(إضافة إلى كتاب التوراة) اعتمادا على كتابات الكتّاب الكلاسيكيين اليونان 
والرومان.» وهم لم يعطوا الشرق حقه لأنهم رأوا الحضارة والتطور نابعة من 
بلدانهم لايجاريهم فيها أحد. 

وهكذا أصبح تاريخ الشرق القديم موضوعا جافاً لا يثير اهتمام أحد من 
علماء التاريخ. بينما البحوث والدراسات في أوجها عن العالم الغربي» وخاصة 
التاريخ الكلاسيكي الذي يتناول حضارة اليونان والرومان في أورية وامتدادها في 
عالم الشرق . 

وما هي إلا سنوات حتى انتهت مصادر التاريخ الغربيء وكاد علماء 
التاريخ» ومن ورائهم العاملون في مجال الاثارء هذا العلم الحديثء كادوا أن 
يتوقفوا عن العمل» لولا مصادفات الحياة التي جعلت الإستعمار الغربي يسيطر 
على البلاد العربية» بشكل مباشر أو غير مباشر» ويفسح المجال لهم لزيارة هذه 
البلاد الحبل بآلاف التلال الأثرية التي تنتظر معاول المنقبين» فلفتت انتباههم. 
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وتساءلوا عنها.. وأتبع التساؤل بالعمل»ء فكانت المفاجات واحدة تلو 
الأخرئ. . وبدأت هذه التلال الأثرية تبوح عما في باطنها من أسرار» وأعطت 
أولئك العلماء مادة جديدة في التاريخ لاتنتهي دراستها لعدة مئات قادمة من 
المكن.: 

بقايا منشات معمارية» قطع فخارية لا متناهية الأنواع» تمائيل وأدوات 
مختلفة ومتنوعة جداً» إضافة إلى الألواح الطينية التي كتبت منذ آلاف السنين» 
وجففت وخبأت» لتعود إلى الحياة بعد طول رقاد» وتفك رموزها لتضيء عام 
الشرق خلال أكثر من ثلاثة الاف عام قبل الميلاد. . 

وتتوالى قصص اكتشاف الحضارات» فمن مدن سومر في الجنوب العراقي» 
إلى بابل» واجاريت» وماري» وأخيرا إيبلا. . . ويقف علماء الأرض متهيئين 
لهذا الكم العظيم من المعلومات» فأمامهم إضافة إلى تحليل المعلومات الميدانية» 
ترجمة مئات الألوف من الألواح الطينية. . 

وأصبح لزاما على كل من يعمل في مجال التاريخ والاثارء أن يزيل تلك 
الصورة السابقة عن الشرق» والمرسومة في ذهنه من خلال معلومات التوراة 
والكتاب الكلاسيكيين» ليفتح صفحة جديدة لا يكتب عليها إلا ما تعطيه نتائح 
الحفريات الأثرية . 

وما إن بدأت دراسة اثار الشرق» وترجمة تلك الألواح الطينية» حتئ شعر 
العالم بأجمعه بأهمية المنطقة» واعترف بأنها مهد الحضارات الإنسانية» وأن تاريخها 
لن يكتب بأمانة قبل الإنتهاء من ترجمة كاملة ودقيقة لتلك الرقم» ودراسة تلك 
التلال الأثرية المتبقية دراسة كاملة. . فقد يلد أي تل في أي لحظة مدينة عظيمة 
تغير مجرئ الأحداث وتضيف إضافات جديدة كنا نجهلهاء وبذلك يؤجل البت 
في كتابة تاريخ نهائي للمنطقة . 

ولنضيّق المجال أكثرء فلم يكن لسورية في نظر العالم أي أهمية كبيرة في 
التاريخ القديم» وكل ما يعرف عنها أن بعض القبائل الارامية كانت تنتشر فيها في 
الألف الأول قبل الميلاد» حتئ غزاها الفرس ومن بعدهم اليونان» ثم الرومان 
الذين بقيت اثاره , ماثلة للعيان» وألحقت بعد ذلك بالامبراطورية البيزنطية حتئ 
الفنتح الإسلامي.. تلك هي الصورة المرسومة سابقًا عن سورية» مجرد بلد 
حيادي عر عبره الحضارات يتأثر مبا ولا يؤثر. . حتى جاء اكتشاف اجاريت عام 
»؛ وتبين أن هذا الموقع سكن لأول مرة في أواسط الألف السايع قبل الميلاد» 
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وازدهرت فيه مملكة اجاريت في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد. . 
ويأتي بعدها اكتشاف ماري عام 1977 هذه المملكة التي سكنت منذ الألف 
الرابع أو الخامس قبل الميلاد وازدهرت في الألف الثالث قبل الميلاد. . ومن ثم 
يأني الاكتشاف العظيم في ايبلا عام ١1474‏ ليضيف مملكة جديدة ازدهرت في 
الألف الثالث قبل الميلاد.. إضافة لهذه النجوم الساطعة» اكتشفت عشرات 
التلال التي تعود إلى الألف الثالث والرابع والخامس قبل الميلاد» بل يعود بعضها 
إلى الألف الثامن قبل الميلاد. . هذا على مستوى الحضارات المتكاملة» أما عل 
مستوئ اثار الإنسان القديم» فقد اكتشفت آثار تعود إلى مليون سنة مضت . 

وبذلك تصبح إعادة كتابة تاريخ سورية حاجة ملحة بعد الاكتشافات 
الأخر ة» وستبقئ هذه الكتابة مفتوحة للؤضافات والتعديلات مادام هناك عمل 
أثري في سورية والبلدان المجاورة» ففي سورية عدة الاف من التلال لم يدرس 
منها إلا القليل القليل. . 

أمام هذه الاعتبارات الكثيرة يصبح واضحاً لنا مدئ الصعوبة في كتابة تاريخ 
سورية القديم» أو أي جزء منها. . فكيف إذا كنا أمام منطقة الساحل والجبال 
الساحلية حيث يوجد حولي مئة تل أثري لم تدرس منها إلا تلال قليلة دراسة 
علي سحام كرأس الشمرة وابن هاني وتل الكزل وأخيرا سيانو» وما تبقى 
تجر له إلا بعض الدراسات السطحية والسيور. 


العصر الحجري الوسيط: مع نهاية العصر الحجري القديم حوالي )٠١(‏ آلاف قبل 
الميلادء بدأ العصر الحجري الوسيط الذي امتد ما بين )٠١(‏ - (7) الاف قبل 
الميلاد. . في هذه الفترة مارس الإنسان المتحضر أعمال الزراعة وتدجين الحيوانات» 
فاستقر في بعض المواقع على شكل جماعات شكلت نوىّ للقرئ القادمة. . 

ننتشر مواقع الحضارة المكتشفة التي تعود إلى هذه الفترة في الجنوب السوري 
كالحضارة النطوفية (نسبة إلى وادي النطوف في فلسطين) التى تعود إلى الألف 
العاشر قبل الميلاد» ومديئة أريحا الفلسطينية التي تعود إل الألف التاسع قبل 
الميلاد» بينما نجد تل المريبط جنوب شرق حلب يعود إلى الألف الثامن قبل 
الميلاد» وفي الساحل السوري والجبال الساحلية لانجد إلا اثارا قليلة تعود إلى هذه 
الفترة عثر عليها فى200: 
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طبّة الحمام - دمسرخو ‏ موقع قلعة الروس - نهر البرغل - نهر السن - 
القرنين رأس الخشوفة . 

العصر الحجري الحديث: ويمتد ما بين  )7(‏ (5) الاف قبل الميلاد. . وفي 
هذه الفترة ازدادت المستوطنات الإنسانية في منطقة الشرق» كموقع أب هريرة 
وبقرص في حوض الفرات» وتل أسود على نبر البليخ» وموقع الكوم في منطقة 
تدمرء وتل أسود وتل الرماد قرب دمشق» ورأس الشمرة في الساحل السوري» 
إضافة إلى مجموعة من الاثار القليلة عثر عليها في الساحل السوري والجبال 
الساحلية في المناطق التالية17©: 

رأس البسيط ‏ قلعة السرياني ‏ رويسة الأمير ‏ تل نهر الحصين ‏ ضهر الريس 
موقع برج القبو ‏ موقع قلعة صهيون ‏ برسونة - رقيق - شيخ محمود. 

والمنطقة الوحيدة في الساحل» التى درست دراسة منهجية دقيقة» هى 
منطقة 57 الشمرة» فنتيجة الدراسات التي قامت ببا اليعثة المرتسية الك 
بإدار: كلود شيقر في رأس الشمرة منذ عام 474١ء‏ تبين أن الاستيطان الأول 
للإنسان في هذه المنطقة كان في حوالي (0٠76ق.‏ م) حيث سكن الإنسان في بيوت 
| بسيطة متباعدة» تفصل بينها الحقول الزراعية» واعتمد في حياته على الزراعة 
(كزراعة القمح والشعير والعدس) وقطف الثمار البرية (كالزيتون والتين) 
والصيد البري (كصيد الخنازير والتيوس والغزلان والماعز والثيران) والصيد 
البحري (كصيد السمك).. أما أدواته فكانت مؤلفة من العظام والسيلكس 
وحجر الأوبسيد. . ولا تخلو حياته من بعض المظاهر الفنية كصناعة الأختام من 
حجر الاستياتيت وصناعة الدمئ من الحسجارة والاجر7). 

هذه صورة مبسطة للحياة في الساحل السوري في العصر الحجري الحديث 
مأخوذة من رأس الشمرة» وإذا اكتشفت حضارات أخرئ في الجبال تعود لنفس 
الفترة» فقد تكون موازية لها من حيث التطورء أو أقل منها تطوراء لأن الحضارة 
الساحلية قد تكون أكثر تطورا بسبب احتكاكها مع العالم الخارجي بشكل أسهل 
بواشيطظة الحن: 

يعود إلى هذه الفترة في منطقة الشرق تلال كثيرة تعود إلى الألف السابع 


)1( المرجع السابى ‏ صة ؟ . 
() رأس الشمرة_ البعثة الفرسية المنقبة ص١07٠؟7‏ . 


آلا 


والسادس والخامس قبل الميلاد» والتلال التي درست منها أعطت نماذج مختلفة من 
الحضارات عرفت من خلال ما بقى في هذه التلال من منشات معمارية وبقايا فخارية 
وأدوات وأختام وتمائيل. . . فمعلوماتنا حتئ هذه الفترة لا تتجاوز الاستنتاجات 
لعدم وجود نصوص مكتوبة تتحدث مباشرة عما كان الخال عليه انذاك . 


بداية التاريخ المكتوب : خين يقف غلماء الآثار وجها لوجه أمام التل الأثري؛ 
يكون العمل طويلاً وشاقاء وتجنئ فوائده شيئاً فشيئاً. . ولكن» تبقئ متعة 
الي 
حضارته. 

وما هو متعارف عليه الان؛ أن الإنسان كان يتكلم بلغة يتغاهم فيها مع 
أقرانه منذ زمن بعيد جدا قد يصل إلى عشرات الألوف من السنين» لكنه وفي 
مرحلة لاحقة» حاول أن يكتب هذه اللغة» فبدأ برسم صور لا يريد التعبير 
عنه. . وتحولت هذه الصور فيما بعد إلى رموزء تطورت لتصبح كلمات تشير إلى 
معان محددة. 

في الجتوب العراقي انتشرت الكتابة المسمارية منذ منتصف الألف الرابع 
قبل الميلاد» وهي كتابة تتألف فيها الكلمة من عدة مقاطع» والمقطع من عدة 
أحرف» والحرف من عدة رموز تشبه المسامير وتتوضع مع بعضها بأشكال 
مختلفة» لذلك عرفت هذه الطريقة بالخط المسماري». وهو الخط الذي انتشر في 
منطقة الشرق القديم كله 

إذن» انتشرت الكتابة السومرية بالخط المسماري في منتصف الألف الرابع 
قبل الميلادء وبدأ الناس انذاك يدونون أخبارهم على ألواح من الطين يجنفونها 
ويحنظونها في أماكن خاصةء لترقد عدة الاف من السنين قبل أن تصل إليها أيدينا 
ونفك رموزها ونعرف أخبار أصحابها . 

ميزت فترة الألف الرابع والثالث قبل الميلاد بازدهار حضارة جنوب 
العراق. . وذلك لما اكتشف فيها من مدن سومرية تعود إلى هذه الفترة» لدرجة 
جعلت العلماء يميلون للاعتقاد أن باقى المنطقة الشرقية كان متخلا حضارياً عن 
المقوي الغراكن بككبرىم ها صا كاف ارق هاه 18178 لبعماى. ,تعفن 
الأ*مية لوسط سورية» ثم اكتشاف ايبلا عام ١474‏ ليسلط الأضواء على شمال 
سورية؛ خاصة وأن اجاريت كانت قد اكتشفت عام 1458ء إلا أنه كان ينظر 
إليها كحضارة ساحلية لاعلاقة لها بالداخل السوري . 


يف 


إذن» يبدأ التاريخ المكتوب». باكتشاف مدن الجنوب العراني واحدة تلو 
الأخرئ» واكتشاف عشرات الالاف من الألواح الطينية التي تُرجمت وبدأت تبوح 
لنا ياسرار السومريين. 


لقد عرفنا حواللي عشرين مدينة سومرية كانت أهمها كيشء أوروكء أورء 
.. كل منها تمثل عاصمة لمملكة صغيرة تسيطر على مساحة معينة من 
لأرافي يحكمها ملك حكماً ديا يعتمد بصورة رئيسية على كاهن المعبد الذي 
5 لعبادة إله المدينة الرئيسبى. . وعرفنا مجموعة من السلالات الحاكمة التى 
كانت تحكم كل مدينة على حده (عصر السلالاات). . ومن أهم السلالاات التي 
حكمت تلك المدن» سلالة كيش التي بدأت حوالي عام (١٠778ق.م)»‏ وسلالة 
أور التي بدأت جوالي عام (511650 ق.م)» وسلالة أوروك الأول التي بدأت 
حوالي عام (0٠6ا'ق.م)»‏ واشتهر منها الملك جلجامش الذي حكم أوروك 
حوالي عام 2م01 ودارت حوله في الأدب السومري جموعة من 
القتصصء. طورت وحورت قليلاً في الأدب البابلي لتؤلف أعظم وأقدم ملحمة 
قذمها عالم الشرق. 
والمدن الثلاثة السابقة (كيشء أوروكء أور) كانت تتنازع السيادة فيما بينها 
على مناطق سومر وعلى مديئنة نيبور الدينية» إلا أن واحدة منها لم تتتقوق. وجاء 
ملك من مدينة أخرئ (الملك لوجال زاغيري ملك مدينة أوما) فاحتل أغلب مدن 
سومر ووحدها في أول امبراطورية عرفها التاريخ. . كان ذلك حوالي عام 
(176ااق كيد . ثم بدأ بالتوسع حتئ سيطر على كامل المنطقة الممتدة من جبال 
واعروس قرفا وحم" تم البحر ال متوسط غرباء وحكم بلاد سومر من مدينة أوروك . 
تلك هي سومر التي حكمت عالم الشرق في النصف الثاني من الألف الثالث 
قبل الميلاد. . ترئ هل امتدت تأثيراتها إلى سورية وإلى سلسلة الجخبال الساحلية 
بالذات.. سواء بالتأثيرات المباشرة أو غير المباشرة (الانتقال عبر حضارات 
لاحقة)؟. . لا أحد يدري. . فنحن لا نعرف شيئا عن حضارة الجبال الساحلية 
في هذه الفترة سوئ مجموعة من التلال الساحلية» تعود إلى الألف الثالث قبل 
الميلاد» لم تدرس جيداً لنصل إلى معرفة هذه الفترة فترئ التأثيرات المتبادلة» لذلك 


)0( سومر وأكاد د. وديع بشور- ص17 . 
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١‏ - نل رأآس الببط 4 تل عرب الملك 
؟- نل شوكك -٠‏ تل مرقية 

"- تل غاريس ١‏ - تل الحرة 

!- نل المقرنية (الشرونة) ؟4- نل قبة الشبخ حسن 
- نل المحجر والمجاري 

5- تل النفر 7 - تل عر الحمبون 

- انل بيت علوم (الفامات) 114 - تل الغمنة 

- تل الر سكية 6- تل عمريت 

ودتل النان 4- تل الحمام 

٠‏ -ى السملة (الندى) 17- تل ماتندرا 


١١‏ - تل صلليِب 4- نل عمد حبرب 
7 - تل نبر العرب «شمل بالكل) 
17- نل قلمة الرياني ‏ 48- ل سبميربان 
4-لل برسولة (آبو عل) 


6- نل مية الفا - نل اليب 
7ح نل رأس الشمرة -0١‏ تل الكؤل 
-١/‏ تل ابن هان 65- ثل مترون 
14ح نل مار طرطورس 88- تل أب عبيد 
6 تل جبدرو 1 تل ترم 
©"- تل رويةالامير ‏ 688-ت ل الخضر 
-"١‏ تل جبل الثلمة 05- تل جاموس 
؟5؟- نل روي ةالماة | 7ه نا المديلة 


75" - تل اليم مسد 648- نل شاص 


14 لل ممهانة 5- لل يبصبيص 
6- تل الهنادى ٠‏ تلاخة 

5 تل خربة اسل 

7ح تل خخربة الصنوبر 


4- تل برج الررس 
تل خرية عشتار 
طم 

"١‏ نل التريني 
75" نل مبانو 
65- تل ابرس 
1- نل الخابة 
0- نل سواكاس 
1١‏ تل جلال 
77- تل المليب 
4- تل الدروك 
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لن نستطيع الحديث عن مقارنات مادية . . بينما ما بقى في ذاكرة الشعب الذي 
يقطن تلك المنطقة قد يكون متضمناً بعض بذور الحضارة السومرية.. وليس 
أمامنا سوئ المقارنة التى ستكون من طرف واحدء أي أننا لن نتحدث عن 
خصائص الحضارة السومرية أو الحضارات اللاحقة» وإنما سنتحدث عما تبقىئ 
من عادات وتقاليد وكلمات يُشك بأنها تنتمي إلى عصور قديمة أو متأثرة بها . 

أما التأثيرات المادية» فقد نجدها في التلال المنتشرة على طول الساحل والتى 
تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد» وهي حسب الملاحظات السطحية التي تمت 
قبل تصنيفها في سجلات المديرية العامة للاثار والمناحف في سورية : 

تل الكزل» تل ترمس»ء تل أبي عبيد» تل بصيص » تل الحمام. تل ماتندرة» 
تل سو كاس » تل الدروك. تل سياتنوء رأس الشمرة» رويسة الأميرء تل ايرس » 

وأود الإشارة إلى أنني سأتابع تطورات التفكير الديني بعض الشيء» لأنه 
وإلى فترة قريبة» كان المحرك الأساسي لحياة الناس» فهو الذي رسم الخطوط 
الرئيسية لهذه الحياة بما فيها من عادات وتقاليد وانعكاسات على معظم النواحي 
الاجتماعية . 

لقد كان الاله المطلق في سومر هو (انو) أو (ان) إله السماء الذي اتصف 
بكل صفات القوة والعلم والكمال كما هي صفات الله تعالى حالياً. . إلا أن 
الناس حاكوا حوله القصص وكأنه بشر مثلهم. فقد اتحد (ان) مع (كي) إلهه 
الأرض» وانجبا (انليل) إله الهواء والرياح» وقد حل (انلي,) فيما بعد حل أبيه 
(ان) ليحكم العالم بشكل مطلق . 
لنقرأ هذه الترتيلة الموجهة إلى الإله (انليل) : 
«انليل ذو الأمر الواسع المدئ. . (كلمته) مقدسة 
الرب الذي لاييدل كلامه. الذي يقدر المصائر إلى الأبد 
الذي تبصر عيناه المنفرستان جميع الأقاليم 
الذي يتغلغل نوره المتعالي في قلب جميع البلدان 
انليل الذي يجلس مالثاً المنصة البيضاءء الذي يتبوأ المنصة السامية 


الهة الأرض تسجد له خشية ورهبة 


وتتذلل الهة السماء أمامه»”2. 

أعتقد أن هذه الترتيلة تكفي تماما لنعرف كيف كان الناس ينظرون إلى هذا 
الإله وإلى بقية الآلهة. . 

تزوج «انليل) وأنجب. (انكي) إله المياه والحكمة» و (تانا) إله القمر. . 
وتزوج (نانا) فأنجب (أوتو) إله الشمس» و (إنانا) إلهة الحب والتوالد التي 
تزوجت من الاله الراعى (دوموزي) إله الخصب. . ودارت حولهما قصة الهبوط 
إلى الجحيم والصعود 37 شكل ذورف 7 هذه القصة طبقت شهرتها عالم 
الشرق القديم وأثرت في كل الديانات القديمة والحديئة على السواء. . 

وكانت عبادة الإله درموزي تدور حول محورين. . المحور الأول هو زواج 
دؤموزي من إناناء ويحتفل الناس مهذه المناسبة في فصل الحصادء نفسن الفصل 
الذي مببط فيه دوموزي إلى الجحيم» فتقام طقوس , اأزواج المقدس». حيث كان 
الملك يأخذ دور الإله دوموزي». وكاهنة المعبد تأخذ دور الإلهة إنانا. . أما المحور 
الثاني فهو صعود دوموزي من الجحيم» وكانت الا عتفالات تتم بهذه المناسبة في 
فصل الربيع» حيث يعبر الناس عن فرحهم وابتهاجهم بعودة الحياة إلى الأرض. 

وكما ذكرت» أصبحت قصة دوموزي محورا أساسياً في معظم الديانات 
اللاحقة» فكان الإله يغيب ويظهر في دورات متتالية» لكل دورة طققوسها الخاصة 
بها . 

ول يكتف السومريون بالالهة المذكورة سابتًا. . وإنما جعلوا لكل كبيرة 
وصغيرة في هذا الكون إله يسيرّها. . ونلفت الانتباه إلى أن هذه الالهة الصغيرة ل 
تكن تعني تعدد الالهة عندهم . . وإنما يبِعَىْ الإله الأكير ورب الأرباب هو 
(انليل)» أما بقية الالهة فتمثل قوىّ جزئية ة (ارادات) مسؤولة عن تدببر شؤون 


. المرجع السابق  ص”187‎ )١( 

(0؟) ملخص القصة: أن (إنانا) أحبت النزول إلى العالم الأسفل لتطلع على أحوالهء إلا أن 
ملكة العام الأسئل احتجزتها هناك ولم تسمح لها بالصعود والعودة إلى الحاة. . 
تدخل الإله (أنليل) سمح لها بالهردة إلى الحياة على أن تقدم بديلاً عتها. . 0 هذا 
البديل هو زوجها دوموزي . . فكان دوموزي ينزل إلى الجحيم في نهاية الصيف. ويغيابه 
عن الحياة يغيب الخصب عن الأرض وتيبس الأشجار وتموت النباتات ويبدأ فصل 
الشتاء . . وف بذاية الربيع يصعد دومورزي من الجحيم ويعودنه تعود الحياة إلى الأرض 


م١‎ 


الكون» كما هي اللملائكة في مفهوم الديانات الحديثة. . فكان لكل مدينة إله 
خاص بها.. يبنون له معبدا في وسطه برج عال (زقورة) في قمته مزار الإله 
المقصودء بينما يضعون في القاعة المركزية تمثال الإله ومذبحا لتقدمة الأضاحي» 
وحول الحرم تنتشر غرف الكهنة والقائمين على الطقفوس الدينية 0 . 

لنترك هذه الصورة ماثلة في أذهاننا. . ونرئ كيف تحولت في معظم قرئ 
الجبال إلى مزارات تحصصت لأولياء الله الذين عرفوا بإيماتهم وتقواهم: يقصدهم 
الناس للتيارك بهمء والتقرب إلى الله يال بتقديم الأضاحي عندهم . د تغيك أن 
صمّلت تلك الصورة بمقاهيم الديانات السماوية التوحيدية. فلم يعد المزار 
مخصصا للولهء وإنما لشخص قريب إليه . 

. وباكتشاف إيبلا» وترجمة بعض رقمها. . توضحت صورة الحياة في وسط 
وشمال سورية» فقد ورد ذكر إيبلا في وثائق سومرء ولم يتخيل أحد أن هذا 
الاسم لمملكة قوية ومزدهرة سيطرت على الشمال السوري بأكمله. . والان 
أصبحنا نعلم أن السومريين في جنوب العراق» والايبلائيين في شمال سووية 
يعيشون حياة الامبراطوريات.. وني ظل هاتين القوتين (وربما قوئ أخرئ 
جديدة يكشفها لنا المستقبل) كانت تعيش عشرات وريما مئات أو ألوف من المدن 
الصغيرة والكبيرة التي تتميز كل منها بشىء من الاستقلال الذاتي . 

وكشفت لنا وثائق إيبلا عن أسماء سلسلة من الملوك تبدأ عام (٠٠65ق.م)‏ 
بالملك (اغريش ‏ حلم) الذي بنئ القصر الملكي. وخلفه الملك (اركب - دامو) 
الذي امتد نفوذه حتئ شمال سومر0". 

في هذه المترة» وفي مدينه كيش في بلاد سومرء ولد سرجون (شيروكين) 
ل كرف 70696 ق.م)"" لأم فمَيرة دون أن يعرف أبوه» فرمته أمه في نهر 
الفرات ليلتقطه بستاني ويربيه عنده ليصبح بستانياً ثم خادماً في معبد المدينة ثم في 
قصر المدينة. . ليقوم بعد ذلك بانقلاب ضد ملك كيش (أورز بابا) ويتسلم حكم 
المدينة» ويتوجه إلى امبراطور سومر (لوجال زاغيري) في أوروك ويسقطه. . ثم 
يحتل أور ولغش وأوما وبقية مدن سومر. . ويؤسس مدينة أكاد شمال بلاد سومر 


(5) وثائق إيبلا د. عفيف بيني ص 76. 
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ذه 


التي لم تكتشف حت الآن» ويحكم منها دولة امندت فيما بعد لتشمل كامل منطقة 
الشرق. 

وكائف الوقافق السوهررة تغبير كغيرا إل مبتكان الخاطئ الخاورة »تينمت 
البلاد الواقعة غرب سومرء بلاد أمورو (أي الغرب)»؛ ومن هذه التسمية أطلق 
لقب الأموريين أو سكان أمورو على سكان الممالك التي تقع في سورية. 


فمملكة ماري التى اشتهرت في هذه الفترة أيضاً على أنها إحدئ الممالك 
العمورية» أصبحت تابعة لنفوذ ايبلا أثناء حكم الملك الايبلائي (آر ‏ اينوم) عام 
(71740 ق.م) خليفة (اركب - دامو). . كذلك شن الملك (آر ‏ اينوم) حملة على 
شمال سومر وسيطر عليها بعض الوقت». وخلفه في الحكم الملك (ابير يوم) الذي 
حاول منافسة الملك الأكادي (سرجون)» إلا أن سرجون جهز حملة عسكرية 
وفتح ماري» وتابع فتوحاته غرباً حتئ أخضع إيبلا في عهد ملكها (ابير يوم) 
ووصل حتئ البحر المتوسط'"'“. . وكانت إيبلا حتئ احتلال سرجون لهاء أكبر 


قوة في سورية. 


أجرئ سرجون إصلاحات كثيرة في أنظمة دولته. كمحاولة منه لدمج 
المنطقة كلها تحت سيطرته» كما أجرى إصلاحات كثيرة في الحياة الاجتماعية 
والدينية ونظم الجيش وعيتن حكاما أكاديين عل المدن الرئيسية في مملكته. 
وأصبحت الكتابة الأكادية هي الكتابة الرسمية للدولة إلى جانب الكتابة السومرية 
التي اقتصرت على الحياة الدينية.. فنرئ الكتابة الأكادية تستمر إلى منتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد وتستعملها اجاريت ككتابة دولية إلى جانب كتابتها 
الأبجدية الأجاريتية المحلية. 

ولما مات سرجون خلفه في الحكم ابنه ريموش 77٠١(‏ 1191ق.م)2"0 
وخلف ريموش أخوه (مانيشتوزو) (6-7591/ا17اق.م)». ثم خلفه ابنه تارام 
سن (571/6 - 77114 ق.م) وفي عهده كانت ايبلا مزدهرة كمدينة تملكة» وتحاول 
منافسة أكاد في السيطرة على تجارة المنطقة» إلا أن نارام سن لم يتح الفرصة لإيبلاء 
فجهز جيشأً قوياً غزا فيه إيبلا ودمرها وأحرق قصرها الملكي حوالي عام 


679 وثائق إيبلا - ص30 . 


هه سوهر وأكاد ص١6.‏ 


م 


(1160ق.م"'' ثم تابع توسعة حتى وصل إلى البحر المتوسط. وأعاد إخضاع 
المخطقة كلها لنفوذه7'“. 

لم تزدهر الامسراطورية الأكادية كثيرا بعد نارام سن. . فقد خلفه حكام 
ضعماء ' يستطيعوا السيطرة عليهاء فهاحمتها القبائل الهمجية (الغوتيون) التي 
كانت تتربص بها من خلف جبال زاغروس» ودمرت عدة مدن وفرضت سيطرتها 
على المدن الأخرئ . 

ويمغضى الوقت والساحة خالية من قوة كبرئ حاكمة. . ما عدا ظهور بعض 
الممالك لفئرات قصيرة في بعض المان كمدينة ماري ومدينة لارسا. 

ومع بدايات الألف الثاني قبل الميلاد. . ظهرت في بابل السلالة الأمورية 
الأول الب سويت نر ييا إلى أن تسلم حمورابي الحكم  ١147(‏ 
ىق ا . فوحد البلاد» وجعل بابل عاصمة الامبراطورية التي عرفت 
في التاريخ باسم الامبراطورية البابلية الأولى. 

في هذه الفترة انقسمت الكتابة الأكادية إلى قسمينء» الكتابة الاشورية في 
الشمال» والكتابة البابلية في الجنوب. . واشتهرت الكتاية البابلية في معظم أرجاء 
الشرق حتئ عند الاشوريين. . هؤلاء القوم الذين سكنوا جبال شمال العراق ول 
يكن لهم أي دور سيامى حت الانء فققد كانوا خاضعين للأكاديين من قبل» 
وهاهم خاضعون للبابليين» إلا أنهم سيلعبون دورا عظيما في المنطقة في فترة 
لاحمة . 
إصلاحات كثيرة في الدولة. ونظم الاقتصاد والمجتمع وسن قوانينه التي عرفت 
باسمه. . وقد امتدت دولته لتشمل الشرى القديم كله حتى وصلت إلى سواحل 


9 .وقاتق تقدص 1 

(؟) عبد الأكاديون نفس الهة سومرء لكن بأسماء جديدة. فالإله الأكبر هو (إيل) الذي 
سيبقئ الإله الأكثر شهرة في العالم القديم.. وإلى جانبه (سين) إله القمر (نظير نانا 
السومري)؛ و(شمس) إله الشمس (نظير أوتو السومري)ء و(عشتار) الهة الحب (نظيرة 
انانا السومرية). . إضافة إلى ظهور يعض الآلهة الجدد مثل (داجان) إله العوراصف 
والأمطار والحبوب. 

69 العرب واليهود في التاريخ ‏ د. أحمد سوسة ‏ ص50 
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المتوسط. . حتئ توفي عام (10/60ق. م). 

ونع حمورابي عدة ملوك حتى انتهت السلالة البابلية الأولى التي تألفت من 
أحد عشر ملكا حكموا ثلاثة قرون ١6946 1١8915(‏ ق د . إلى أن تدفق 
الغزاة الأجانب (الكاشيون) وبسطوا سيطرتهم على بقايا الدولة البابلية الأولى. 

وبذلك خلت المنطقة مرة أخرئ من قوة عظمئ . 

أما الديانة البابلية فهي استمرار للديانتين السومرية والأكادية مع بعض 
الخلاقات البسيطة. . وملحمة (الأينوماايليش) التي كتبت في مطلع الألف الثاني 
قبل الميلاد تلخص أهم الأفكار الأساسية لهذه الديانة» فهي تتحدث في بدايتها 
عن عالم الالهة البابل والصراع الذي دار بيهم حتئ سيطر الإله (مردوخ) عل عالم 
الالهة وخلق الكون ونظمه. . لنقرأ هذا المقظع من تلك الملحمة وفيه الهة بابل 
تخاطب الإله العظيم (مردوخ) بعد انتصاره وسمادته : 


«أنت الأعظم شأناً بين الالهة الكبرئ 

لا يدانيك أحدء وأمرك من أمر اتو 

ومن الان فأمرك نافذ لا يرد 

أنت المعز وأنت المذل حين تشاء 

كلمتك العلياء وقولك لا يخيب 

مامن إله يقارب حدودك 

مساكن الآلهة تستصرخ الحماية 

فزينها بحضورك, تجد ني كل مكان ركناً لك 
مردوخ أنت المنتقم لنا 

لك منحنا السيادة على العالمين 

وعندما تتصدر المحلس . كلمتك هي العليا 
لتكن أسلحتك ماضية ولتفتك بأعدائنا 
أيها الرب احفظ حياة من وضع عليك اتكاله 


)غ2 المرجم السابق ‏ ص45 . 


واهدر حياة من مشى في ركاب الشر»”'“. 


وقبل الدخول بتفاصيل مملكة اجاريت. . لا بد من التذكير بتلال الساحل 
السوري التى تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد حسب التحريات السطحية 
للمديرية العامة للاثار والمناحف. حيث يمكن أن نجد التأثيرات الأكادية 
والبابلية حين ينقب فيهاوتدرس نتائج التنقيب» سيما أن الساحل السوري خضع 
عدة مرات لسيطرتهم . . ومن هذه التلال : 

تل الكزل» تل مرقية» قبة الشيخ حسن والمجاري» تل أبي عبيد» تل شعل 
بالتل» تل بصيص. تل لحه» تل الزبيب» تل الحمام» تل ماتندرة» مينة البيضاء 
تل سوكاس» تل الدروك» تل سيانوء رأس البسيط» تل المقرنية» تل المحجرء 
تل السمعلية؛ رويسة الأميرء تل سمهانة» تل السخابة» تلى ايرس» تل صليب» 
تل ابن هاني ‏ 


]7 ب ور سرج عن لل ب ال اح 
ججح يس ون حطري سن ممح هيرح جا 
ل تدعص ع لي 


سه 00-2 
0-5 
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الممالك والإمارات الساحلية 


عندما خلت بلاد الرافدين وسورية من قوة عظمئ تسيطر عليهماء» بعد 
سقوط الدولة البابلية الأول عام (16ق.م)ء نمت في سورية ثمالك صغيرة 
ومدن متفرقة دون أن تكون تابعة لأي قوة كبرئ تربط فيما بينها. . 


سيائر 
أمارة سيائرى 6ش 


الشكل (5) - ممالك وإمارات الساحل 
ركاف كر تيد قد ملكة ميتهلة لها سلا نيدي قووكنا :ومحقل وار 
والاتفاقيات مع من يشاء. فيتفق مع بعض المدن ويعادي بعضها الاخر. . ومن هذه 


لام 


الممالك تملكة دمشق. ومملكة حلب.». وقطنة (تل المشرفة شمال شرق حمص). 
وقادش (تل النبي مند جنوب غرب حمص)» وموكيش (عاصمتها ألالاخ ني تل 
: عطشانة غربي حلب) في الداخل. . وفي الساحل مملكة اجاريت (عاصمتها في تل 
رأس الشمرة شمال اللاذقية)؛ وأمورو (عاصمتها سيميرا يعتقد أنها في تل الكزل 
جنوبي طرطوس)» وتونيب( التي امتدت غربي حمص ولم تعرف عاصمتها حتئ 
الان)» وعرقاتا (عاصمتها في عرقا شمال شرق طرابلس في لبنان) . 

هذا الجو في سورية (تمالك صغيرة وغياب قوة كبرئ)» لفت أنظار المصريين 
في عهد دولتهم الحديثة (ق ١5‏ ق ١١اق.م)ء‏ مما جعلهم يفكرون بغزو سورية 
لتأمين بعض المواد الأولية لهم خاصة الخنشب من لبنان. . فشن الملك تحوتمس 
الثالث (595١-473١ق.م)‏ خلال فترة حكمه )١17(‏ حملة عسكرية على بلاد 
الشام» ومنذ الحملة الأولى اجتمعت القوئ السياسية الكبرئ في سورية لتواجه 
الملك المصريء لكنه تغلب عليهم في معركة مجدو في فلسطين عام 
(574١ق.م).‏ . وبذلك بدأ النفوذ المصري في سورية”''. 


على سوريه يؤدب خلالها العاصين ويدمر بعض المدن. . ووصلت حملاته حتى 
شمال سوريةء وخلد أخبارها على جدران معبد الكرنك في مصر”"). 


في عهد الملك أمنوفيس أو أمنحوتب الرابع (أخناتون) الذي انشغل في نشر ديانته 


. الحدث التوراتي والشرق الأدنئ القديم  فراس السواح ص45‎ )١( 

(؟) من أخبار الحملة الادسة تقرأ: 
«والان كان جلالته في بلاد ريتينو إبان حملته السادسة المظفرة: وصل إلى قادش وجعلها 
خراباً. قطع أشجارها وحصد قمحهاء بعد ذلك اجتاز جلالته (ريات) متوجهاً إلى 
(سيميرا) ومنها إلى (أرداتا) ففعل ببذه المان فعله بقادش». 
ومن أخبار حملته السادسة عشرة والأخيرة نقرأ: 
«والآن كان جلالته على الطريق الساحلي في سبيله إلى تدمير (عرقاتا) والمراكز الواقعة إلى 
جوارها ثم الوصول إلى (تونيب) التي أحرقت واجتشت مزروعاتها وقطعت أشجارها ثم 
عاد الجيش مظفرا إلى منطقة (قادش) واستولّ على ثلاث مدن هناك وأمر أعدادا كبيرة من 
المرتزكة الأجاب القادمين من نهارين للمعونة» . 
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التوحيدية داخل مصر (عبادة الإله آتون) وملاحقة أتباع الديانات القديمةء 
فتحررت المدن السورية من النفوذ المصري . 

إلا أن الامبراطورية الحثية شمال سورية (والتي يعتقد أن عاصمتها حاتي 
تقع في بلدة بوغازكوي الحالية في الأناضول) استغلت انحسار النفوذ المصري»ء 
وبدأت بالتوسع نحو الجنوب لتفرض نفوذها على المنطقة الشمالية من سورية. . 
وفي هذا الجو نمت وترعرعت ممالك الساحل. أجاريت وسيانو واشتانو في 
الشمال» وأمورو وتونيب في الجنوب . 
مملكة احاريت 

اكتشفت صدفة عام (1978م) عندما عثر أحد الفلاحين على قبر قديم 
منهرب في مينة البيضا (على ساحل المتوسط شمال اللاذقية ١١كم)‏ » وعندما 
سمعت سلطات الانتداب الفرسى ببذا التبأ» أرسلت يعثة أثرية برئاسة الأستاذ 
كلود شيفر بدأت بالتنقيب في الموقع عام (1474م) ومازالت تعمل حتئ الآن 
بادرة مارغريت يون. 

وعندما بدأ التنقيب في مينة البيضاء تبين أنها الحى البحري العائد لمدينة 
اخاريك + هذه الذيكة الى .ووه :ذكرها ق المدونات الضرية ف القرق الاسى عفر 
قبل الميلاد عل أنها مدينة مزدهرة تمع على ساحل المتوسط. . وبعد عدة أيام 
استطاعت البعثة أن تحدد موقع مدينة أجاريت في تل رأس الشمرة المجاورة لينة 
البيضاء وتركز التنقيب في هذا التل منذ ذلك الوقت وكانت التتائح باهرة. . فد 
تبين أنه سكن منذ منتصف الألف السابع قبل الميلاد» وتطور شيئا فشيئا حتئ 
أصبح في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد عاصمة لمملكة اجاريت المزدهرة ذات 
العلاتات الدولية الواسعة خاصة مع مصر وبلاد الرافدين.. وامتدت هذه 
المملكة على أراضي محافظة اللاذقية حالياء من جبل صفون (الجبل الأقرع) شمالاً 
وحتى الحدود الجنوبية لمنطقة جبلة حاليا جنوباء ومن البحر المتوسط غربا متوغلة 
ضمن سلسلة الجبال الساحلية شرقاً» وفي فترة لاحقة انفصلت عنها إمارتان : 
- إمارة سيانو : التي امتدت في القسم الشمالي من منطقة جبلة» وكانت عاصمتها 


في تل سيانو . ' 
- إمارة اشتانو: التي امتدت في القسم الجنوبي من منطقة جبلة» ويتوقع أن تكون 
عاصمتها في تل الدروك . 


وكان الاكتشاف الأعظم في اجاريت مجموعة من الرقم الطينية ضمت رقيماً 


1183 


صغيراً كتبت عليه أحرف الأبجدية التي 
اخترعت هناك في محتهف . الألف الثاني قبل 
الميلاد. . هذه الرقم كتبت بلغتين» اللغة 
الأكادية المنتشرة عالميا انذاك واللغة 
الأبجدية الاجاريتية. 
وكنتيجة لترجمة تلك الرقم» عرفنا الصورة(77) أبجدية أجاريت 

الكثير الكثيرعن الخياة السياسية والاقتصادية والدينية لأجاريت» وعرفنا من 
ملوك اجاريت القدام'(23: 


الملك ياكاروم الأول بن نقمد في القرن (14١ق.م)‏ . 
- الملك أبيرانو الأول في القرن(5١ق.‏ م) . 
أما ملوك العصر الذهبي (5٠4١-١١١١ق.عم)‏ فهو : 

الملك عم تثمر (أميشقهرو الأول). الذي كانتت علا قانثه جيدة مع الحثيين 
والمصريين على عكس علاقاته مع العموريين في الجنوب . 

- ابنه نقم هدد (نقمد الثاني)» المعاصر للملك الحثي شوبي لليوما ١780(‏ - 
17 ق.م) والفرعون أمنوقس الرابع ١108  ١1/(‏ ق.م) وتوت عنخ 
أمون ١64(‏ -754١اق.م)‏ والملك العموري عازيرو الذي عقد معه معاهدة 
تحالف تقضي بحماية أمورو لأجاريت وسيانو. . وفي عصر هذا الملك دون 
الأدب الأجاريتي وجمع التراث الفكري والديني الذي تعود أصوله إلى فترة 
سابقة ‏ 

-ابنه ارخلبا (أرخلبو) . 

أخوه :قم عفاء وفي عهده انفصلت سيانو واشتانو عن أجاريت . 

عم تمر الثاني در الثاني) . 

ابنه أبي دانو . 


- نقم هدد الثالث. 


. 774 مجتمع اجاريت_أ.ش . شيغمان ص‎ )١( 
والأمماء الواردة بئْ‎ . " ١ نصوص سن أجاريت 55 د . علي أبو عساف - ص ف‎ 4 
قرسين() ترجمت عن كتاب شيغمان  مجتمع أوغاريت.‎ 
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عمورابى» أخر ملوك الخاريةة.: وقل يكون هناك ملك أخر بعذه اسمه 


(ياكاروم الثاني) . 
© عاصمة ملكة أجاريت7١)‏ 

تقع عاصمة المملكة في تل رأس الشمرة شمال اللاذقية؛ وبعد رحلة التنقيب 
الطويلة التى بدأت عام ١474‏ وما زالت حتئ الان» تم الكشف عن أجزاء كبيرة 


من هذا التل أذمها: 
يي 
ع 2 


ع 


© 
ا 5 
0 سا٠‏ ميم 


ل 
ا 
حت 
03 ِ 
ل 
ف - 
م 2 
2 
١-5 7‏ 4 0 ماه ْ 
للا ١‏ 
500 0 00 


50 40 
الشكل  )0(‏ مخطط تل رأس الشمرة. «تقلاً عن كتاب رأس الشمرة» 


)١(‏ رأس الشمرة - البعثة الفرئسية المنقبة - ص74 (أخذت عنه مخططات الل والقتصر 


الملكي). 
4١‏ 


الشكل  )5(‏ مخطط القصر الملكي الكبير . «نقلا عن كتاب رأس الشمرة» 


١-_الاكروبول‏ في القفسم 
الشمالي من التلء ويضصم 
معبداً للإله بعل» ومعبدا 
للإله دجنء» وبين المعيدين 
كي العامة 
انه تي جموعه من 


٠‏ - مجموعة من الأحياء السكنية الصورة  )7/(‏ جزء من سور المدينة المنحدر 
تحيط مها شوارع ضيقة متقاطتة يظهر فيه المدخل والبرج المربع أمام 
بزوديا قائمة» ومجموعه من القصر الملكي - ١5951١‏ 


المحلات الخاصة بالحرف 
وجنوب الاكروبول. 

لت الحي الغربي: ويغضمب 
الكبيرة يحتوي كل منها 
على مقبرة خاصة بالعائلة 
التي 7# ونحيط هذه 
القصورشوارع أكثر اتساعاً الصورة  )79(‏ القاعة رقم (7) فيها حوض 

- القصر الملكي الكبير في القسم الغربي من التل» ويحوي أكثر من مئة صالة 
وباحات كثيرة وحدائق داخلية ومجموعة من الأثاث المطهم بالعاج . 

القصر ا!شسمالي: شمال القصر الملكي الكبيرء ووجد خاليا من الأثاث» وإلى 
الجنوب منه القصر الصغير أو الجنوبي. 

© رأس ابن هانى7؟ 
يقع على بعد حوالي (١٠كم)‏ إلى الشمال الغربي من مدينه اللاذقية» اختير 


)1( وكنى أبن هاق آثريا وتارغنيا_ ود عتناق الض وسيب ضطيى ناض 
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التل الذي يتوسط الرأس ليكون موقعاً لفندق الميريديان» وما إن بدأت أعمال 
حفر الأساسات حت اصطدمت الآليات بجدران أثرية» فانتقل مكان الفندق إلى 
الشاطىء الرملي الجنوي» ويدأت أعمال التنقيب الأثري منذ عام 21910 
بواسطة بعثة سورية فرنسية مشتركة بإدارة الدكتور عندنان البني والأستاذ نسيب 
صليبى والأستاذ جاك لاغارس والسيدة اليزابيت لاغارس» وما زالت عمليات 
التنقيب مستمرة حت الآن. 

أسفرت نتائج التنقيب عن اكتشاف مدينة اجاريتية ملكية أسست في أواخر 
القرن الرابع عشر كشف منها حتى الان قصران جنوبي وشمالي وبينهما حي 
سكني . 


به الامغاريية 
سهشضهز | 25 2:0 2010 56 25: ىر 


راس إين ماني 


الاهاا ل(ا18ا 5ه 
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تبلغ مساحة القصر الجنوبي المعروفة حتئ الان حوالي (٠0:0م7)‏ (0/* 
0مم) ويتألف من مجموعة كبيرة من الغرف وباحة كبيرة تتوسطها بركة ماء. 

أما القصر الثهالي فهو أصغر من الجنوبيء وممائل له بأسلوب البناءء 
ويتألف من مجموعة من الحجرات والممرات وباحة مركزية يه غير مسقوفه.. وي 
عام 1487 اكتشفت في الجهة الغربية منه اثار ه:شأة صناعية لصب سبائك البرونز 
والنحاس» وهي فريدة من نوعها في العالم القديم. وحتئ الآن لم ينته التنقيب في 
القصر الشمالي لتعرف حدوده كلها. 


الصورة )5٠(‏ - أعمال التنقيب في القصر الشمالي ‏ الموسم الخامس عشر ١4831‏ 


© البحث عن عاصمة إمارة سيانو: 


يقع تل سيانو على بعد (8كم) إلى الشرق من مدينة جبلة» وتبلغ مساحته 
حوالي )٠١(‏ هكتارات» وارتفاعه عن سطح البحر )١5١(‏ مترا. . في شهر 
حزيران عام ١44٠‏ وأثناء قيام شركة الري في مدينة اللاذقية ببعض الحفريات في 
التل لتمديد بعض خطوط الياه» اصطدمت الياتها ب.ءض المنشآت الأثرية 
فأوقتف العمل مباشرةء» وشكلت بعئة أثرية وطنية بإدارة الدكتور عدنان البني 


أن 


باشرت موسمها الأول في تموز ١44٠‏ وأتبعته بالموسم الثاني في صيف 2114١‏ 
ومازالت أعمال التنقيب مستمرة حت الان. 

أسفرت نتائج التنقيب عن اكتشاف معصرة زيت أو خمر مع خزانها ذي 
الأرضية المغطاة بالفسيفساء تعود لأواخر العهد الروماني» ومه:شأة ح<صينة يفو 
للقرن التاسع قبل الميلاد هجرت حوالي القرن الرابع قبل الميلاد. . إضافة إلى 
وين بيك سويايظ لوغيد عم الأعل بالعهد العثماني وتنتهي في ا 
بالأئف الثالث قيل الميلاد الذي تميز بغزارة فخاره مما يشير إل لنتاط سيائو 
الاقتصادي في تلك الفترة”'2. 


الصورة  )5١(‏ معصرة الزيت أو الخمر ١59-‏ 
لى يكشف ف المنطقة المنقب فيها عن اثار تعود للقرنين الرابع عشر والثالث 
عشر وهي الغتّرة التي ازدهرت فيها إمارة سيائو وعاصرت ملكة اجاريت. . 
ويعتقد أن اثار هذه الفترة قد تظهر في مكان أغر من التل يعد أ تصل إليها 
معاول التنةيب. 


)١(‏ حسب التقارير الأولية لأعمال الموسم الأول 
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© البحث عن عاصمة إمارة اشتانو('؟ 

قامت بعثة أثرية دنمركية برئاسة بول ريس في أواخر الخمسينات بدراسة 
التلال الأثرية الواقعة في سهل جبلة . . ومن بين هذه التلال تل الدروك الواقع على 
الضفة اليسرئ لنهر السن وفي منتصف المسافة ما بين نيع السن وبلدة عرب الملك . 

نتيجة الأسبار التي أجريت في التل» واللقئ الأثرية التي اكتشفت فيه » تبين 
أنه كان اهلا بالسكان منذ أواخر الألف الرابع قبل الميلاد» وازدهر خلال عصر 
البرونز الوسيط والحديث  ”70١(‏ ١٠١١ق.م)‏ مما يدعو للاعتقاد بأنه موقع 
مدينة اشتانو. . إلا أن هذا الظن لم يتأكد بسبب توقف التنقيبات الأثرية في التل . 
الامتداد الجغرافى لاجاريت: 

ذكرنا سابقاً أن مملكة أجاريت شملت محافظة اللاذقية الحالية تقريبا 
وكانت عاصمتها في تل رأس الشمرة. . ولم تكتشف حت الان أي مدينة أو قرية 
كانت تابعة لاجاريت باستناء المدينة الاجاريتية التي كشفت في رأس اين هاني» 
باعتبار مينة البييضا كانت الحي البحري لاجاريت . 

وإذا عرفنا أن الوثائق الاجاريتية التي ترجمت حتئْ الان. . ذكرت حوالي 
(50) اسماً للقرئ والمستوطنات والمزارع التي كانت تابعة لهذه المملكة”". . 
فأين انتشرت هذه القرئ والمزارع؟ . 

من غير المعقول أن تكون جميع هذه الأماكن في سهل محافظة اللاذقية قية» ولابد 
أن يكون قسم منها واقعاً في جبال المحافظة» خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك 
الظاهرة التي تتميز بها قرئ محافظة اللاذقية بشكل عام. ماده كل من هايا 
أن ية متفرقة يلتقطها السكان بين حين واخرء إضافة إلى وجود ما يسمئ بالخربة 
أو الخراب في عدد كبير من تلك القرئ» يحيك الناس حولها قصصا كثيرة» عن 
اللقئْ الأثرية فيهاء وعن الناس القدماء الذين سكنوهاء وكيف كانت تبهايتهم 
واصفينهم بالكفار أو اليهود . 

فهل تكون تلك الخرائب أر بعضهاء بتَايا من تلك القرئ الأجاريتية» 
خاصة وأن بعض أسماء هذه القرىئ ماز'لت تحمل هذه الصفة بين ثناياها» وما سر 


)١(‏ يحلة الحوليات الأثرية السورية المجلد العاشر ١47٠‏ ص١١7‏ (نشاط البعثة الدنمركية 
على الساحل الفينيقى عام ١454‏ ب.ج . ريس - ترجمة حسن كمال) . 
(؟) ثتافة أوغاريت ‏ شيغمان ‏ صة . 
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بقاء هذه الصفة (الخربة) في تسمياتها الحالية التي ربما تعود إلى ذلك العصر أو 

واستمرار الأسماء مع تحويرها قليلاً أو كثيراً» قضية واردة جد في التاريخ. 
وعشرات الأمثلة التى لا حاجة لذكرها مازالت باقية حتئ الان. 

إن الأسماء التي عرفناها من نصوص اجاريت» يجب أن لا تؤخد بحرفيتها 
بسبب اختلاف الأحرف الصوتية في الكلمة بين ترجمة وأخرئ وبين رأي واخر. . 
فعل سبيل المثال» نجد في بعض الكتب”' أن اسم (أوشكانو) ترجمة عن كلمة 
) مطنزم !كن واسم (دوماتو) تر حمة عن (020) » واسم (كامناز) ثر حمه عن 
(2222و) . . . وهكذًا. 

كذلك نجد أن نفس الاسم يترجم بعندة أشكال مثل : 
نابا قيم ‏ نيا قيما نيا كيمو نبقيما ‏ نابا كوم ناباكو ‏ ناياقيمو . 


مران_مرانو. 
ايليشتامعو ‏ ايلشاتمع ‏ ايلوشيتامو ‏ ايلشتمعو . 

فإذداأ دقمنا في هذه الرهمات» وجدنا أن ما يجب أخذه بعين الاعتيار هو جذر 
هذه الكلمات دون النظر إلى أحرفها الصوتية» مع الانتباه إلى أن بعض الأحرف 
تختلف فى الترجمة إلى العربية كحرف القاف والطاء والعين والصاد والضاد 
والخاء. . فكلمة (دوماتو) مبمنا منها الحذر (دمت)ء وكلمه (كامناز) مهمنا منها 
الجذر (كمنز) أو (قمنز) مهما اختلفت تشكيلات الأحرف . 

ومن الأسماء التى وردت ف وثائق اجاريت نجد”'©: 

منطقة ونهر راخبانو ‏ منطقة تيباكي - منطقة وبر نبراي - قلقولة ‏ شاهيةا - 
خارسانو ‏ أشيكو ‏ أخنابي ‏ قادا ‏ ناباقيم ‏ ايشوربيل ‏ مارابي ‏ علام ‏ خيلو ‏ 
مرانو - نقيزي - اشربعلو ‏ ايليشتامعو ‏ بانونو - محرابو - أتاليكا ‏ منطقة ونمر 
شوكالو - ضفة كاوانتو ‏ ماراسو ‏ قرية بيكاعشتار (بقاع عشتار) - رحمانر 
ايليمونو ‏ ديمتو أمانو - محسيسو ‏ سلعا ‏ ايلانو - خلدو ‏ بديدانو - شاليم - 
بصرئ - أوشكانو ‏ ريكدو ‏ حاراسوم ‏ ساغاروم ‏ باخانو ‏ سابانا - لايبنو - 


)01( ثقافة أوغاريت. ومجتمع أوغاريت ‏ شيغمان. 
»)0 المرجع السابق. 
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بيكانو - مولوكو - بيدو - أتاليفا - رقدو ‏ قاداشو ‏ قراتو - اسش - شالامي - 
ماخيسي ‏ ايشيكي ‏ حوباتو ‏ خابو ‏ دوماتو ‏ كامناز ‏ زالدي -اري ‏ يكونعمو- 
عنماقيى ‏ مكات ‏ ماران سامري ‏ اغات - داكانو ‏ ايليانو اروتو ‏ شاليربا - 
أخاتو ‏ شمرا ‏ زارينو - شمنا ‏ شاليبرا - دومابو - شملا - أغانا - شعراتو - 
مارياتو - ماشكانو - يسابو ‏ أولالو ‏ عرمانو - نوناتو ‏ أغامو ‏ خابتي ‏ حلب - 
ماريل ‏ انكابعاتو ‏ ساعاكو ‏ شاخاكو ‏ ازبي ‏ اروغو ‏ ساليما ‏ أيسانو ‏ أوبراعي 
- شوراشو - غانيا ‏ يرتي - شارمو ‏ ماردوشو ‏ اميشابو ‏ ارميللٍ ‏ شابائو ‏ معرابي 
- أولومو ‏ غالبو ‏ خرمانو - نابلتو ‏ انعدانو ‏ ياغالو ‏ غيبا عالو ‏ مانالوم العليا ‏ 
مانالوم السفلل ‏ كومبا - كوخيانو ‏ بيرو - اتكاشاكنا - خارابغولامو ‏ غافالو - 
عولامو ‏ ساعو سنانو ‏ شوكسو. 

إضافة إلى أسماء القرئ التابعة لإمارة سيانو وهي: 

غيمانو ‏ لاشابو سيلا دوماتيكو ‏ مورشو ‏ غاليليتوكو ‏ أورا - كيمسو 
شابايلو ‏ ساعو . 

ويرد ذكر شوكسي وأتاليغي وخرمانو على أنها موانىء لأجاريت. . فميناء 
شوكمى يعتقد أنه تل سوكاس» وبعد انفصال سيانو واشتانو عن اجاريت» 
يرجح أنه أصبح ميناء إمارة اشتانو. . أما ميناء أتاليغي فيعتقد أنه تل الروس 
شمال جبلة» ويمكن أن يكون قد بقي تابعاً لأجاريت أو أصبح من أملاك سيانو 
بعد الانمقصال. . 

أما خرمانو فتذكر على أنبا ميناء اجاريتي على حدود سيانو. . كذلك تذكر 
ساعو ني أسماء قرئ سيانو وأجاريت» فإما أن يكون الاسم لمرية حدودية 
أصبحت تابعة لسيانو يعد الانفصال, أو تكون هناك قريتان تحملان نفس الاسمء 
واحدة تابعة لأجاريت والأخرئ لسيانو. . وفي محاولة لبعض المقارنات بين 
الأسماء السابقة وأسماء بعض القرئ الحالية نورد مايل : 
رخبانو ‏ الراهبية (القطيلبية ‏ جبلة). 


تيباكي ‏ بيكي (جبلة) . 

اشتيغو (الحقة) . 

الدبيقة (المزيرعة ‏ الحفة). 
قلمقولة ‏ القليله (القرداحة). 
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شاهيقا ‏ الشزريقة (القطيلبية ‏ جبلة) . 
أشيكو ‏ أرشوك (البهلولية ‏ اللاذقية) . 
بشكوح (جبلة) 
عين الشقاق (جبلة) 
بيت الشكوحي (كنسبا ‏ الحفة) . 
مارابي ‏ جورة المراب (الحفة). 
علام ‏ بيت علان (البهلولية ‏ اللاذقية) . 
بيت العلوني (القطيلبية ‏ جبلة) . 
أخيلو ‏ خدللو (عين التينة ‏ الحقة) . 
بحالو (المزيرعة ‏ الحفة) . 
قارا كارورة (كنسيا_الحفقة). 
مراتو_المارونية (صلنقة ‏ الحفة). 
مرينو (القرداحة) . 
المران (الحقة) . 
ايليشتامعو ‏ سطامو (الفاخورة القرداحة) . 
بديدانو ‏ بدينو (الفاخورة ‏ المرداحة) 
شوكالو ‏ شكارة جردح (عين التينة ‏ الحمة)؛ 
عرمانوعرامو (صلنفة ‏ الحفة) 
عرمتي (جبلة). 
العريم (جبلة). 
أوبراعي - بريعين (القطيلبية ‏ جبلة) . 
كوخيانو ‏ مجدل كيخيا (كنسبا ‏ الحثة) . 
دوماتو ‏ بدميون (البهلولية ‏ اللاذقية) . 
الدامات (البهلولية ‏ اللاذقية) . 


أغامو ‏ درغامو (جبلة). 


أغانا بيت عانا (القطيلبية ‏ جبلة) . 
ساغاروم ‏ زغارو (البهلولية ‏ اللاذقية) . 
شاليم ‏ الشلوشية (القطيلبية ‏ جبلة) . 
سامري ‏ عين سامور (صلنفة ‏ الحفة) . 
خلدو خدللو (عين التينة الحفة) . 
نانو ‏ نينه (القرداحة) . 
بيكا عشتار (بقاع عشتار) ‏ بيكي (جبلة) . 
ومن قرى سيائو : 
لاك باو جل 
غيمانو ‏ عين غنام (القطيلبية ‏ جبلة) . 
وقد قام الباحث جبرائيل سعادة بمقارنة سابقة لبعض الأسماء فذكر”'2: 
مغريت - مغريط (4 كم شرق رأس الشمرة) . 
خرسبع - خرصبو (7 كم شرق رأس الشمرة) . 
شاميا ‏ شامية (هكم شمال رأس الشمرة) . 
سامية ١7(‏ كم شرق رأس الشمرة) . 
لبنا-عين اللبن (4 كم شرق رأس الشمرة) . 
دامات ‏ الدامات ١7(‏ كم شرق رأس الشمرة) . 
الضامات ١5(‏ كم شمال رأس الشمرة) . 
زارين - زغرين(18١‏ كم شمال شرق رأس الشمرة) . 
شراشر شرشار (١٠كم‏ جنوب شرق رأس الشمرة) . 
شراشير (4:كم شمال شرق جبلة) . 


فيدي ‏ فديو ١7(‏ كم جنوب شرق رأس الشمرة) . 


)١(‏ الحوليات الأثرية السورية ‏ يجلد (79 و70)-(1980-84) ص558 - مثّال حول قرى 
ومدن أوغاريت ‏ جيرائيل سعادة . 


قمي ‏ قمين (القرداحة) . 
حبش - حبيس (الحقة) . 
كنفي ‏ كنفة (الحفة) . 
ار-ارة (الحفة). 
بصر ‏ وادي باصور (الحفة) . 
باشورة (الحقمة). 
خنزوريداعين الخنزير (الحفة) . 
سكنا ‏ سكانيو ١١(‏ كم شمال شرق جبلة) . 
سكنية ٠١(‏ كم شرق جبلة) 
متن ‏ المتن ١1/(‏ كم شمال شرق جبلة) . 
المتن (0كم غرب الحفة) . 
غانى ‏ الغنيو (القرداحة) . 
عرمته عرمته ٠١(‏ كم شمال شرق جيلة) . 
قراب روطو جيل ): 
بلي بيله (جبلة) . 
ملكو _عرب الملك . 
معر ‏ معرين (جبلة) . 
خمو_الحفة. 
مقت فصان (أكفة): 
يرث -يرته (القرداحة). 
بير - بيرين (الحفة) . 
البور (القرداحة). 
قمند بيت قمند (اللاذقية) . 
فنا يقرع (اللنة): 


شلمي ‏ سلمئ (الحفة). 


خيمولو ‏ همتلي (قرب البدروسية) . 
© الحياة فى أجاريت: 

شملت مملكة أجاريت محافظة اللاذقية حالياً كما ذكرنا. . وبالتالي امتدت 
على مساحات واسعة ذات مناخ معتدل غني بالأمطار ساعد على قيام زراعات 
متنوعة» ولن نستغرب كثيراً إذا علمنا أن الحياة كانت مشابهة بل كثيرة الشبه 
بحياة الجبال الساحلية منذ عدة سنوات. . فقد اعتمد سكان مملكة اجاريت على 
زراعة الزيتون والعنب والأشجار المثمرة والحبوب» فوجدت معاصر الزيتون 
والعنب بكثرةء وكان الرجال يعملون في الأرض أما النساء فكن يجلبن الماء 
ويجمعن الحطب ويحضرن الطعامء وعرقوا تربية الحيوانات مثل الماعز والغتم 
والبقر ورعيهاء كما اعتمدوا على صيد البر والبحر . . وتكوّن الغذاء الأساسيى من 
خبز الشعير ونادرا من خبز القمحء إضافة إلى الخضراوات والفواكه والحليب 
ومشتقاته. . أما اللحوم فكانت تؤكل في المناسبات الدينية أو عندما يقيم الأغنياء 
الولائم20.. كذلك وجد المجتمع الحرني الذي اعتمد على صناعة السبائك 
والنجارة» إضافة إلى التجارة التي اشتهر بها معظم أهالي الساحل السوري منذ 
قديم الزمان. 

لقد نشرت كتب كثيرة حول أدق تفاصيل الحياة في أجاريت» اعتمدت 
ميعها على ترحمة النصوص المكتشفة في أماكن متعددة من المدينة.. هذه 
النصوص دارت حول محورين رئيسيين: 
المحور الأول: يتناول القضايا الاقتصادية والسياسية والإدارية للمملكة والوثائق 
التاريخية» وهي تعطي صورة واضحة عن الوضع السياسى والاقتصادي داخل 
المملكة» وعن العلاقات السائدة بين الشعب والسلطة» وبين المملكة وجيرانها من 
حشين ومصريين ومالك بلاد الرافدين . 
المحور الثاني: ويتناول القضايا الدينية ومجموعة من القصص الأدبية» تعطي 
صورة واضحة عن الديانة التي اعتنقها شعب اجاريتء ونظرته إلى الحياة 
والكون» وتصوّر جوانب كثيرة من حياة الناس وتعاملهم مع مشاكلهم الخاصة 
والعامة. ش 


. ١١ص‎  نامغيش‎  تيراغوأ ثقافة‎ )١( 


المحور الثاني هو الذي يبمناء وستأخذ كأمثلة عليه» من النصوص الدينية 
(دورة بعل)» ومن النصوص الأدبية قصة (دانيال) وقصة (كرت) . 

وأود الاشارة إلى ناحية هامة في الترجمة» فنفس النص قد يترجم على عدة 
أوجه تختلف أحياناً في أمور جزئية لا تؤثر على الفكرة الكلية» وأحياناً أخرئ 
تختلف في يعض الأجزاء التى تغير الخطوط الرئيسية للقصةء وسأذكر أمثلة لهذا 
الخلاف في النصوص الأدبية. . 

هذا الخلاف ناتج عن عدم وضع قواعد لغوية نبائية للغة الأجاريتية» فلم 
تكشف أسرارها كلها حتئْ الآن لدرجة أن نفس الجملة قد تترجم بشكلين 
متناتضين تماماًء كما أن القصص التي وصلتنا كتبت على ألواح متفرقة» ولا 
نستطيع ترتيب هذه الألواح بشكل خبائي بسبب عدم وجود ترابط قوي بينهاء 
فكلما غير الترتيب» تغيرت أحداث القصة . 

قد يرد سؤال في ذهن القارىء. . هو لاذا هذا التوسع في هذا الجزء. . 
فأقول. إذا لم يكن بين أيدينا اثار مادية مما خلفته حضارة أجاريت في سلسلة 
الجبال الساحلية» لأن هذا الأمر يحتاج لدراسات أثرية موسعة نظرية وميدانية لا 
تكفيها عشرات السنين. . فلماذا لا نلجأ إلى الاثار الفكرية لهذه الحضارة؟ . . 

لقد تركت حضارة أجاريت آثارآ فكرية قليلة على الشريط الساحلي بسبب 
استمرارية الحياة وتطورها في هذا القسمء وورود أقوام كثيرة وثقاقات غتافة 
أثرت على ما تبقئ من تلك الفترة» فاختلطت فيما بينها وأصيح من الصعب 
تمبيزها عن التأثيرات الخارجية. . أما في الجبال . . حيث احتكاك الناس مع العالم 
الخارجي أقل. وحيث التطور بطيء بسبب عدم وجود تلك المؤثرات . . فأعتقد 
أن التأثيرات الاجاريتية تظهر بصورة أكثر وضوحا. 

ولزيادة توضيح هذه الفكرة أؤكد أن الحياة في قسم كبير من هذه الجبال منذ 
مئة سنة مثلاً» هي نفسها التي كانت منذ ألف سنة وربما أقدم من ذلك» ماعدا 
بعض التطورات التقنية التي دخلت في أعمالهم المختلفة . . 

هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلني أتوسع في هذا الجزء. . وأركز على 
بعض الأفكار التي قد لا تعنى شيئًا بالنسبة للقارىء العادي. . أما بالنسبة للمهتم 
بالمنطقة» وطرق تفكير الناس الذين يعيشون فيهاء والعادات التى يمارسوتبها. . 
فإنها تعني الشيء الكثيرء وقد توضح هذه الأفكار أصول بعض العادات السائدة 
في المنطقة والتي لا نعرف لها تبريراً. . وستتضح هذه الناحية أكثر ما يمكن في 
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الشكل (8) الإله إيل كبير آلهة اجاريت . 


«تمثيل رب الأرباب إيل. فوق لوحة غير منتهية من حجر الربتين» ارتفاعها لا4 سم وجدت في 
أجاريت وحفظت بمتحف اللوفر بباريس. رب عجوز ملتحي يرتدي التاج المزين بقرون ويجلس نوق 
كرسى مصنوع باسلوب مصري. يتف أمامه خادم. وترف فوق رأميهما الشمس المجنحة» من الدور 
الوري الوسيط القرن ١7-١14‏ ق.م» 


من كناب الأختام الاأمطوانية في سورية يين ٠‏ 3960-5 ق.م ‏ معهد اللغات الشرقية التديمة فى جامعة 
توبنغن ‏ ٠98١1_<ص!9.‏ 


إ: : 
لا 3 
ام 20 
الى 4م 
اي لل يملة 


كه 
ا ل 
للدم 


0 


1 
َْ 


.2 9 
: 
٠‏ 5 
ذر. 
:0 
1 
ا 
0 
. 2 
3 
0 0 
9 
. 
2 


0 انار 


واج وب 
0 


٠. 
. 
0 ص اه جلدم رى‎ 
٠. 5ه‎ 
* . ,ه .ا‎ 
.. > 


م 0 


ردي 0 


الشكل (5) _الإله بعل . 

«نصب رب الطقّسن بيعل مء- ن الحجر الكلي. ارتفاعه 47 و١مء‏ من مدينة أجاريت» معروض 
بمتحف اللوفر. رب ملتحي يرتدي منزرا بوي بدبوس في يده اليمنئْ ويمسك باليسرى على رمح له شكل 
غصن ويرز من خوذته دذدات الرأس المديب الطويل قرنان نحو الأمام. ويتمنطق بخنحر . وتعر ر الخطوط 
المنمرجة نحت قدمه عن الجبل. ولهذا سمينا هذا الرب برب الطقس بعلء والمعروف أن الرب بعل هو 
رب جبل صفون الأقرعء الدمية الصغيرة أمام الرب بعل تمثل ملكا من ملوك أجاريت. يعود زمنه إلى 
الدور السوري القديم 5٠٠١‏ -0٠67١اق.م»‏ 

الأختام الاسطوانية في سورية بين 770-57 ق.م ص ٠١-784‏ 
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الصورة  )57(‏ الإله بعل 
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وعودة إلى النصوص التى بين أيديناء ولمحة عن الديانة الأجاريتية. 


عبد الاجاريتيون الإلّه (إيل) واعتبروه الإله الأعظم وأبا الالهة وملكهم. . 
هو الذي خلق الكون والحياة والناس» ثم سلم الكون إلى أرباب صغار كالإله 
(دجن) رب القمح والحبوبء وابنه الإلّه (بعل) رب العواصف والأمطار 
والزراعة» وهما الإلهان الأشد التصاقا بحياة الناس» ونجد معبديهما يجانب 
بعضهما في اكروبول مدينة اجاريت. . وعرفوا الالهة (عناة) حبيبة بعل. . والتي 
تقاسمت مع (عشترة) زوجة إيل وظائف الالهة البابلية القديمة (عشتار). كما 
عرفوا الهة أخرئ كثيرة مثل (موت) سيد الموت والعالم الأسفل» والإله (يم) سيد 
البحار والأنهار والماء» والاله (كثر) اله الحرف اليدوية . 

ونفس اللملاحظة التى أوردناها سنابقاء نعيدها هنا.. وهى أن الديانة 
الأجاريتية لم تعتمد تعدد الألهة كما يخيل للإنسان لأول وهلة. وإئما اعترت 
الإله إيل هو الإله الأعظم والالهة الاخرون هم مجرد رموز للقوئ التي تسيرٌ 
الحياة» هذه الرموز مازالت ماثئلة في حياتنا حتئ الان بعدة أشكال : 

فالإله موت؛. سيد الموت والعالم الأسفل» مازال اسمه يدل على الموت في 
اللغة العربية» كذلك الإله يم الذي يدل اسمه على البحرء والإله بعل إله الأمطار 
والعراصف,. فلا معنئ للأرض والزراعة إذا لم يطلق أمطاره تسقي المزروعات» 
حتئ أن الناس اعتبروا كل الأراضى التي تسقئ بمياه الأمطار ملكا للإله بعل لأنه 
هو الذي يحييها ويميتها كما يريد وسموها (أرض بعل) هذه التسمية التى لازالت 
مستمرة حت الآن. . أما اسم الإله (دجن) إله القمح والحبوبء الغذاء الرئيسي 
في حياة الناس» فقّد تطور اسمه ليدل على الغذاء» ومازال اسمه مستعملا في 
سلسلة الجبال الساحلية بمعنئ الغذاء» فعلى سبيل المثال نسمع شخصاً يقول أنه 
ما تذوق الدجن منذ الصباح . 

تركت لنا النصوص الأجاريتية كثيراً من الأخبار والقتصص عن الهة 
أجاريت» أهم هذه القصص مادار منها حول الوله بعل التي وجدت ف أنقاض 
معبد بعل مكتوبة على عدة ألواح بشكل غير متسلسلء مما أدئ إلى مشكلات كثيرة 
في الترجمة نجمت عن ترتيب الألواح التي لا تحوي أي اشارة إلى موضعها من 
النص بشكل عام فهى مجموعة من القصص حول الإله بعل لاندري أي منها 
حدثت أولا. . فكانت اجتهادات المترجمين كثيرة في هذا المجال . 

إلا أن القصة الأهم في حياة بعل هي صراعه مع (موت). . سميت هذه 
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القصة (دورة بعل) وملخصها7©: 
تلقئ الإله بعل تهديدا من الإله موت دعاه فيه للنزول إلى العالم الأسفل» 
لبئ بعل الدعوة خوفا من التهديد ونزل إلى عالم الموت لتنتهي حياته هناك . . حزن 
الإله إيل كثيرا عندما سمع بوفاة بعل» وشاركته بهذا الحزن الإلهة (عنة) التي 
ارتدت ثياب الحدادء بينما فرحت زوجة ايل (عشترة) بهذا النبأء لأن أحد 
أولادها سيستلم مهام بعل. . 
لنقرأ وصف حزن الإله إيل على بعل”"“©: 
«عندئد 
ايل اللطيف ذو الفؤاد 
نزل عن كرسي العرش 
وجلس عل الهدمء ولا بساط 
بل جلس على الأرض . . 
فرش تراب الحزن على رأسه 
وعفر الغيار على رأسه 
وغطى ملابسه بالمازر 
وحك الجلد بالحجر 
وهذب الضفيرتين بالمقتص 
وجرح الوجنتين والدقن 
وثلث عظم الساعد 


وحرث كالجنائني صدره 
وثلث الظهر كأته العمق 
تم ريع صو» وصاح 


)0 نصوص من أجاريت ‏ د. على أبنو عشاف:- ضن 56 . 


,»)2 المرجم السابق ‏ ص١‏ 6. 


أبن دجن ميت . . 
ويل للناس من بعد بعل! 
سأنزل إلى الأرض» 

وعندما لفظ الإله موت جسد الإله بعل بعد أن أخذ روحه. . أخذته عنة إلى 
قمة جبل صفون فدفنته وأخذت تبكيه هناك. . ثم عادت لعند الإله إيل تعاتبه 
على لهوه مع زوجته وأولاده» لكن إيل لم يستطع أن يفعل شيئاً. . كل ما فعله هو 
أنه عين ابنه (عشتر) محل بعل . . 

عند ذلك قررت عنة أن تعيد حياة بعل» فذهبت إلى الإله موت ورجته أن 
يعيد حياته. . إلا أنه رفض» وكررت طلبها عدة مرات فلم يجبها عليه فما كان 
منها إلا أن عمدت إلى خنجر طعنته فيه وقطعته اربا اربا وطحنته بالرحئ وذرت 
رماده في أرجاء الأرض لتأكلها الطيور. . 

عاد بعل إلى الحياة» وجلس على كرمى عرشه بعد أن انتقم من أعدائه ومن 
(عشتر) الذي حاول القيام بمهامه .. ومضت ست سنوات» مارس فيها بعل 
سلطاته في الأرض والسماءء وجاءت السنة السابعة وعاد الإله موت إلى تهديده؛ 
وطلب منه النزول إلى العالم الأسفل . 

تتضمن قصص بعل إضافة إلى هذه القصة قصصا كثيرة فيها تفاصيل ورموز 
كثيرة» كبناء بيته على قمة جبل صفون «(الأقرع)» وصراعه مع إله البحريم 
وانتصاره عليهء وزواجه من الالهة عناة يعد حب طويل» وتامر مجمع الالهة 
الأجاريتي عليه بعد أن توسعت سلطاته. . 

ونجد هنا أن دورة بعل ما هي إلا شكل آخر لدورة الإله دوموزي السومري 
أو تموز البابلي. . مع بعض ال خلافات القليلة» حيث كان دوموزي (تموز) بديلا 
لإنانا (عشتار)» بينما هنا بعل هو المحور الأسامى في القصة. . وفي حين تكررت 
الدورة هناك كل سنةء نجدها تتكرر هنا كل سبع سنوات. . هذا الرقم الذي 
لعب دورا هاما في الديانات اللاحقة» وفي المفاهيم الزراعية للناس الذين اعتققدوا 
أنه بعد كل سبع سنوات من الخصب تحل موجة من الجفاف تطول أو تقصر . 

كتب هذه القصة (إيلٍ ميلكو) كاتب الملك نقمد. . ملخص القصة"”'“©: 


. التوراة الكنعانية -ه.٠. ديل ميديكو  ص40‎ )١( 
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أنجب الأب (تيراح) سبعة أولاد. مات ثلاثة منهم ميتة العظماء» وحين 
جاء الابن الثامن (كيريت) قرر الأب نذره بإلقائه في البحرء وعلى ما يبدو فإن 
هذا النذر نفذ في طفولته . . إلا أن كيريت استطاع أن ينجو ويعود إلى أهله . 

ثم نذره أبوه مرة ثانية أثناء شبابه» بأن فرض عليه حياة الفقر وأن يكون من 
المنبوذين.. حزن كيريت وجلس في غرفته باكيا. . فتجلى له الإله العظيم (ايل) 
وأخبره بأنه سيصبح انساناً هاما في المستقبل» وسيذهب إلى أحد الملوك ويصبح 
مروّض جياده» ويتزوج فتاة جميلة تضاهي في جمالها الالهة (عناة)» ويصبح له 
عشرون ولدا منهاء لذلك عليه أن يتعلم الحكمة ويستفيد من التجارب ويجهز 
مؤونته للسفر. 

نفذ الوالد القرار»ء وطرد كيريت خارج المنزل» وأمره بالسير سبعة أيام. . 
إلا أن كيريت خرج من المنزل وعاش مشردا في المدينة على أسطحة المنازل وفي 
الخانات. . لكن والده أصر على إيعاده خارج المدينة . 

غادر كبريت المدينة. وسار سبعة أيام» حتئ وصل إلى حدود تملكة الملك 
(بيبيل)» وكان كهانه قد أخبروه بأن شخصا غريبا سيصل إلى مملكته ويقضى على 
حكمه فيها.. فأرق كثيراً وأرسل رسله إلى خارج المملكة للالتقاء بالغريب 
القادم (كيريت). 

والتقئ الرسل مع كيريت» وعرضوا عليه التخلي عن فكرة السيطرة على 
المملكة مقابل أن يصبح مروضاً لجياد الملك» ويرضئ بالفضة أجرا لهء وإلا فإن 
الملك بيبيل سيحاربه . . وواقفق كيريت على هذا العرض» ولكنه اشترط أن يزوجه 
الملك فتاة جميلة تشبه الإلهة (عناة) لينعم إلى جوارها. . فعاد الرسل وأخيروا 
الملك بشرط كيريت. فاغتم كثيرا لأن ابنته هي الوحيدة التي تحقق المواصفات التي 
طلبها كيريت في الفتاة. 

وبينما الأمر كذلك. . هاجم جيش الملك (نيجيب) مملكة الشيخ بيبيل. . 
فاشترط الملك على كيريت أن يصد الهجوم ليوافق على طلباته . 

وافق كيريت على هذا الطلب» وتصدئ للهجوم؛ وأصبح حارسا لساحات 
المدينة . 


شارف الملك الشيخ بيبيل على الموت» ولم يتحقى حلم كيريت. بزواجه من 
فتاة جميلة» لأن الملك بيبيل خدعه ولم يف بوعده لهء وعامله بظلم كبير حتى 
توسط له أحد الملوك (وهو على ما يبدو الملك الأعظم لعدة مالك كانت مملكة 
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بيبيل واحدة منها).. فزوجوه فتاة جميلة وأعطوه قطعة أرض استقر فيها 
وزرعها. . وأنجب أبناء أقوياء ضاهوا الأمراء بقوتهم وجمالهم. . حتئْ أصبحت 
عائلته قوية وله أتباع كثر. . وأصبحوا موضع حسد المملكة كلهاء حتى أن 
حاكمهاء الذي خلف بيبيل» كرهه في أعماق قلبه لكنه ادعئ صداقته. . وفي 
محاولة منه للاعتداء على كيريت زاره وأمراء جيشه. . فأكرمه كيريت وذبح له 
الماشية وقدم له الخمر. . إلا أن الملك أخذ يشاكسه بحجة أن البيت قذر ولا يليق 
لاستقبال الملوك . . وقرر الملك مقائلة كبريت وأتباعه. . 

بدأت المعارك. وسالت الدماء» ولم يتغلب واحد على الآخرء فعقدوا 
معاهدة استقرت الأمور بعدها. . 

تكائر أولاد وأحفاد. كيريت حت أصبح مجموعهم كبيرا كقبيلة» وبعد فترة 
من الزمن شعر كير يت يغرب أجله . . فجمع أولاده وأحفاده وامنقف لهم 
النصائح . . 

واستمرت حالة المرض عدة أشهرء ثم مات كيريته. فحزن أهله كثيرا 
وتضرعوا للإله أن يعيده إليهم» وصلوا لأجله سبع مرات. . لكن دون فائدة. . 
فدفنوه ليذهب ويحاسب في تملكة العالم الأسفل . 
١‏ يتمتع الأب بسلطة مطلقة على أفراد عائلته» فهو يطرد من يشاءء أو ينذر 

للالهة من يريده من أولاده. . . وهذا ما فعله تيراح حين نذر ابنه كيريت 

«ليكن البحر له 
المولود الثامن, المولود الأخير 
بالنسبة لكيريت 
قرر أن يلازمه الفقر 

وأن يصبح كيريت منبوذاً من المواطنين كافة»(١)‏ 

وعادة نذر الأبناء للإله. . مازالت مستمرة في بعض المناطق على شكل نذر 
الحد الأولاد لاجد الأولياء الصالكين» فيقدم له أضحية كل عام . 


. 15 المرجع السابق  ص‎ )١( 


7 القيمة الروحية للعدد (7). . فقد وردت عدة أخبار اعتمدت الرقم (7). . 

وهو الرقم الذي ستصبح له قيمة كبيرة في الديانات اللاحقة. . 
فقد مات لتيراح ثلاثة أولاد ميتة العظماء» وهاهي أم كيريت تحلف زوجها 

بالثلاثة أولاد الذين ماتوا وتترجاه ليعفو عن كيريت : 

«أخذت زوجة تبراح تسأل 

وتتملق». بأمل الحصول على العفو : 

بحق الثلاثة الذين قضوا مثل العظماء 

دع له حريته: 217 

كذلك. فإن جيش نيجيب يضم ثلاثمائة من الرماة»ء ثلاثة منهم إذا 

اجتمعواء يعني الموت لكل من يقف في طريقهم : 

«جيشك قوي هائل 

ثلاثماية من الرماة 

ومعسكر لا يحصى عدده 

رماح لا يمكن وصفها 

يسيرون كالثيران على العشب الجاف 

الرماة» رماة السهام يشبهون مطر الخريف 

يسيرون نناء 

وهم المدمرون عندما يسيرون ثلاثى2(") 

القيمة الروحية للعدد(7). . الذي سيصبح له فيما بعد شأن عظيم في ديانات 
المنطقة . فالعائلة تصلي للإله سبع مرات كي يعيد روح كيريت» والإله ايل يتنب 
مرة ثانية لكيريت يخبره فيها بأنه سينجب سبعة أولاد: 

«انخذ لك زوجه يا كبريت 

زوجة تأخذها لبيتنك 


410 .لزغ السائق وض 11 . 
فم المرجع السابق ‏ ص48 . 
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الفتاة تساعدك على توسيع ساحتك 

وتلد لك سبعة أولاد 

تدع منهم الزيت 

تلد لك فتيانا منتصبي القامة 

يتغذون بحليب عشتار 

يرضعون من ثدي العذراء عناة17) 

كذلك نجد أن تيراح أنجب سبعة أولاد» وضحىئ بالابن الثامن. . وحكم 

عليه بالسير سبعة أيام على قدميه حتى تنهار قواه : 

«سر على قدميك 

يوم» يومان, ثلاثةء أربعة أيام 

خمسة» ستة 

ثم ترتمي منهك القوى في اليوم السابع»”") 

4- تحلي الإله للناس واخبارهم عن المستقبل» وهذه الفكرة ما زالت مائلة في 
أذهان البعض حتىئْ الان. . ولكن بدلا من أن يتجلى الإله للشخص . . يتجل 
أحد الأنبياء أو الأولياء في الحلم» وأحيانا في الحقيقة» ويوصي يما يريد: 

(إنه برىء 

لا يعرف اللؤم 

وهو الآن يواجه الظلم 

بكئ وبكئ حتئ غلبه التوم 

وتوقف الأنين 

أنبكه التعب فنام وهدأ 

توقف الأنين 


عند ذلك. ارتفع السقف وانفتح 


)غ0 المرجع السايق ‏ ص8 7. 
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وفي الرؤيا 

نزل (إيل) إلى سجنه 

أبو اليشرء اقرب منه» 

من العادات السائدة أثناء وفاة أحد الأشخاصء. ذبح الأضاحي 
بأنها تفيد روح الميت» وهذه العادة أيضا مازالت موجودة: 

«إلى كبريت متلقي المدد 

من أجل أن ينقل إليه الشفاء والقوة الحياتية 

اصغ : 

كعريون حسن النية 

اذبح حملا 

ويأكل الساهر ويتغذئ» 


)ع0 


00 


5 لاعتقادهم 


وبعد الموت تأتي النادبات لتندب وتنوح» فيعم الحزن أرجاء المكان: 


تام«١‎ 

الصمت رطي 

لأن الناديات توقفن 

تعبن من الصلاة 

لأن الناديات دخلن بيت كيريت 
بكين». وكشفن حتى عن صدورهن 
الساهرات» أصبحن داخل الييت 


أملاً بإطلاق سراحه:29) 


618 امرجم السابى ‏ ص" .١ ٠‏ 
فو المرجع السابق ‏ ص؟7١٠‏ . 
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وفي وصف الخطوة الأخيرة قبل دفن الميت» وهي قياس فراشه لمعرفة طول 
التابرت الذي سيصنع لهء أو طول القبر الذي سيفتح له. . هذه العملية كانت 
نتم بجو مأساوي يجلب الحزن لكل الحاضرين. . وقد تكون هذه الصورة أساسا 
لأسطورة رائجة عند سكان الجبال مفادها عدم قياس طول الشخص حتى لا 
يقصر عمره. . وعممت لتصبح نصيحة بعدم عد الأموال أو الأشياء حتى لا يقل 
عددها: 


«عندما قامت الأخوات بقياس الفراس 
قمت أنت بجلب الحزن إلى فراش المقيم 
اهبط إلى الملك الذي يضنيك 

إلى دروبك سوف اجعل الخلف يعود»"') 


قصة دانييل : 

دانييل ابن أحد الملوك”"'. . نذر للاله إيل منذ طفولته» وعندما شب تزوج 
أقاهات» ويبدو أنه مات في سبيل إيل» فحزتت أقاهات كثيراء وحاولت أن 
تستعيد حياة زوجها خلال الأسبوع الأول على وفاته وذلك بإرسال الطيور إلى 


. ٠١7”ص‎  ىباسلا المرجع‎ )١( 
أما الترجمة الأخرئ لنفس التصة. . فتعتير كرت أو كيريت ملكا كان غائياً عن مملكته‎ 
وحين عاد إلى عاصمة ملكه.. وجدها قد تعرضت للغزو الذي سبئ زوجاته وقتل‎ 
أولاده وحمب أرزاقه.. حزن كرت حزنا شديداء وتجل له الاله ايل الذي وعده‎ 
بمساعدته عل استعادة ملكه. تأمره بتجهيز الجيش الذي سيحارب معه لتحقيق‎ 
هدفه. . جهز كرت جيشاً قويآ انطلق معه ووصل في اليوم السابع إلى مملكة أدم الكبيرة‎ 
وحاصرها. . قلق ملكها (فبل) فأرسل له الرسل تعرض عليه الذهب والنضة». فرفض‎ 
كرت ذلك وأخبر الملك بأنه لا حاجة به إلى المال الذي يملك منه الكثيره وإنما هو‎ 
بحاجة إل فتاة جميلة يتخذها زوجة له.. واستيتظ كرت من حلمهء وبدأ بالعمل‎ 
لتحقيق ذلك الحلم» ولم يمس وقت طويل حتى تحثى حلمه بكل تفاصيله. . وتزوج من‎ 
ابنة الملك (فبل) التي اشتهرت بجمالهاء وأنجب منها سبعة أولاد وثماني بنات. . بعد‎ 
ذلك مرض كرت وساعده الإله ايل على الشفاء. . وحاول ابنه الأكير ابعاده عن العرش‎ 

يخنجة الرض. ‏ والشيكخوظة ب قلقي كرش من ولفنة. 
وبقية التصة مفقودة (نصوص من أجاريت ‏ د. على أبو عساف ‏ ص4 .)١5‏ 
(1) التوراة الكنعانية ه.١.‏ ديل ميديكو ‏ ص157 . 
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طرف العالم لتحمل على أجنحتها الشفاء والقوة الحياتية. . ولكن بعل وقف لها 
بالمرصادء ولم تنجح الطيور بذلك : 
«حلقت الطيور 
وبقيت وحيدة مثل الأم السجينة الحزينة 
إذا حملت الطيور الشفاء والقوة الحياتية 
بالنهاية سيمرقها بعل 
بعل سيمزق الطيور 
إنه لعن يلوم : 
تحت قدمي سأسحق الكبد 
وستسعدني الام النار 
بواسطة النار المرعبة 
سأجعل الشجر يبكي 
وليدفن172) 
ومضئ الأسبوع الذي يمكن أن تعود فيه حياة الميت إليه. . لكن داتييل لم 
دن باقطاليك أناعاك أن نعو الننا زوجيا ققط سق تتح فنة طثلا تكون 
بديلاً عن أبيه وتعلمه حياة والده: 
«مات زوجي 
وليس له ولد مثل أبيه 
ليس له ولد مثل تلك التي أنجبته 
ليس له ولد مئل ذلك الذي كونه 
ليس له ولد مثل تلك التي حملته 
أيها المنذورون للايليم 
المقاتلون المنذورون 
فلتقدم إلى السماء ذبيحة 


. ١58ص‎  قباسلا المرجم‎ )١( 
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من أجل ابن مقدس 
يستطيع مباركة إيل 
أمير أبي 
بكل جوارحها تتضرع 
من أجل أن يأتي بولد إلى هذا العالى»”''. 
دكن طلبهاء وعاد إليها دانييل» وجامعها. . ثم أتت الشياطين لتأخذه. 
فحاولت أقاهات اغراء رئيس الشياطين بأن يترك لها زوجها مقابل جميع حليها 
التى تعطيه إياها لو فعل. . لكن عحاولتها لم تنجح. فعاد دانييل للموت ثانية. 
وجلست أقاهات تندب حظها وتبكي. فأتت السيدة العذراء (عناة) لتخفئف 
عنها. . (والنهاية غير موجودة). 
من دراسة القصة ومتحليلهاء نستطيع استنتاج بعض النقاط : 
١‏ المورد الرئيبي للناس هو الزراعة» خاصة زراعة العنب» وما يتبعها كصناعة 
الخمر. . حتئ أصبح الخمر مشروبا رائجا يخنف مصائب الناس : 
«وتضيف عناة متنبئة 
خذي جرة من الخمر وارتوي 
قدح واحد لا يكفى 
حدي جره يبنا 
ومع التنهدات 
اشفى غليلك»”"). 
1 تمزق النساء ثبامهن تعبيراً عن الحزن» والعودة إلى ارتداء الملابس الممزقة دليل 
على الاستسلام والخضوع: 
«اكتي بالحزن 
واستعيني بالخمر 


. المرجم السابق<ص”177‎ )١( 
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من يتمرد على السيف. يتعرض للموسى 

اصعدي إذن 

وارتدي الخرق يا امرأة27. 
حلي المرأة» هو أغلى ماتملكه. . وبهذه الحلي ساومت أقاهات رئيس الشياطين: 

١مات‏ العملاق 

ومات المدد أيضاً 

زوجي»ء إنه قوة حياتية لزوجته 

أصغ : 

اترك لك عريوناً أدوات ع 
5- يترك الميت مدة أسبوع في البيت» لعل الإله يعيد إليه روحه بواسطة التوسل 

وبكاء النائحات. . وبعد الأسبوع» يدفن الميت مع حاجاته لأن الأمل ينقطع 

بإعادة حياته» ويبدأ شهر الأرملة: 

«الساهرات. بنات المدائح . الصافيات 

خارت قواهن في اليوم السابع 

ارتفع العويل في المنزل 

عويل الساهرات. بنات المدائح » الصافيات 

. . .فراش الموت. الراحة 

فليبخر بالبخور فراش الموت المريح 

سيستريح دانييل 

تمقى القنير :1 

هل لنا أن نتساءل عن علاقة هذا الاسبوع بمراسيم الوفاة في الديانات 
الحديثة التي تقيم للمتوى اسبوعاً وأربعيناً؟ . . 


69 المرجع السابق ‏ ص 17١‏ . 
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6 الشجرة التي حمل قوة الحياة موجودة في الشمال» وتستطيع الطيور حمل هذه 
القرة وثقلها غل أجتحتها لتعطيها للميث ليستعيد ححياتة. ويعتقد أن الشفال 
هو المقصود لأنه موطن الإله بعل: جبل صفون (الأقرع) : 


سوف تحمل الشفاء والقوة الحياتية من أقصئ طرف الأرض ''2. 

5 المنذور للوله يمتنعم عن شرب الخمر وقص سعره. 5 وإذا قص شعره فمّد قوته: 
«لقد تمكنوا من يده فى حالة سكر 
وسيطروا عليه بعد سيع من الخمر 
قصوا شعره في معبد يعل)”'©. 

لكل انسان لوحة خاصة به تكتب عليها أعمالهء وبفقدانها تستحيل حياة 
الإنسان: 
«أيها الدليل 
ابتكر المدائح لدانييل 
من أجل أن تستبعد لوحة بركته»". 

ان اول :النان اتحاة العياظق برضن اماه الذئ: يتوق اميا ين الإتسنان 
والشيطان.. أي أنه يدل على الفراق» فهل هناك علاقة بين هذه الفكرة 
واسطورة المثل الشعبي (رش الماء يعني الفراى) هذا المثل الذي نسمعه من 
الناس إذا حاول شخص أن يرش الماء على آخر : 
«ترفعم بصرها 
الآف الشياطين تصل محلقة 
جيش كثيف يقوم بالخراسة 

)١(‏ المرجم السابق ص177. 
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ذهلت 


وهناك عادة قديمة كانت منتشرة في بعض القرئئ. . فإذا مرت جنازة من 


أمام البيت خرج أحد أفراد هذا البيت وسكب الماء على الطريق بعد مرور 
الجتازة. حتئ يبتعد عنهم الموت”") 


مملكة عمورو (أمورو)(" 


سنن هذه المملكة (عبدو ‏ عشيرته) منذ مطلع القرن الرابع عشر قبل 


الملادء 0 على السهول 6 جري الكبير الجنوبي والأبرش» 
وس و ا الوا 


(010) 
)0 


فرة 


ا مرجع السابى ‏ ص2 ١7١‏ : 
أما الترجمة الأخرئ لنفس القصة. . فتعتير دانيال إلها. . أقام لمجمع الآلهة وليمة ليشكو 
لهم همومه وأحزانه لأنه لا أولاد له. . تعاطف معه الإله بعل وتواسط له عند كبير الالهة 
إيل الذي رزته طفلاً فرح فيه كثيرا وسمّاه أقهات . : 

وفي أحد الأيام. زاره الؤله (كثر) فأقام له وليمة» ويل أن يغادر منزله أهدئ 
دانيال قوساً. . وقام دانيال بدوره بإهداء هذه القوس إلى ابنه أقهات. . 

بعد فترة من الزمن رأت اليدة عنه (عناة) هذه القوس وأعجبت با كثيراء 
فطلبتها من أقهات الذي رفض طلبها. . فخضبت منهء ودبرت له مكيدة أودت بحياته 
بماعدة الشرير (يطفان).. وأخذت القوس التي لم تنعم بها كثيراء إذ انكسرت» 
فندمت عل فعلتها. . 

وسمع دانيال بأن ابنه قد مات وأكلته النسورء فطلب من الإلّه بعل أن يسقط له 
الور ليفتح أحشاءها ويفتش فيها بحثا عن ابنه . : 

ننذ له بعل رغبته» وحين وجد ابنه. أخذه ودفته» وبقيت النادبات النائحات سبع 
سنوات يندبن أقهات.. وكلف دائيال ابنته (فغه) بالثأر لأخيهاء فجهزت ننسها 
وانطلقت حتئ وصلت إلى الأرض التي يعيش فيها (يطفان). . فشرحت له قصتها أملا 
بالحصول على ماعدة. دون أن تدري أنه هو الذي قتل أخخاها. . (وبقية القتصة 
منقودة). 
نصوص من اجاريت د. علي أبو عساف ‏ ص ١15١‏ . 
الحدث التوراتي والشرق الأدنئ القديم ‏ فراس السواح ص (51-55). 
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هاحمت شعوب البحر المدن الساحلية وقضت عليها حوالي عام (45١١اق.م)‏ إلا 
أن هذه المملكة عادت وظهرت من جديد» وورد اسمها كثيرا في النصوص 
الاشورية. 

بعد (عبدو ‏ عشيرته) تسلم ابنه (عازيرو) الحكم. . وأثناء النفوذ الحثي في 
سورية عقد الملك عازيرو معاهدة تبعية مع ملك الحثيين (شوبيلوليماس) وجد 
نصها في مدينة بوغازكوي على نسختين كتبت إحداها باللغة الحثية والأخرئ 
بالأكادية على لسان الملك الحثي نقرأ منها : 

«أنا الملك الشمس جعلتك يا (عازيراس) تابعي . . فإن صنت أرض ملك 
(حاتي) سيدك فإن سيدك ملك حاتي سيقدم لك الحماية بنفس الطريقة؛ عليك أن 
نحمي روح مليكك وشخصه وحسمه وأرضه كما نحمى روحك وشخصك 
وجسمك وأرضك,. وملك حاتي سيقدم لك بالمقابل نفس ال حماية وكذلك أولاده 
وأحفاده» . 

وبذلك قوي نفوذ عازيرو في المنطقة. . وتحولت مملكته إلى مملكة عسكرية 
قوية» على عكس مملكة اجاريت التجارية. . ولذلك عقد ملك أجاريت (نقم 
هدد) اتفاقية مع (عازيرو) تقفى بحماية عازيرو لآاجاريت وسيانو ويكون فيها 
الملك الاجاريتي هو الطرف الأضعف وراح عازيرو يتعدى على مدن الساحل 
صور وجبيل ١‏ وملوك هذه المدن يستنجدونت بالملك المصري أخناتون. . ولكن 
للاجواب . 

فمن رسائل تل العمارنة (عاصمة أخناتون)» نقرأ رسالة موجهة من (رب 
عدي) ملك مدينة جبيل إلى الملك أخناتون يطلب فيها النجدة ضد (عازيرو) بن 
(عبدو ‏ عشيرته) : 

دمن (رب عدي) إلى مولاه الملك إله شمس البلاد. . انظر إلى حالي» ذانا 
رجل مريض ومسن ولا أستطيع القدوم إلى مصر. . ولكني أرسلت ابني» خادم 
الملك مولاي» فليستمع الملك إلى كلمة خادمه ويرسل قوات من الرماة إلى جبيل 
لكى لا يدخلها المتمردون وأبناء عبدو عشيرته؛ . 

ورسالة أخرئ من (أبىي ملك) ملك صور تكرر الشكوئ نفسها يقول فيها: 

«... اننى أحمى (صور) المدينة العظيمة من أجل مولاي الملك. إلى أن 
تصلني قواته فتهبني ماء لأشرب وحطباً لأدفأ. ثم ان (زيميريدا) ملك (صيدون) 
قد كتب مرارا إلى المجرم (عازيرو) بن (عبدو عشيرته) بخصوص كل ما سمعه من 
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مصر وها أنذا قد كتبت إليك يكل ما يتوجب عليك معر فته . 

هذا الوضع (نفوذ حثي في الشمال» ونفوذ مصري في الجنوب). أدئ فيما 
بعد إلى وقوع مصادمات عنيقة بين الحشيين والمصريين كان أهمها وأعنفها معركة 
قادش عام ( ق.م) في عهد الملك المصري رمسيس الثاني (0٠9؟١ ‏ 
عام إلى أن عقد الطرفان معاهدة نصت على تقسيم سورية بينهما فشمال قادش 

وهناك من يقول أن رمسيس الثاني» بعد معركة قادش» بنى قرية مريامون 
(مريمين الحالية) في مكانا الحالي لما يتميز به هذا المكان من استرتيجية في مراقبة 
تحركات قوات الحثيين. . فكانت مهمة هذ القرية حربية لمراقبة وادي العاصي بين 
مص وحماة20. 
البحث عن سيميرا عاصمة تملكة أمورو : 
عدة أسبار في تلال المنطقة الجنوبية في محافظة طرطوسء. بإشراف العالم الفرنبى 
موريس دونان والأستاذ نسيب صليبي» في محاولة للكشف عن موقع مدينة 
سيميراء ويعد تلك الأسبار واللقئ الأثرية المكتشفة أصبح بالإمكان الول أن تل 
الكزل المطل على بر الأبرش هو الأكثر ترجيحاً لأن يكون موقع مديئة سيميرا 
الضائعة» خاصة وأنه التل الأكبر في المنطقة إذ تبلغ أيعاده (76-0ا760م) 
وارتفاعه (15م). 

وفي عام ١9805‏ بدأت بعثة الجامعة الأمريكية في بيروت برئاسة الدكتورة 
السورية ليل بدر أول مواسم التنقيب لها في تل الكزل» ومازالت تعمل فيه حتى 
الآن. 

أسفرت نتائج التنقيب''' تلك عن كشف جزء من سور المدينة التى تعود إلى 
عصر البرونز الوسيط (١٠١؟ ‏ ١٠1١ق.م)ء‏ ومقيرة تعود للعصر الهلنستي 
ومحتها بقايا مدينة فينيقية تعود للقرن العاشر قبل الميلاد» إضافة إلى تحديد عدة 
سويات مملوكية وبيزنطية وهلنستية وفارسية وفينيقية» وسوية عصر البرونز 


. محانظة حماة  مؤيد الكيلاني  ص8؛‎ )١( 
. من لقاء مع الدكتورة ليل بدر- ص55‎ ١441/1/4 مجلة البناء-العدد 77 تاريخ‎ )1( 
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الحديث  ١7٠١(‏ ١١٠٠ق.م)‏ الأكثر أهمية ويتوقع أن يعثر فيها على أرشيف 
المدينة الذي يحدد هوية التل تماما فيما إذا كان فعلا موقع مدينة سيميرا. 
مملكة تونيب(١)‏ 

ل تكتشف عاصمة هذه المملكة». إلا أن أخبارها انتي, وردت في عدة 
نصوص»ء تدل على أنها امتدت ف المناطق الواقعة غربي مديئة حمهن . . وعرفنا من 
ملوكها الملك (اري - تشوب) الذي عقد معاهدة صداقة مع ملك أجاريت (نقم 
عفا) عثر عليها في أجاريت» والملك (ياريم) الذي عقد معاهدة صداقة أيضاً مع 
ملك الالاخ (نقميبا) عثر عليها في ألالاخ . 

في عام (٠8١١ق3.م)»‏ شب حريق هائل في مدينة أجاريت قضئ عليها 
بالكافل» ولم تعرف أسيابه حت الان. . وهناك عدة نظريات تفسر هذه النهاية 
الأليمة» أهمها يقول بأن زلزالاً قويآ ضرب المدينة» ونظرية أخرئ تقول بأن 
شعوب البحر هم الذين غزوها ودمروها إضافة إلى تدمير عدة حضارات كانت 
قائمة انذاك كالإمبراطورية الحثية والمدينة الأجاريتية في رأس ابن هاني . 

مهما يكن.. فد انتهت ت حضارة أجاريت ومعها مدينة ابن هاني عام 
١١4٠(‏ ق.م).. وسكان المدينة إما ماتوا جميعهم.. وإما رحلوا إلى أماكن 
أخرئ يلتجؤون إليها. . وإذا صح هذا الاعتبار ستكون سلسلة الجبال الساحلية 
هي المأوئ الأنسب لهمء وهذا ما يفسر استمرار أسماء بعض القرئ التي ذكرناها 
تحايقا: 

كل ما نقوله مازال في طور الفرضيات التي لم ترجح واحدة منها على 
الأخرى. . فإذا كانت أجاريت قد غابت عن الوجود في الشمال الأقصئ . . فإننا 
نرئ سيانو واشتانو في الشمال» وعرقاتا وأمورو في الجنوب» قد استمرت إلى فترة 
السيطرة الاشورية على الساحل السوري» وترد أسماؤهم في النصوص الاشورية 
العائدة للملك شلمنصر الثالث (869 - 8755 ق.م).. أما مملكة تونيب غربي 
حمص فلم تذكر في هذه النصوص 

وكل النصوص بعد ذلك لم تذكر لا سيانو ولا أمورو ولا أشتانو. . فقط 
تملكة أرواد التي بدأت على الأرجح عصرها الذهبى بعد نهاية هذه الممالك» 
فسيطرت على الساحل السوري ريما منذ القرن الثامن قبل الميلاد . 


. © الحدث التواري  فراس السواح ص‎ )١( 


١> 


الأشوريون والاراميون 


سكن الاشوريون جبال شمال العراق منذ فترة مبكرة» وعمروا مدينتهم 
آشور نسبة لإلههم آشور (تسمى الآن قلعة الشرقاط شمال العراق)» وخضعوا في 
الألف الثالث والثاني قبل الميلاد للأكاديين ثم للبابليين حتئ سقوط دولتهم عام 
(1596١ق.م).‏ 

وما هي إلا فترة قليلة حتئ شكّل الاشوريون دولة فتية» وأصبحوا قوة 
عسكرية رئيسية في المنطقة.. وعرفنا من ملوكهم الأوائل الملك اشور أوبلط 
الأول ١756(‏ - 0.م)ء والمللك هدد تيراري الأول 0: “للاق.مل 
وسلمنصر الأول (5/ا17١ ‏ 465؟١اق.م)»ء‏ ثم تغلات بلاسر الأول ١١١65(‏ - 
.م الذي امتدت فتوحاته إلى الشرق والشمال» ووصل نفوذه إلى 
ساحل البحر المتوسطء وأخضع مدينة سيميرا. . 

وَمنِة تسن :وجداقى معد الآلييق هده :وان" قنديئة اختوويروى اتصاراك 
تغلات بلاسر الأول نقّرأ: 

«تنفيذا لأوامر إلهى (اشور) فقد قهرت اليلدان الوقعة بين الاب الأدنى 
والبحر الأعلى الذي في الغرب. . مضيت إلى لبنان حيث قطعت أخشاب الأرز 
لبناء معيبد انو وهددء ثم تابعت التحرك نحو (أمورو) وأخذت كل بلاد امور. 
تلقيت الجزية من جبيل وصيدون وأرواد. عبرت بسفن أرواد عند شاطىء البحر 
إلى مدينة سيميرا التى في بلاد امورو على مسافة ثلاثة أميال مضاعفة داخل 
الو 

خلف تغلات بلاسر الأول مجموعة من الملوك الضعفاء الذين أفلتوا زمام 
الأمورء فانحسر النفوذ الاشوري عن سورية الداخلية والساحل السوريء» مما 
أدئ إلى ازدهار الممالك الارامية . . فمن هم الاراميون؟ . . 


١1٠ العرب واليهود في التاريخ د. أحمد سوسة ص‎ )١( 
(؟) كانت الديانة الاشورية استمرارا طبيعيا لديانة بلاد الرافدين والشامء فإضافة إلى إله‎ 
الاشوريين الخاص (اشور) عرفوا انو وانليل وايل وهدد الارامي.‎ 


(”) الحدث التوراتي ‏ فراس السواح - ص87 
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انتشرت في سورية الداخلية قبائل الاراميين منذ فترة مبكرة أيضاً لا نعرف 
بدايتهاء» لكن أول ذكر لهذه القبائل نجده في وثيقة تتحدث عن انتصار نارام سن 
(77-37170 ق.م) على شيخ آرام('“. . ولم يكن لهذه القبائل أي دور سياسى 
ُْ المنطممة. بل كانوا مجرد فائل تعتمد على التجارة» وم يفكروا حتى حدرين 
أخبارهم وأدبهم. . فالنصوص الارامية التي تتحدث عن الارامبين قليلة جداء 
ومعظم أخبار الاراميين عرفناها من الشعوب التي احتكت معهم خاصة 
الاشوريون الذين سيطروا عليهم في فترة ازدهارهم السابقة التي تحدثنا عنها. . 
إلا أن فتر ة الضعف التي عاشتها الامبراطورية الاشورية» فتحت المجال أمام هذه 
القبائل لتنظم نفسهاء وتشكل ممالك المدن التي راحت تشن الهجمات الخاطفة 
على الاميراطورية الأشورية المعية التي نجد في وثائقها 00 تتحدث عن 
هذه الهجمات . 

من أهم الممالك الارامية التي اشتهرت في هذه الفترة نجد مملكة دمشق» 
ومملكة بيت اجوشي جنوب حلب» ومملكة أرفاد في (تل رفعت) شمال حلب» 
وتملكة كركميش في (جرابلس)» ومملكة حطيتة في سهل العمق وحوض عفرين» 
وملكة بيت عديني عاصمتها مدينة تل برسيب (تل أحمر) شمال سورية على جر 
الغرات» الك جا 

شتهر الاراميون بالتجارة» فجابوا العام سب م 

7 الآرامية التي تبنت الأيجدية منذ القرن العاشر قبل الميلاد تقر 
فانتشرت في العالم القديم لسهولتها وأصبحت اللغة 0 
اعتمدوهاء ولم تكن ديانة الآراميين ل فإلههم الأكبر (هدد) إله 
العراصف والأمطارء ما هو إلا استمرار حقيقي للإله (بعل) الأجاريتي 

لم يطل ازدهار الممالك الارامية كثيراء فالامبراطورية الاشورية عادت 
وقوي نفوذها أثناء حكم الملك اشور ناصر بعل الثاني (5 804-84 ق . م) في عهد 
الامراطورية الحديثة» فامتدت فتوحات هذا الملك حتيل وصلت إلى البحر 
المتوسط غرباً. . ولنقرأ عن فنوحاته في نص عثر علبه في معبد الإلّه ننورتا في 
موقع نمرود الآشوري: 


١ 5 
١١ص‎  فاسع الاراميون_د.على أبو‎ )١( 


حل 


الشكل(١١)-‏ حملة الملك اشور ناصر بعل الثاني «نقلاً عن فراس السواح» 


«... غادرت كونولو المقر الملكي للوبارنا وعبرت نهر أورانتو حيث 
قضيت الليل» ثم تركت آخذا الطريق بين جبل يراكي وجبل يعتوري ثم عبرت 
جبل. . . لقضاء الليل عند نبر سنجارا من هناك تابعت المسير اخذا الطريق بين 
جبل ساراتيني وجبل دوباني حيث قضيت الليل على ضفة بحيرة . . . دخلت أريبو 
حصن لوبارنا ملك حطينة وضممتها إلي. حصدت *مح وفقش منطقة لوحاتي 
وخزنت ما حصدت هناك وتركت في المكان مواطنين اشوريين للإقامة . وخلال 
إقامتى فى أريبو نتحت مدن لوحاق الأخرى وهزمت أهلها وهدمت أسوارها 
وأحرقنها بالنار. أما الناجون فقد رفعتهم على الخوازيق أمام مدنهم. بعدها 
أخذت كل جبل لبنان ووصلت إلى بحر امورو العظيم حيث غسلت أسلحتي في 
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المياه العميقة» وقدمت ذبائح إلى الألهة. هناك جاءتني الجزية من ساحل البحر من 
سكان صور وصيدون وجبيل ومحلاتا وميزا وكيزا وامورو وأرواد التي في البحر»"" 


اعتماداً على النص السابق وتفسراتهء نجد أن اشور ناصر بعل الثاني توجه من 
اشور إلى مملكة بيت عديني الارامية» ثم إلى كركميش ثم إلى كونولو عاصمة مملكة 
حطينة (التي شغلت سهل العمق وحوض عفرين ولم تكتشف حتئ الان). . . ثم 
عبر نبر أورانتو (العاصي) وسار بين جبل يراكي ويعتوري (جبل حارم وجبل 
الأقرع؟) ثم وصل إلى نهر سنجارا (النهر الكبير الشمالي؟) ثم بين جبلي ساراتيني 
ودوباني (جبل الزاوية والجبال الساحلية؟) إلى ضفة بحيرة (. . .) التي هي على 
الأغلب بحيرة الغاب (أفامية) لأن منخفض الغاب كان في القديم بحيرة» وبقيت 
كذلك حتئ بدء بتجفيفها عام ١107‏ وقد وصفها كثير من المؤرخين في القرون 
الوسطئ.. ويعد أن قطع البحيرة دخل إلى حصن أريبو التابع لملك حطيئة 
لوبارناء وهو على ما يبدو الحصن الجنوبي الأخير في مملكة حطينة» وبعدها تبدأ 
أراضى تملكة لوحات (يعتقد أنها في منطقة مصياف في الجبال) بعد ذلك انعطف إلى 
اليسار ليسيطر على جبال لبنان ومملكة امورو وصولاً إلى بحر امورو العظيم . 


خلف المك اشور ناصر بعل الثاني ابنه شلمنصر (8604 - 875 ق. م) الذي 
حافظ على امبراطورية والده الممتدة حتئ اليحر المتوسط» عبر سلسلة من الغارات 
كان يشنها على البلدان التابعة له والتي تحاول التخلص من نفوذه» ومن أشهر 
المعارك التي خاضها في سورية كانت معركة قرقرة جنوب جسر الشغور عام 
(86 ق .م) التي محالف فيها ضده جيش سوري كبير بقيادة ملك دمشى (ابن 
هدد الثاني) مثل معظم الممالك التي كانت في الغرب والجنوب السوري وأهمها 
ملكتى دمشق وحماة إضافة إلى تملكة عرقاتا التى أرسلت إلى هذه المعركة )٠١١(‏ 
عربة و(١٠٠١1)‏ جنديء ومملكة أرواد عاد ناتس بعل ومعه )٠٠١(‏ جندي» 
وأمير أشتانو ومعه )7٠١(‏ جنديء وأدنو بيعل من سيانو ومعه )53١(‏ عرية 
و(١٠٠٠)‏ جندي”). 

بعد شلمنصر الثالث. استمرت الحملاات الاشورية على بلاد الشام 
والساحل السوري» حتئْ قضئ تغلات بلاسر الثالث على مملكة دمشق الارامية 
عام (7/ ق.م). . وبعده سرجون الثاني الذي احتل حماة عام /١١(‏ ق.م). . 


(1) -الحدث التوراتي ‏ فراس الواح ص 8/ 
»)0 الاراميون_-د. علي أبو عساف ‏ ص 5ه 
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وبذلك غابت الممالك الارامية عن الوجود السيامي في المنطقةء فلم يبق في 
الساحل إلا مملكة أرواد التى تحدثت عنها النصوص الاشورية» فذكرت الملك 
الأروادي أبيليتي المعاصر للملك الاشورئ سنحاريب 15481١ - /١5(‏ ق.م)ء 
والملك ميتان بيعل المعاصر لأسر حدون الاشوري (579-57480 ق.م)» كذلك 
الملك ياكنيلو المعاصر للملك الاشوري بانييال (554-"577 ق.م) 

لنقرأ هذا الوصف الجميل لأخبار حملة اشور بانيبال الثالثة على بلاد الشام 
تأديبا للملوك الذين تمردوا عليه : 

في حملتى الثالئةء وجهت قواتي ضد (يعلى) ملك صور الذي يعيش على 
جزيرة في البحرء لأنه لم يعبأ بأوامري. أحطته بالمتاريس وقطعت عليه الطرق في. 
البر والبحرء فأنضبت مواردهم الغذائية وأجبرته على الخضوع. جلب إلى ابنته 
وبنات أخوته ليؤدين الخدمة الوضيعة لي؛ كما جلب إلى ابنه الذي لم يركب البحر 
بعد ليكون لي عبد فتلقيت منه ابنته وبنات أخوته ورددت إليه ابنه شفقة عليه . 
وعندها (ياكنيلو) ملك أرواد الذي يعيش أيضاً في جزيرة والذي تمرد على ملوك 
أسري. خضع إلي» وأرسل ابنته إلى نينوئ ومعها دوطة ثمينة لتؤدي الخدمات 
الوضيعة في قصري» وقبل قدمي6"''. 

يجب لفت الانتباه هنا إلى أن التفوذ الاشوري شبه الدائم خلال النصف 
الأول من الألف الأول قبل الميلاد لم يكن احتلالاً للممالك الموجودة انذاك» 
وإنما كان نوعا من التبعية أو الخضوع (وقد يكون مجرد دفع جزية ما)ء وتحت هذا 
النفوذ عاشت تلك الممالك باستقلال داخلي تام» لكل مملكة ملكها الذي يسيرٌ 
أمورها واقتصادها الخاص مباء وحياتها الدينية والفكرية والأدبية. . 

بعد آشور بانيبال ضعفت الامبراطورية الاشورية يسيب الخلافات التي 
حدثت على العرش وتعرضت لغزو الميديين من الشرق» واستقلت أجزاء كثيرة 
منهاء حت سقطت عاصمتها نينوئ عام 7١1(‏ ق.م) على يد أحد أمراء مديئة 
بابل (نبوبولا.. ) الذي أسس سلالة جديدة عرفت بالسلالة البابلية الثانية أو 
الكلدانية حكثمت بم ! الدولة الاشورية وعرفت بالدولة البابلية الثانية أو 
الكلدانية» وبعد نبوبولاسر استلم الحكم ابنه نيوخد نصر الثاني (105 - 5515 
ق.م) الذي وطد حكم أبيه» وبعد أن توفي استلم الحكم بعده خلفاء ضعفاء حتى 
وقعت بابل بيد الفرس على يد الملك كورش الاحميني عام (579 ق. م) . 
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التأثيرات الارامية فى سلسلة الجبال الساحلية. 

إذا استثنينا الاكتشاف الحديث في جبل القضبون”'؟. . فإنه لا توجد في 
سلسلة الجبال الساحلية آثار معمارية مكتشفة تعود للألفين الثاني والأول قبل 
الميلاد»ء وخاصة لفترة ازدهار الاراميين في سورية الداخلية أي في النصف الأول 
من الألف الأول قبل الميلاد. . ولكن الاثار اللغوية مازالت ماثلة أمامنا تتحدث 
عن هذه الاستمرارية في الحياة عبر ثلاثة آلاف عام تقريبا. 

فكما قلناء كانت اللغة السائدة في سورية ‏ والجبال الساحلية ‏ في تلك 
الفترة هي اللغة الارامية» التي بقيت محافظة على كيانها حتئ القرن السابع الميلادي 
(العهد البيزنطي) حين حررت البلاد من الببيزنطيين على يد جيوش المسلمين 
الذين قدموا من الجزيرة العربية حاملين معهم لغتهم العربية التي سرعان ما 
انتشرت في سورية وتغليت على الارامية التي بقيت بعض عناصرها وتأثيراتها في 
اللهجة العامية المستعملة . 

وقد تكون دراسة اللهجة العامية لسكان الجبال أجدى نفعا إذا كنا نريد 
معرفة التأثيرات المتبادلة. . لأن سكان المدن اختلطوا مع أقوام وثقافات ولغات 


: -اكتشاف تمثال ومعبد الإله بعل في جبل التضبون (القدموس)‎ )١( 

في عام 14184 اكتشف بطريق الصدفة نصب أثري من البازلت الأسود <١14857(‏ 54< 
سم) نحتت عليه صورة الإله بعل وهو ملتح بلحية وفق الطراز الحثي» ويلبس 
قميصاً وتنورة وفق الطراز المصري» يرتدي قلنسوةٌ متطاولة في مقدمتها قرني ثور وتتشل 
من قمتها جديلة تنتهي “عند أعللى اميه نا فعق هن تلقف وقد قدم رجله اليمنى 
للأمام وبقيت اليسرئ للخلف». ين عمد سه المع فاه وده الى 
رمحا. (يمكن تأريخ هذا النتصب حسب رأي الدكتور عدنان البي إلى القرن الثامن قبل 
الميلاد). . وفي نفس الموقع اكتشفت بعض البقايا المعمارية التي تشير إلى وجود معبد 
للوله بعل يعود لنفىس الغترة . 

نتيجة هذه الاكتشافات» بدأت أعمال التنقيب في الموقع برئاسة الأستاذ محمد رئيف 
هيكل رئيس دائرة اثار طرطوس منذ عام ١9189‏ وأسثفرت عن كشف أجزاء المعيد 
المذكور فكانت أبعاده ١1,4(‏ 4,7م)» وعثرت على مجموعة من اللقئ الأثرية أهمها: 
سلا الجر اراي الى تان عاديا كال امخض ملع واذك راون باحر ادرو 
ويرتدي رداءً طويلا ويحمل بيده عصا طويلة وأختام مصنوعة من الأحجار الكريمة 
والزجاجية» وبعض اللوحات الجر لت ادي كابات يوثانيه ورسوم وزحارف 
مختلنة تعرد لعصور أحدث عهدا. 


الا 


عديدة حسّنت الشكل العام للهجتهم العامية» أما سكان القرئ فإن الكلمة 
الدخيلة إلى لهجتهم من أي لغة كانت بقيت كما هي لا داعي لتغييرها» كذلك 
عندما دخلت اللغة العربية عليهم» نطقوها بطريقة قريبة من طريقة نطق الارامية 
(ولا داعى للتنويه على التشابه بين الارامية والعربية في كلمات وقواعد كثيرة) 
وانكدووا عل .هه اللازيقةتوون تقيرها 'يمكين مكان:ألدة الدين امتمروا فق 
تطوير ونتحسين نطقهم حتئ وضلوا إلى مرحلة من التوازن بين العامية 
والفصحئ. . فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر بعض اثار اللسان الارامي في 
اللهجة العامية السورية بشكل عام ولهجة أهالي الجبال الساحلية بشكل خاص 
مأخوذة باختصار من كتاب الدكتور جورجي كنعان (تاريخ الله) : 

- في اللغة العربية يبقئ الفعل المتقدم على فاعله في حالة الإفراد فنقول (جاء 
الطالب وجاء الطلاب) . . أما في اللغة الارامية فيتطابق الفعل مع الفاعل فنقول 
(ضربني الولد وضربوني الأولاد) . 

في اللغة الارامية يتعدى الفعل المتعدي إلى مفعوله بواسطة حرف الجر (اللام) 
فنقول (شفتو للصبي) و (ضربتو لنيك) . 

الأسماء والصفات على وزن (فعّيل) في اللغة العربية» تأتي في اللغة الارامية على 
وزن (فعّيل)» فمى العربية نقول (قديس) وفي الارامية نقول (قديس). . كذلك 
اسم الآلة على وزن (مفعل) في العربية يأتي في الارامية على وزن (مُفعل)» ففي 
العربية نقول (ملقط) وفي الآرامية نقول (مُلقط). 

بعض ضممائر اللغة العربية تقال في الآرامية كما هي في العامية. . . فمثلا (أنت) 
العربية تصبح (اتَ) في العامية والارامية. . كذلك (نحن) تصبح (نحنا). . 
و(هم) تصبح (هني). . و(هن) تصبح (هنو) . 

- في اللغة الارامية تقلب الميم نوناً في ضمير المخاطبين والغائبين فبدلاً من (أبوكم) 
و(بيتهم) نقول (أبوكن) و(بيتهن) . 

تسكين الحرف الأول في العامية فنقول (كبير) و(صُغير) بدلا من (كبير) و(صَغير) 
أو تسكين الحرف المتحرك في الوسط فنقول (علتك) بدلاً من (عِلتك). 

إضافة إلى تلك الفروق النحوية واللفظية نجد عادة الإبدال بين عدد كبير من 
الأحرف في العربية والارامية» كحرفي (الألف والعين) و«(التقاف والكاف) 
و(السين والشين) و(التاء والثاء) و(الصاد والضاد) و(الطاء والظاء) و(الذال 
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ومن العبارات التي بقيت في العامية كما هي في الارامية(3©: 
أو . واوا - كلمة الأم لابنها حين تريد ردعه عن لمس شىء يؤذيه . 
شكارة: قطعة صغيرة من الأرضء. أو أي كمية قليلة» نضيف هنا إلى أنه 
مازالت حتئ الآن عدة قرئ يبدأ اسمها ببذه الكلمة مثل شكارة جردح (منطقة 
الحفة) وشكارة الدح وشكارة البحري (ناحية القدموس) . 
نفضيت غيونة؟ الانقيت شرانين عينة. 
عفارة الكرم: ما بقي منه يعد قطافه . 
شلف: خطف الثىء وأخذه عنوة . 
شمّط : اقتلع. . كقول الأب لابنه: بشمطلك دينيك . 
الشربوكة : الأمر الصعب أو المعقد أو الأمور المتداخلة يقال عنها مشربكة. 
دليل: خفيف ومتفرق. . كقول الفلاح: الزرعات دليلين أي قليلين ومتفرقين» 
أو قولنا شعره دليل أي قليل . 
انقطع حيله: خارت قواه وذهبت كدرته. 
بحش الأرض : حفرها. 
وندذل: كل 
فرط الثمر: نثره. 
شفط : اختلق الأكاذيب. 
جهجه الضوء : انبلح الصبح . 
فرفط: فتت. 
تشطح: تمدد وتسطح. 
نضيف إلى تلك الكلمات» بعض الكلمات التى ذكرها أحمد أبو سعد في 
قأموسه (قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية) قِ أماكن متفرقه مه » وهذه 
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الكلمات أكثر تعبيرا عن لهجة أهالي الجبال الساحلية : 

كراعين: أرجل» مفردها كرعونة بمعنئ رجل العنزة» عممت فيما بعد لتدل على الرجل . 

فسفوسة: بثرة صغيرة على الجلدء وحمعها فسافيس. وكذلك تأفولة. 

تفوء تفه: صوت البصق . 

أأو: تقال للنوم . 

ببّو: الطقل الصغير . 

دكهء أو تكة: رباط السروال من الأعلى . 

سيله : جيب على الصدر داخل السترة أو الجاكيت. 

قبوعة: غطاء الرأس المتصل بالثوب . 

بلط: لعوب كثير الحركة يحب الأذئ . 

شلفون: صفة الشاب في مقتبل العمرء وعممت لتقال على الديك الصغير. 

مقرقد : صفة لمن يكون جلده منقبضاء وعممت لتقال عن الشخص النحيف الضعيف. 

عرمة: كومة. 

شقلة: حمل ما. . من كلمة شقل التي تعني ثقل أو مثقال (مكيال) . 

أسماء القرئ التى تعود إلى أصول ارامية. 

هذه محاولة جديدة أقوم بها اعتمادا على قواعد ومعاني اللغة الارامية» ورغم 
أنني لست متخصصا في اللغة الارامية» فإنني أضع هذه المحاولة أمام اللتخصصين 

لتوضيح أماكن الخطأ واستبعادهاء وأماكن الصحة وإكمالها. 

واعتمادا على قواعد ومعانى اللغة الارامية. . نذكر النقاط التالية: 

١‏ - كلمة (كفير) الارامية تعني قرية أو مزرعةء وكلمة (كفر) تعني مخزن أو 
مستودع'"'2. . وبناء على ذلك فأسماء القرئ التي تبدأ بكلمة كفر ومشتقاتها 
(مثل كفرية وكرة. . . ) قد تكون من أصل ارامي. . 

وأجد أنه من المناسب هنا الربط بين كلمة كفر الارامية التي تدل على 
القرية» وبين ما هو سائد بين بعض الناس حين يريدون التعبير عن خربة 
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اتذرننا 


قديمة» فيقولون أنها أرض كفريّة» وللوهلة الأولى يسود اعتقاد بأنهم يطلقون 
عليها هذه الاسم معتبرين أهلها من الكفار. . . لكنني أعتقد أن سبب إطلاق 
هذه التسمية على الخربة مستمد من المعنئ القديم لهذه الكلمة. . فكلمة كفريّة 
قد تدل على قرية ارامية قديمة. 

. حرف الباء في اللغة الارامية له نفس حرف الجر (الباء) في اللغة العربية"'“.‎ ١ 
ما يدل على أن القرئ التى يبدأ اسمها بحرف الياء كانت قواعد ارامية»‎ 
استمرت إلى فترة أحدث قليلاً من تلك التي اندثرت وبقيت أسماؤها مائلة في‎ 
ذهن السكان حين كانوا يريدون التعبير عن هذه القرئ» فيقولون ما يريدون‎ 
ناسبينه إلى اسم القرية» فمثلاً يقولون: الناس الذين ب (قرية كذا)» وغلبت‎ 
. هذه التسمية على القرية فبقيت ب (اسم القرية)‎ 

“ - كلمة (بيت) في الارامية هي نفسها في العربية”"2. . لذلك فإن الاسم الذي 
يبدأ هذه الكلمة ولا يكون الجزء الثاني منه عربيا واضحا. . قد يكون من 
أصل ارامي» أما الأسماء التي تبدأ يكلمة بيت ويتبعها جزء عربي واضح مثل 
(بيت الشيخ فلان) فإن ذلك يدل على حدائتها . 

5 - كلمة (بر) في اللغة الآرامية معناها (ابن) في العربية» واعتماداً على ذلك 
فالأسماء التي تبدأ هذه الكلمة قد تكون من أصل ارامي . 

ه ‏ أداة التعريف في اللغة الارامية هى حرف الألف الذي يتصل باخر 
الاسم”". . فكلمة (بيتا) معناها (البيت). . . وبناء على ذلك فالأسماء التي 
تنتهي بحرف ألف زائد ليس من أصل الكلمة» قد تكون من أصل ارامي. . 
ومما يرجح هذا الافتراض أن قسماً كبيراً من الأسماء التي تبدأ بحرف الألف 
تتهي بحرف الباء. . . وكمثال نجد اسم (بحالا) يمعنئ ب (الحال)» و(بيت 
عليا) بمعنىئ (بيت العلىي) . . 

وقد نجد بعض الأسماء تنتهي بحرف الألف رغم أنبها معرّفة بالطريقة 
العربية مثل (النيحا). . وفي هذه الحالة قد يكون التعريف العربي لاحقاً للكلمة 

الارأمية التي تعني (النيح) . 

ْ 
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ونعيد التذكير بأن هذه الملاحظات تنطبق على الكلمات التي لا يظهر أنها من 
اللغة العربية. . . أما الكلمات العربية الواضحة فلا علاقة لها مبذه المقارنات . 


وفيما يلي أسماء القرئ التي يعتقد أن تسميتها تعود لأصل ارامي . 5 نضعها 
بين أيدي المتخصصين بترجمة اللغة الارامية لترجمة معانيها التى قد تعطى بعض 
الدلالات في الدراسات التاريخية للمنطقة : 
© منطقة اللاذقية : بلكان ‏ بدميون ‏ برايشبو ‏ بيت علان . 


© منطقة جبلة : كفر دبيل ‏ بشراح ‏ بشكوح - بطرة - بقرية ‏ بحدية ‏ ينجارو - 
بخضرمو ‏ بحصيص - بيكي - بجفتايا ‏ بيتغرامو ‏ بترياس ‏ بسمالخ ‏ بشيلٍ - 
بطارة ‏ بشمان ‏ بزيرين - بصمورة - بتمانا - بجرنة - بسطوير - بريعين - 
بسنديانة - بسنة - بشراغي - بصبعوني - بطشاح - بعبدة ‏ بنزلي - بدورة - 
بحزيت - بجليوس - بسوطر - يطموش - بيت العلونٍ - بيت زوينة - بيت 
الشيني ‏ بيت عانا ‏ حلة عارا ‏ زاما ‏ حراما . 

© منطقة الحفة: كفر دلبة ‏ كفر عجوز ‏ كفرية ‏ بزفت - بنعمو ‏ بخاسيون - 
بعمرين ‏ برمسة ‏ بشمانا - بلوطة ‏ بجرية - بقطارون - بليهون - بروما - 
بمشرفة - بتندرة - برادون ‏ بسوفة ‏ بريانس - بلنيو يطرنس - بحالو ‏ بحمرة 
- بيت ياغي - بيت وليو ‏ بيت جناورو ‏ بيت الشكوحي - بيت طرجانو - 
مضبانا اح اشر رقا دبوار عات تلان صر دق له ريا يمويلا اطهوها 
- تخشيا ‏ بجدل كيخيا ‏ تلا سنيا ‏ جلاتا . 

© منطقة القرداحة : قاموع كفر زبيل ‏ بحورايا ‏ بسوت - بسين ‏ بشرية ‏ بحالا 
- بشلاما ‏ يكراما ‏ بريقش (بجيقص) - بتنبول ‏ بعبدوس - بتعلة ‏ بحمانا 
(بطارين) ‏ بقنة - بحمرة ‏ بزرمو - بليعلين ‏ بحوارة ‏ بسطيرون ‏ يسيقة - 
بصراما ‏ بقيلون ‏ بديمو (بدينو) ‏ بيت الكنج ‏ بيت سوهين ‏ بيت عليا ‏ بيت 
زنتوت - قيقالا ‏ اسطمنا ‏ قفرليا (منزليا) . 

© منطقة طرطوس : كفران ‏ بيت الكفرون ‏ بدرية ‏ يسماقة - بكدرة ‏ يعدرة - 
بطايا ‏ بملكة بهرمين ‏ بحوئ . بشبطة ‏ يعلية ‏ بديرة - بعشتر ‏ بصيرة - بحوزة 
بيت شيحان ‏ بيت عليان ‏ بيت سلهب ‏ بيت كمونة ‏ بيت غيه ‏ بيت تقلا - 
صايا ‏ متن أيوريا. 


© منطقة بانياس : بديفان ‏ يعمرائيل - بلفونس - بلوزة - بدوقة - بصرمون - 
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بلوسين ‏ بسقاية - بلشة ‏ بلعدر ‏ بشراغي - بيت الجران ‏ بيت لوسيا ‏ بيت 
جاش - بارمايا ‏ كرميا ‏ جليانا ‏ مدايا . 

6 منطقة الدريكيش: كمر شاغر ‏ كمر طلش - بعوىئ ‏ بجمرة ‏ بعلية ‏ بنمرة - 
بجنة الحرد - بتمحصر ‏ بيت الشلوف بيت الشنبور - بشمس - حيلاتا - 

© منطقة الشيخ بدر: كفرية ‏ الكفرون ‏ بريصين ‏ بعزرائيل ‏ بطحانية ‏ ينجارة 
- بوردة - بغمليخ - بهبيصية ‏ بشمعة ‏ بسطريام ‏ بغيدات ‏ بلحنين ‏ بلوزة - 
بيت حجو- بيت القليح ‏ النيحا . 

© منطقة صافيتا: بشبطة ‏ بشرائيل - بعمرة - بطارش - بسورم ‏ يتعلوس - 
بصلوح ‏ بسدقين ‏ بسماقة - بصرصر - بصيرة ‏ بقطو . بيت سركيس - بيت 
عركوش - بدادا (الدورة) ‏ ضهر شيحا ‏ كثمر جوايا ‏ الكفارين ‏ كفرنجة - 
كفر ضيف - حابا ‏ عيناتا . 

© منطقة تلكلخ : كفرام ‏ كفرة ‏ بحور ‏ بحزيتا - يساس - بصومع ‏ جيلايا - 
مريتا - مرمريتا - قلغة السقا : 

© منطقة مصياف: مزرعة الكفير ‏ كفرلاها ‏ كفر عقيد ‏ كفر كمرة ‏ سيغاتا - 
قصرايا ‏ متنا حبيتا ‏ بقراقة - بقصقص - بشنين ‏ برشين ‏ بعمرة ‏ بشاوي - 
بيت فاعور بيت شلهوب . 
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النفوذ الفارسي ومملكة أرواد 


منذ حوالي عام »٠٠(‏ ق.م). كانت قبائل الأريية تعيشر, حياة بداوة 
حقيقية في شرق بحر قفقزوين» وفي حوالي عام ١86٠١(‏ ق.م)» انقسمت هذه 
القبائل إلى مجموعتين كبيرتين» اتجهت المجموعة الأولى إلى الجنوب الشرقي لتستقر 
في الهندء بينما سكنت المجموعة الثانية في السفوح الشرقية لجبال زاغروس 
وهضبة إيران (التي احتفظت باسم هذه القبائل) وانقسمت بدورها إلى قوتين : 
الميديين في الشمال والفرس في الجنوب . 

وكانت قبائل الميديين أسبق لتنظيم أنفسها سياسياً وتأسيس دولة قوية في الجبال 
شرق نر دجلة حوالي عام ,٠١(‏ ق.م) فخضم الفرس لهم منذ ذلك التاريخ. . 

وكان لهذا الشعب ديانة قديمة تعود جذورها إلى أيام الوحدة الآرية» وفيها 
تأثيرات من الديانة الهندوسية التي اعتنقها أقرباؤهم الهندوس بعد الهجرة("». 

فلتفرقك أولآ عل التطوط الرفضية الديانة اليتدوسنولدلق القودة بعد 
ذلك على الديانة الفارسية”"©. 

أقدم الديانات الهندوسية هي الديانة الفيدية» وكتابها المقدس هو الميدا 
الذي كتب باللغة السنسكريتية ويتردد فيه صدئ أيام الوحدة الارية والوطن 
الاري القديم.. ونجد في هذه الديانة ملامح توحيد للإله مع الوجود. بنفس 
الوقت الذى نجد فيه إشارات لالهة قديمة صّورت على أنها فيض من مادة أزلية 
أل واعتبرت الموت مرحلة فاصلة في الحياة البشرية تصعد بعدها روح 
الإنسان الصالح إلى السماء لتحيا قرب ملك الموتئ حياة الخلود . 

تأي بعد ذلك الديانة البراغمية (كتابها المقدس : الاوبانيشاد) وتقول بوحدة 
الوجودء فالكون وما فيه من أحياء متخد مع الذات الإلهية (براهما) التي تمثل 
جوهر وروح الكون. . والفكرة الأساسية في هذه الديانة هي تناسخ الأرواح التي 
تعني أن الروح بعد مفارقتها لجسد الميت تدخا, في جسد إنسان ولد حديئا لتبقى 
)00( الصاو كارف تاربع الشرن تقرح عمس ارق بر 113 
(؟) هذا الملخص مأخوذ من كتاب (الموت في الديانات الشرقية) ‏ حسين العوادات ‏ ص ٠ه‏ 


ومابعدها. 


١ 7/ 


فيه حتو/ يموت هو الآخر فتنتقل إلى غيرهء وهكذا. . . فإذا كان الإنسان شريراً 
تدرجت روحه في تناسخها نحو الأسفل حتئ تمسخ في أجساد الحيوانات 
والحشرات والجمادات» أما إذا كان الإنسان صالحاً تدرجت روحه في تناسخها 
الإنسان في الروح الأزلية الإلهية . 

بيت الديانة البراهمية الديانة الأولى في الهند حتئ بجيء بوذا (005 5/٠١‏ 
ق.م) الذي نذر حياته للبحث عن الحقيقة والطريقة المثل للوصول إلى حالة 
النرفاناء فتوصل إلى مجموعة من الحقائق علمها للناس . 

وف القرن الثالث قبل الميلاد» قام الامبراطور (اسوكا) بمحاولة لنشر هذه 

أما الميديون والفرس الذين تأثروا بديانة أقربائهم»ء فقّد عبدوا في البداية 
يجموعة من الالهة القديمة حتئ ولد بين الميديين النبى زرادشت حوالى (١٠ه‏ 
ق.م)ء جر ويناحة ين الممدبين أولا قت بين افر وفيها اعتر الإله 
(أهورامزدا) رمزا للخير والنور في هذا العالم»ء وله صفات سبعة هي (النور 
العقل ‏ الطيب - الحق ‏ السلطان ‏ التقوئ ‏ الخير ‏ الخلود) تمئلت على شكل الهة 
. أعوان له('". . ويقوم العالم على ثنائية الصراع الدائم بين الله (أهورامزدا) وأمير 
الظلام والشر (أهريمان). 

جمعت تعاليم زرادشت في (الأبستا) الكتاب المقدس للفرس» وفيه اعتتمرت 
النار وا للإله (أهورامزدا)» وأبقيت مشتعلة في المعايد بدلا من التماثيل 
الموجودة سابقاً. . لذلك عرف الفغرس فيما بعد على أتهم عيدة النار (المجوس) . 


ف الفترة السابعة كانت قبائل الفرس نحت ولاية الميدين » وأشتهرت منها 
قبيلة أصبحت مملكة صغيرة اسمها (أنشان)("'. . تتابع في حكمها عدة ملوك من 


)١(‏ كان أشهر هذه الالهة على الإطلاق, إله النور (ميترا) (صفة النور)» وكانت تدور حوله 
عبادة سرية انتقلت إلى الاميراطورية الرومانية منذ القرن الأول قبل الميلاد. . ثم انتتشرت 
هذه العبادة كثيرا ونافست بعد ذلك الديانة المسيحية خاصة في القرن الثالث الميلادي» 
ولم يقل شأنها حتئ أصبحت الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة على يد 
(0) انتصار الحضارة - جيمس هنري برستد - ص .560١‏ 


ص 
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الفرس حتى جاء كورش الذي جمع شمل القبائل الفارسية وسيطر على الميديين» 
وأسس الدولة الفارسية حوالي عام (6565 ق.م)» وجعل عاصمتها سوسة 
(سوزا) في قلب جبال زاغروس . 

وبعد أن وطد أركان دولته وقواهاء بدأ بالتوسع متحدياً القوى العظمى 
انذاك والممثلة بدول بابل ومصر وليديا (في غرب اسيا الصغرى وعاصمتها 
ساردس) التي عقدت تحالفاً فيما بينها لمواجهة هذه الدولة الفتية الطاحة 
للمجد. . فسار إلى ساردس وأسقطها عام (05457ق.م) وضمها إلى دولتهء 
ووصل إلى سواحل بحر إيجة» ثم سار إلى بابل وأسقطها عام (079ق.م). . 
فالت ممتلكات الامبراطورية البابلية ومن بينها سورية للفرس 

أسس كورش عاصمته الجديدة في (بازارجادة) قرب برسبولس» وبنى قصرا 
ومعبدا للديانة الزرادشتية فيها. . وفي فصل الشتاء البارد كان ينقل عاصمته إلى 
بابل. 
في عام (075ق.م) توفي كورشء» فاستلم الحكم ابنه قمبيز الذي تابع فتوحات 
والده. تفع معبو عام (6؟دهق 6 ريلك سيظرت الاأمراطورت الفارسية عل 
مساحات واسعة جدا تصل إلى الهند شرقاً ومصر غرباء وتمتد شمالاً حتى البحر 
الأسود ويلاد اليونان. 

توفي قمبيز عام (١017ق3.م)»‏ واستلم الحكم بعده دارا الأول -517١(‏ 
161.م) الذي نظم الدولة الفارسية المترامية الأطراف» فقسمها إلى ثلاث 
وعشرون ولاية» سميت كل منها (ساتربيه) (مرزيانة أو إيالة)» وحكم الولايات 
الثللاثة القاريى جدعار حفر ) حكما افر ينما عبن عل كل ولاية من 
الولايات العشرين الباقية ملكا يدير شؤونها ويكون تابعآ للملك الأكبر 
الفارمي. . وكانت بلاد الشام في المرزبانه الخامسة للاميراطورية» وأهم مدنها 
دمشق قاعدة الفرس فى سورية» بينما اشتهرت كمدن رئيسية أخرى: صيدا - 
صور - أرواد - جبيل”''. 

كان الملك دارا حاكما عادلاً ذكياء أدار شؤون امبراطوريته بمهارة» 
فمَوّىئ الحيش وطوّر قواته البحرية. واهتم بالصناعة والتجارة» وحاول ت 
وحيد الحضارات المختلفة في الامبراطورية»ء أما على الصعيد السياسى 


. 5١ص‎ - مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية - أرنولد هيومارتن جونز‎ )١( 


خرن 


والاجتماعي فلم يتدخل مطلقاً في الشؤون المحلية لولاياته ما دامت هذه 
الولايات تؤدي له الجزية المفروضة عليها وترسل الجنود لجيشه”'؟. . وفي أواخر 
حكمه بلغت الامبراطورية الفارسية أوج اتساعهاء خاصة نحو الغرب» مما أدئ 
إلى وقوع مصادمات حربية مع المان اليونانية . 

ثم توثي داراء واستلم الحكم بعده ابنه احشويرس (سرخس) (5860 - 419 
ق.م) الذي تابع صدامات والده مع مدن اليونان واستطاع أن يدخل إلى هذه 
المدن» ثم خسر بعد ذلك حروبه معها. 

وبعد وفاته تتابع على الحكم عدة ملوك حتئ نصل إلى دارا الثالث  575(‏ 
8٠‏ ق. م) الذي لاقت الامبراطورية الفارسية حتفها في عهده على يد الاسكندر 
المكدوني . 

اتصفت فترة النفوذ الفارسى في سورية بالغموضء والاثار القليلة الباقية 
الى قود إل هذه القت #إذات مقات :تارم ب ررالة عبار عه خاضة ان 
الساسل اللمووي: #النادراك القارسية محاديع: من الداخل عن طاريق العة 
السياسية» والتأثيرات اليونانية جاءت من الساحل عن طريق نشاط اليحارة 
السوريين واليونانيين الذين جعلواالبحر المتوسط مرتعا واسعاً لتجارتهم. . ونشير 
هنا إلى أن اليونانيين في هذه الفترة كانوا يطلقون على سكان الساحل السوري اسم 

من الاثار التي تعود إلى هذه الفترة» نجد في الشمال قرية رأس الشمرة التي 
سكنت حوالىي عام 5٠٠0(‏ ق.م) في بيوت غرفها إما مستطيلة أو مربعة الشكل. 
وأقام سكانها مقابرهم خارج سور القرية؛ فكانوا يدفنون موتاهم إما بوضعهم في 
قبور مغطاة بأحجار كلسية كبيرة» أو بوضعهم في أحواض حجرية كبيرة مغطاة 
بالبلاط . . ووجدت فيها مجموعة من الخزف والدنان والجرار المحززة ذات العرى 
والطسوت والتمائيل والسرج والأكواب المزينة والأختامء وكلها متأثرة بالمفن 
الفارسي - اليوناني. . وبقي السكن مستمرا في هذه القرية أثناء فترة النفوذ اليوناني 
حتئ حوالي عام (0٠6؟‏ ق. م)”'". 


)010( انتصار الحضارة - جيمسر هنري برستد - ص 7509. 
(؟) رأس الشمرة - البعثة الأثرية النقبة - ص .٠١٠١‏ 
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مملكة أرواد 

سكنت أرواد منذ تاريخ مبكر يصعب تحديد بدايته. . إلا أن اسم الجزيرة 
الذي يعنى في اللغة الفينيقية (الملجأ) قد يشير إلى بعض الدلالات كالتجاء فينيقيى 
الساحل إليها في فترة ما ”''. . 

وقد عرفت أرواد كمملكة في الجزيرة منذ النصف الثاني من الألف الثاني قبل 
الميلادء إلا أنها لم تلعب دورا كبيراً على الساحل المقابل لها إلا في هذه الفترة 
بغياب الممالك الأخرئ الكبيرة مثل أموروء فسيطرت على مدن الساحل التي 
أصبحت كلها تابعة لها.. وامتد نفوذها داخل الجبال الساحلية ليصل إلى قرية 
مريمين المقايلة لهاء فكانت كارة تابعة للأرواديين» وثارة تنفك عن سيطرتهم 
لتقف في وجه امتدادهم نحو. الداخل”"'» ويعتقد أن الأرواديين بنوا معبدا للإله 
ينتصب الان حصن سليمان» وعلى الأغلب بنيى حصن سليمان فوق معبد قديم 
للإله بعل يعود إلى فترة السيطرة الأروادية على الخبال. . لأن المعابد التى بنيت 
فيما بعد أثناء النفوذ الروماني» بنيت فوق المعابد الأقدم منها والتى خصصت 
لالهة المنطقة القدماء. 

وكان سكان ا إزانما أراذها التوجه د لمعبد نزلو! على لماعل 
وبا وي ا اليا لوو بي 

وبالطبع لم يبق أي أثر لهذا المعبد فحصن سليمان الذي بقيت اثارة حتئ 
الان يعود في تاريخ بنائه إلى القرن الثالث بعد الميلاد. . وقد تكشف اثار المعبد 
القديم تحت البناء الحالليي للحصن» أو تكشف اثار أخرى في المناطق المجاورة 
للمعبد» وهذا لا يتم إلا بالتنقيبات الأثرية الحديثة التي بدأت مؤخرا. 

من اثار أرواد الباقية على الساحل المقابل لها نجاد عمريت» وهي مستوطنة 
أروادية أسست على الساحل لضيق أراضى الحزيرة وفيها عفن أخخر وملعب 
ومجموعة من المدافر: النادرة. 


. جزيرة أرواد والجذور الفينيقية - حسين حجازي - ص /ا,1‎ )١( 


0,2( محافظة حماة - مؤيد الكيلاني - ص 148 . 
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عمريت )0 


تقع جنوب طرطوس /اكم» وتبعد عن البحر حوالي ١٠/م,‏ بُدء التنقيب 
فيها عام ١1614‏ بإدارة الأستاذين نسيب صليبي وموريس دونان. . وكان دونان 
قد زارها قبل ذلك عام ١977‏ وأجرئ فيها بعض التحريات الأثرية» كذلك 
زارها العالم أرنست رينان عام ١187٠‏ وقبله الرحالة بوكوك عام ١45‏ . 

نتيجة الوصف الذي قدمه هؤلاء» ونتيجة التنقيبات والأسبار اللاحقة تبين 
أن تل عمريت يعود لنهاية الألف الثالث قبل الميلاد وبداية الألف الثاني» واستمر 
السكن فيه حت طبقته السطحية التي تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد» وهي 
الفترة التى شهدت السيطرة الأروادية على الساحل السوري تحت ظل النفوذ 
الفارمق. 

وإلى هذه الفترة تعود منشات عمريت الظاهرة للعيان وأهمها: 
١-المدافن:‏ وجدت في عمريت مجموعة من المدافن النادرة» شيدت قوقها نصب 

تذكارية بأشكال مختلفة عرفت لدئى الأهالي باسم المغازل» أهم هذه المدافن : 

أ- مدفن بنصب هرمي الشكل : ينزل إلى المدفن بواسطة درج يصل إلى 
غرفتين نحتت في جوانب الغرفة الأولى قبور فردية» بينما خصصت 
الغرفة الثانية لتابوت رب العائلة. . وفوق المدفن نحت نصب هرمى 
الشكل يتألف من قاعدة مكعبة تعلوها اسطوانة متوجة مهرم 5 
القاعدة. 

ب - مدفن بنصب قبيى الشكل : وهذا المدفن كسابقه» إلا أن النصب الذي 
بني فوقه قببي الشكل يتألف من قاعدة مربعة تعلوها اسطوانة مؤلفة من 
أربعة أقسام نحت على كل قسم منها أسد جائم على قوائمه الأمامية من 
الطراز الفارسبى» وقوق هذه الاسطوانة بنيت اسطوانتان فوق بعضهما 
متفاوتتان في القطرء تنتهي الاسطوانة الأخيرة بشكل قببي» ويبلغ ارتفاع 
هذا النصب تسعة أمتار. 

ج - مدفن يامب مكعبي الشكل: وهو كغيره من المدافن يعلوه نصب 
تذكاري مكعب الشكل مؤلف من كتلتين مكعيتين تنتهي العليا هرم زال 


. عمريت - نسيب صليبي‎ )1١( 
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- د م" 


الصورة( )17‏ مدفن بنصب هرمي الشكل (يسار)» ومدفن بنصب قببي الشكل (يمين) 
د- مدفن (برج البزاق): وهو مدفن عائئلي بني فوقه برج يصل ارتفاعه إلى أحد 
عشر مترآء وأحد أضلاع قاعدته (8,8م).. وقد شيد بحجارة ضخمة يصل 
طول بعضها إلى أكثر من خمسة أمتار وارتفاعها مترين» وهو مؤلف من طابقين» 
ويتوج سطحه هرم لم يبق منه شيء الان. 
يعتقد أن هذه المدافن» وغيرها كثير في عمريت والاطتّة الساحلية 
جزيرتهم فلجأوا إلى السواحل المقايلة لبناء مقابرهم هناك . 
1ت امدعب نحت الملعب بالصخرء وما لقي منه طوله م0 وعرضه 
المتفرجون. 
 ''‏ المعيد: حفر المعبد في الصخر على مساحة (057,177م) طول و(19,69م) 
عرضاًء وهو بشكل مستطيل غير متساوي الأضلاع» يحيط به من الداخل 
رواق مستمر على أضلاعه الأربعة من الداخل.. يستند هذا الرواق على 
أعمدة داخلية ارتفاعها حوالي ثلاثة أمتارء تعلو هذه الأعمدة جوائز أفقية 
تسند جسورا حجرية تشكل سقف الرواق. . 
وق ساحة المعبد حفرت بركة ماء بعرض (م) وطول 0م ويعمقى 
(1م) بدءا من قواعد الأعمدة التي تسند الرواق الداخلي . 
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"عق ١و‏ 


الصورة (5  )5‏ الهيكل المركزي للمعبد . 
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زينت الواجهات الداخلية للرواق من الأعلى بشراريف مغلقة تتخللها 
ميازيب منحوتة على شكل رؤوس سباع فاغرة الأفواه على الطراز القارسي ينحدر 
منها ماء سطح الرواق نحو البركة لتعبئتها. . بينما تصرف مياه البركة عبر مصرف 
يقع في الجانب الشمالي الغربي منهاء وفي وسط هذه البركة وفوق قاعدة صخريه 
ينتصب الهيكل المقدس» وهو مفتوح نحو الشمال» وقد خصص محرابه لوضع 
تمثال الإله (ملكرت ‏ إِلّه الشفاء من الأمراض) كما تدل على ذلك كتابة فينيقية 
وجدت قرب المعبد. 


ش ساح 
2-3 حس ‏ : 


الشكل (1١)الشكل‏ المتوقع لمعبد عمريت (نقلا عن نسيب صليبي) . 

وقد كان الناس يدخلون المعبد من باب يقع بين برجين في الجهة الشمالية 
مطلاً على نهر عمريت» يوصلهم هذا الباب إلى الأروقة الداخلية» وبعد ذلك 
يعتققد أهم كانوا يطوفون حول الهيكل المركزي بواسطة زوارق صغيرة . 

وى القكار العاف اده برحه قم مقس كرت ماعة انظ انق إن 

زاوية قريبة من الباب حيث كان الناس يأتون ليملؤوا جرارهم وأياريقهم من 
مياهه المقدسة يستشفون بها من أمراضهم وعللهم . 

طقوس العبادة هذه. . الاستشفاء بالمياه المقدسة التي يحضرها الناس من 
المعابد. . مازالت بقاياها حت الان.. فمعظم المزارات والمقامات في سلسلة 
الجبال الساحلية بنيت يجاتب اليتابيع؛ أو تفجرت هذه الينابيع يقدرة الله كما 
يقول الناس بعد أن أقيمت تلك المزارات أو المقامات. . ولهذه الينابيع مكانة 
مقدسة عند الذين يزورون هذه الأضرحة» ولا يتوانون عن تعبئة مياهها في أوعية 
تؤخذ معهم إلى بيوتهم ليشربوها فتشفيهم من عللهم . 
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كذلك استمرت فكرة الإله الشافي من الأمراض حتىْ الان» بعد أن صقلتها 
مقاهيم الديانات التوحيدية» فلم يعد المزار مخصصاً للإله الذي يشفي الأمراض» 
وإنما أصبح مخصصاً لأحد الأولياء المقربين في منزلتهم من الله وخصصت بعض 
المزارات للشفاء من أمراض معينة. . فنجد مزارا ما قد اشتهر بشفائه للأمراض 
الجلدية» ومزارا اخر اشتهر بشفائه لأمراض العيون أو الصدر أو الأعصاب أو 
حالات الجنون وهكذا. . 

والقصص التي تروئ في هذا المجال أكثر من أن تعد. . وجميعها تدور حول 
محور واحدء مريض عجز الأطباء عن مداواته فنصح بزيارة أحد المزارات. . 
فتوجه إليه وكله يقين بأنه سيشفئ. . . وقبل فترة من الزمن» كانت فكرة الذهاب 
إلى الطبيب مستبعدة» وزيارة أحد المزارات هى وحدها كافية لإنباء حالة المرض . 

أما فكرة وجود الهيكل المركزي للمعيد ضمن بحيرة ماء» فإنها تستدعي 
فكرة مقابلة لها في بعض المزارات. . ملخص هذه الفكرة أن الإنسان إذا زار هذا 
المزار وكان مؤمناً بمعجزات الولي صاحب المزار ومتيقنا تمامآء» فإن الماء سينبع من 
تحت الضريح ليملا باحة الغرفة المحيطة به لدرجة يستطيع فيها الناس أن يغرفوا 
بأوعيتهم من هذه المياه المقدسة . 

عودة إلى الاثار الفارسية» وهى كغيرها من الاثار الأقدم منهاء لم يكشف 
منها شبىء حت الان في سلسلة الجبال الساحلية» وكل ما بقى لدينا في تلك الجبال 
من التأثيرات الفارسية بعض الكلمات التى ما زالت تتردد حتئ الان على أفواه 
الناس هناك بشكل خاصء» وف اللهجة السورية العامية بشكل أقل» وهى سواء 
تعود لهذه الفترة» أو لفترة الاختلاط الفارسى أثناء العهد الإسلامي» فإنها 
مازالت باقية حتئ الآن. . ومن الكلمات التي ذكرها أحمد أبو سعد في قاموس 
المصطلحات والتعابير الشعبية : 
نون انعنة, 
خبز كماج : واحدته كماجه. وهو حبز عادي لكنه أ سمك قليلا . 
صرماية: أصلها (صرمة») مؤنث (الصرم) بمعن الخف المنعل» أو أصلها من 
شابوش : من شاباش ١‏ لمختصرة من (شاد ياش) ١‏ بمعنىئ مرحئ . . وهي كلمة تطلق 
ببلول: بمعنئ السيد الضاحك» وتطلق الان على المهرج المضحك . 
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ومن الكلمات التي ذكرها السيد ادي شير في معجم الألفاظ الفارسية 
المعربة : 
بازار: بمعنى سوق . 
البيدر: معرّف من (باي در) التي تعني الرجل الساحقة الدائسة» لأنه في البيدر 
التاسومة : معرية من (تاسّم) بمعنى الحذاء . 
الجوسق: معرب من (جوسه) بمعنى القصر .. 
الخوان: أصل المعنى طعام ووليمة» ثم أصبحت تطلق على ما يجلس عليه لتناول 
الطعام . 
شروال: معرب من (سربال) بمعنى (فوق القامة). 


]7 يي ررم سر عه يي ج على -» 


«الامانة ده 
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الإغريق والدولة السلوقية 


تقول الأسطورة الإغريقية أن ديوكالين (يقابل النبي نوح صاحب السفينة في 

قصة الطوفان) أنجب عدة أبناء بعد الطوفان كانت منهم هيللين الجدة القديمة 
للإغريق» ونسبة إليها سمّوا أنفسهم بالهيلينيين بينما سماهم جيرانهم الرومان 
بالإغريق نسبة إلى إحدئ قبائلهم. ؛ وعرفوا لدى العرب باسم اليونان. . وبلادهم 
تضم بلاد اليونان القارية وايونية (الجزء ء الغربي من اسية الصغرئ) وجزر البحر 
الإيجي . يتميز القسم القاري من بلادهم بأنه جبلي وعر ثما أدئ ِل قيام الدول 
المدن المنعزلة عن بعضهاء أما الجزر الكثيرة (مثل كريت وملوس) والمدن 
الساحلية (مثل موكيناي وطروادة) فقد أدت إلى اشتهازهم بالنشاط اليحري 
واعتمادهم على الصناعة أكثر من الزراعة وإنشاء المستوطنات لهم خارج بلادهم . 
الديانة الإغريقية والرومانيه 

هناك أقوال كثيرة في الأصول التاريخية للديانة الإغريقية لا محال للبحث 
فيهاء لكن أهمها على الإطلاق هي تلك النظرية التي تقول بأن الإغريق اقتبسوا 
ديانتهم من سكان الساحل السوري في الألف الثاني قبل الميلاد وحوروا في بعض 
معانيها وأسماء الهتها بما يتناسب مع طريقة تفكيرهم وظروف حياتهم 

وأصحاب هذه النظرية ' يستشهدون بمجموعة من مقارنات الأسماء 
والأساطير الإغريقية كأسطورة أجينور ملك صور الذي له ثلاثة أولاد: فينيقس 
وقدموس وكيلكس وبنت واحدة اسمها أورباء وكانت أوربا رائعة الجمال أحبها 
الإله زيوس واختطفها إلى جزيرة كريت حيث تزوجها هناك. . وأرسل الملك 
الور أولاده للبحث عن أختهم المخطوفة.. إلا أنهم لم يجدوها فيلوا 
الممتوطنات واستقروا فيهاء حيث بن فينيقس الساحل السوري الذي أخذ اسمه 
منه» وبي قدموس مديئة طيبة في اليونان وحكمها حكماً عادلاً وعلم أهلها 
الأبجدية السورية» أما كيلكس فقد بن شمال سورية (منطقة كيليكية) التى 
اكد ايت لقنن الزقف الذي أظلى قله نإنيو أزريا عل قازة أوريا لاله 
واسم ليبيا (أم الملك أجينور) على شمال افريقيا. 

هذه الأسطورة تعطي صورة واضحة عن بعض التأثيرات السورية التي 
نلمحها في جوانب كثيرة من الديانة الإغريقية» إلا أن هذا ليس كافيا لاعتبار هذه 
الديانة مقتبسة بأكملها من ديانة أو ديانات أخرئ أقدم منهاء فإضافة إلى 
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التأثتر اكه السورية لين تاترناكه ابلية قدومة و أخرض مضورية وأخوق اسيوية: 
وهذا أمر طبيعي فالديانة الإغر راتكن ارجلة جار الخرو لزيا 230 لطم 
قوط كيرا ىمار الديانات فتأثرت هذه الديانة الجديدة بكافة الأديان 
الموجودة انذاك» سواء يطريقة مباشرة أو غير مباشرة. . إلا أن سعة الخيال لدى 
الإغريق» وتطورهم الفني والأدي أضفئ على هذه الديانة طابعاً خاصاً اتسم 
بالعدد الهائل من الأساطير التي حيكت حول الهتهم؛ إضافة لذلك فقد وثقت 
هذه الديانة توه مآ كتابيا شبه كامل من خلال ملحمتي الإلياذة والأوديسة 
رده النين) وكات اأنسات | لها الور يرك وبغك :سوط امزاطورية 
الإسكندر المقدوني وخلفائه وسيادة الرومان على العام القديم» وحد الرومان 
ديانتهم مع الديانة الإغريقية ونشروها في أصقاع امبراطوريتهم الواسعة. 


ونظراً لاستمرار هذه الديانة عدة قرون بعد ميلاد السيد المسيح وارتياطها 
بالأفكار الفلسفية اليونانية الأولى» وتأثيراتها القوية في الديانة المسيحية والفلسفة 
الإسلامية فإنني أرئ ضرورة تلخيص الأفكار الرئيسية لهذه الديانة”'“: 


في البداية كانت (غايا) [تيلوس] الأرض الأم. . وعنها انبثق (اورانوس) 
السماء فكان اينها. ثم ا حدت معه فكان زوجهاء. وعن هذا الزواج الإلهي 
تكونت الأجيال الأول من الالهة وهم ستة ذكور وست إناث أهمهم : 


(منيموزين): رمز الذاكرة» (رييا): أم الالهة اليونانية» (ثيميس): رمز 
العدالة والقانون والنظامء (تيثيس): رمز الماء المخصبة التي تروي الأرض» 
(اوقيانوس): الرمز الإلْهي للماء» (كرونوس): الابن الأصغر ورمز الزمن» 
(بروميثيوس): النبي الذي خلق البشر وأنقذهم من الطوفان الذي أرسله زيوس » 
وذلك بإخبار ابنه دي وكالين عن الطوفان وتعليمه كيف يصنع سمينة ينجو فيها مع 


روجته. 


وكان أورانوس يكره أولاده ويلقيهم فْ أعماقٌق الجحيم» حتى اتغفت 


)١(‏ هذا الملخص مأخوذ بشكل عام من كتاب: معجم الأساطير اليونانية والرومانية ‏ سهيل 
عثمان وعبد الرزاق الأصفر. 
الأسماء ما بين قوسين من الشكل () هي الأسماء اليونانية للالهة» وما بين قوسين من 
الشكل [] هي الأسماء الرومانية المقابلة لها في الديانة الرومانية . 
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زوجته غايا مع ابنهما كرونوس فققدمت له منجلاً خصئ به والده ويذلك استلم 
كرونوس حكم العالم. تزوجركرونوس)[ساتورن] من (ربيا) [رييا] وأنجب عدة 
أولاد مثل (ديمترا) (سرئصس ]ا و(هستيا) [فيستا] و(بوزيدون) [نيتون] 
و(زيوس) [جوبيتر] و(هيرا) [جوئون] و(هادس) [بلوتون]. . وكان كرونوس 
يلتهم أولاده خوفاً من استلامهم حكم العالم» فابتلع ديمترا وهستيا وهادس 
وبوزيدن وهيراء لكن زوجته رييا خبأت ولدها زيوس حال ولادته في جزيرة 
كريت وقدمت إلى زوجها كرونوس حجرآ ملفوفاً كالطفل الرضيع فالتهمه. 
وبذلك نجا زيوس . . وعندما شب وقوي تغلب على أبيه وأعاد إخوته وأصبح 
كبير الهة الإغريق» كما أن جوبيتر هو كبير الهة الرومان. 
ووزعت مهام إدارة الكون.. فكانت (ديمترا) [سيريس] إلهة القمح 
والخصب والحصادء و(هستيا) [فيستا] إلهة بيت الأسرة ورمز النار الإلهية» 
و(هادس) [بلوتون] إله العالم السفلي» و(بوزيدون) [نبتون] إِلّه البحار والماء» 
و(هيرا) [جونون] حامية الزواج الشرعي والخصوبة والأمومة وراعية النساء في 
المخاض». وبقي (زيوس) [جوبيتر] ملك السماء والأرض وكبير الالهة . 
تزوج زيوس من مجموعة من الإلهات هن: (ديمتراء هيراء» ميثيس» 
ثيميس» ليتوء ماياء مينموزين» ديونة) ومجموعة من النساء البشريات هن 
(الكمينء سيميلة» ايوء لاودامياء ايليكتراء اورياء ليداء كالستوء اتيوية. 
داناييه) وأنجب عدة الهة وأنصاف الهة أهمهم : 
© من ديمترا: أتنجب (برسفونة) [روزيين] التي خطفها هادس إِله العالم 
السفل» فحزنت ديمترا وهجرت جبال الألب بحثا عن ابنتها تاركة وظيفتها 
قٍ تزويد الأرض بالخصب» فأحلت الأرض وعمت المجاعة وانتشرت 
الأوبئة. . قتدخل الإله زيوس وأمر هادس بإطلاق سراح برسفونة ما لم تكن 
قد أكلت بعد شيئاً من العالم السفلي» إلا أن هادس كان قد أطعمها بضع 
حبات من الرمان وبذلك لم يكن مكنا خروجها من العالم السفلي بشكل دائم» 
فتمت تسوية الأمر بأن تعيش برسفونة مع أمها نصف السنة فوق الأرض» 
والنصف الاخر تعيشه مع زوجها هادس تحت الأرض كملكة للعالم الأسفل . 
© من ميتيس: أنجب (أثينا) [منيرفا] إلهة الحكمة والعقل والعلوم والفنون. 
وكان زيوس يعد زواجه من ميتيس مخشئ أن طفله القادم قد يزيحه عن 
عرشهه فابتلع زوجته. . إلا أنه شعر بالام شديدة في رأسه فطلب شقه. . 
فخرجت أثينا من دماغه يكامل لباسها وسلاحها . 
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(أبولون) [فيبوس]: كان إله الشمس في البداية ثم أصبح إِلَهاً لكل ما هو 
خر)» وهو إله الموسيقا والشعر ورئيس ريات الشعر الملهمات وله النبوءات 
والعرافة كما أنه أبو إِلّهِ الطب (اسكولاب) . 
(أرتيميس) [ديانا]: إلهة الصيد والحيوانات والغايات» بقيت عذراءء 
© من ديونه : أنجب (أفروديت) [فينوس] الهة الحمال والشهوة والخصب 
والحياة الكونية وحامية البحارة وإلهة الحب والمرح والإحسان. وهناك رواية 
أخرئ تقول أن أفروديت ولدت من زبد البحر بعد أن لقحه دم أورانوس 
الذي خصاه ابنه كرونوس ٠‏ 
© من هيرا: أنجب (اآريس) [مارس] إِلّه الحرب. و(هيبية) إلهة الشياب 
ووصيفة الالهة في جبل الأولب» و(ايليثيا) ربة الأمومة وحامية النساء مع 
أمها (هيرا). و(هيبايستوس) [فولكان] إله النار والتعدين والحدادة. 
© من مايا: أنجب الإله (هرمس) [ميركورا رسول الالهة ومنفذ إرادتها وإله 
التجارة والفصاحة والااختراع . 
© من الكمين: أنجب (هرقل) [هركول] أشهر أبطال اليونان وأكثرهم شعبية 
على الإطلاق . 
© من سيميلة: أنجب (ديونيزوس) [باخوس] إِلَه الخمرة والكرمة والبساتين. 
ومن الالهة الأخرى التي اشتهرت: (نيكة) [فيكتوريا] إلهة النصر 
و(ايروس) [كيوبيد] إلّه الحب . 
أولنك هم أشهر الالهة اليونانية والرومانية» وكانت عبادتهم عامة وشائعة 
بين الناس يقيمون لها المعابد ويصنعون تمائيلها ويقدمون لها القرابين. . . إلا أن 
بعض الديانات الباطنية (ولأسباب غامضة أو بتأثيرات من عالم الشرق) نشأت 
وقويت بين الإغريق ومن بعدهم الومان» وأهم هذه الديانات : 
© الأسرار الايلوزيسية: وهي مجموعة من الطقوس السرية نشأت فى مدينة 
موت برسفونة وإعادة بعثها من العالم الأسفل حورا لطقوسها التي كانت تقام 
في شهر شباط (العيد الأصغر) وهو بدء الربيم وعودة برسفونة والأرض إلى 
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الحياة» وفي شهر أيلول (العيد الأكبر) وهو بدء الخريف وغياب الخصب 
والنبات عن الأرض. 
© ثم نشأت الديانة الأورفية (نسبة إلى اورفيوس بن أبولون ويقال أنه أحضرها 
معه من مصر - تأثيرات طقوس ايزيس وايزوريس -) التي أخذت طريقة 
الأمرار الايلوزيسية ومحورها زاغروس بن زيوس من برسفونة» الذي أحبه 
والده كثيراً وأراد أن يجعله خليفة له في حكم العالمء فخاف عليه من غيرة 
زوجته هيرا وعهد به إلى أبولون فنشأ في الغايات والجبال» إلا أن هيرا اكتشفته 
وسلطت عليه المردة الذين راحوا يلاحقونه وهو يغير شكله كلما اكتشفوه حتى 
قتلوه وهو على شكل ثورء فحمل أبولون عاباجتة ودديا يمدي دلدي 
بينما استطاعت اثينا أن تنقذ قلبه وتعطيه للإله زيوس الذي أعاد إحياء هذا 
القلب في شخصية الإله الجديد ديونيزوس . 
فطقوس هذه الديانة تدور حول موت الإله وبعثه من جديد» ولها عيدان» 
العيد الصغير في شهر اذار ويتخذ طابع المرح والابتهاج والسرور بمبعث الإله من 
جديدء والعيد الكبير في كاتون الأول الذي يتخذ طابع الحزن والجلال وفيه 
يمثلون عذاب الإلّه وموته حين قتلته المردة» ويذبحون ثورا (رمزه) فيأكلون لحمه 
ويشربون دمه رغبة منهم بالا تحاد به . 
والديانة الأورفية ديانة سرية يجب على الداخلين فيها الخضوع لمجموعة من 
الطقوس والاختيارات والتمارين». وهى تعتقد بخلود النفس وتقول أن النفس 
حبيسة الجسد حت تتطهر» لذلك لابد لها من المرور بعدة تقمصات في أجسام 
بشرية وتناسخات في أجسام حيوانية حتئ تصل إلى السعادة الأبدية وهذه غاية لا 
يدركها إلا الذين يعلمون أسرار الديانة الأورفية التي ما تزال مجهولة حتئ الان 
رغم بقائها منتشرة بين الناس إلى ما قبل المسيحية بقليل . 
إضافة للديانتين السابقتين فقد انتشرت عبادة الإله ميترا القادم من الشرق 
على أيدي الجنود الرومان والذي تحدثنا عنه في موضع سابق . 
ورافق تلك الديانات انتشار الأفكار الفلسفية التي حاولت التخلص من 
تأثيرات الميثولوجيا لتفسر الكون بشكل عقلاني» فظهرت في القرن السادس قبل 
الميلاد حركة الفلاسفة السفسطائيين الذين شككوا في المعتقدات الدينية وطالبوا 
الناس بعدم إضاعة الوقت في البحث عن الالهة وإنما عليهم الإهتمام بأمورهم 
الشخصية. والمدرسة الفيثئاغورية التي أسسها فيثاغورث (080 - 5٠6٠0‏ ق.م) 
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وكانت تعاليمها شفهية باطنية لا يسمح بالبوح بها وتعتمد على عقيدة التقمص 
متأثرة بالأورفية لذلك كان داخلوها يمتنعون عن أكل اللحومء واعتير 
الفيناغوريون الأعداد هى الحقيقة الأساسية في الحياة وجوهر الأشياء الحية 
والجامدةوحاولوا الربط بين الموسيقا والرياضيات. والمدرسة الإيلية التى أسسها 
اكسينوفان 48٠  010(‏ ق.م) التي رفضت تصوير الآلهة وآمنت بإلّه واحد 
أعظم من كل الالهة اليونانية» وأعطت هذا الإله مواصفات الله حاليا. 

ثم أتئ سقراط (559 7494 ق.م) واهتم بالفلسفة الإنسانية» ومن بعده 
تلميذه أفلاطون (578 - 7417 ق.م) الذي اعتبر العالم مؤلفاً من مادة واحدة 
تتخذ عدة صورء ولكل صورة في عالمنا السفلي ما يقابلها في العالم العلوي» ثم 
تلميذه أرسطو (77772-785 ق. م) الذي اعتبر المادة ذات امكانية مستمرة للتطور, 
من صورة إلى صورة أرقئ . 

وفي مرحلة لاحقة برز الفيلسوف أفلوطين الإسكندري 7٠١7(‏ -57194م) 
متأثرا بالأورفية والأفلاطونية والمسيحية. . فاعتير الله هو الكمال المطلق الذي لا 
يوصف لا بالمادة ولا بالروح» والعالم فيض نشأ عن الخالق» فأول ما انبئق عن 
الخالق العقل الكلىي ومنه انبئقت النفس الكلية ثم انبثقت عنها النفوس الجزئية التي 
تنتمي للعالى المادي”'. 
حضارات ودول 

أقدم الحضارات الإغريقية حضارة جزيرة كريت التى بدأت حوالي عام 
”56٠0(‏ ق.م) وعرفت باسم الحضارة المينوية نسبة إلى الملك مينوس الذي تدور 
حوله اسطورة (المينوتورس) واستمرت حتى حوالي عام ١1٠٠0(‏ ق.م) حين 
دمرت عدة مدن فى الجزيرة بشكل فجائى وحرق قصر العاصمة دون أن يعرف 
ايا : 

كانت الديانة الكريتية تقدس قوئ الطبيعة كالشمس والقمر وبعض 
الحيوانات ذات الإنجاب الكثير كالأفاعي والثيران واهتمت كثيرا بالأمومة» فعبد 
الكريتيون الإلهة (ريا) التي :- بروما أم الالهة والبشرء وزوجها الذي أطلق عليه 
فيما بعد اسم (زيوس)”'". 


)00( الأدب الأروبي-د. حام الخطيب ص 4١‏ 
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ومنذ حوالي عام ١7٠١(‏ ق.م) اشتهرت مدينة موكيناي في إقليم 
أرجوليسء ونسبة إليها سميت هذه الفترة بالحضارة الموكينية (وما زلنا في حضارة 
بحرايجة) التي تمثلت في عدة تمالك أشهرها تملكة يولكوس في إقليم تسالية وتملكة 
طيبة في إقليم بيئوتية وتملكة أثينا في إقليم أتيكا وتملكة بولوس في إقليم مسينة . 

والموكينيون (الأخيون) هم الذين اجتمعوا بقيادة الملك اجاتمنون ملك 
موكيناي للقضاء عل مديئة طروادة كما جاء في الياذة هوميروس»ء ويرجح أن 
مدينة طروادة سقطت حوالي عام (١٠5؟١١‏ ق.م) وبذلك انتهئ عصر الحضارة 
الإيجية وبدأ عصر الحضارة اليونانية'١2‏ بتشكل دويلات المدن في بلاد اليونان 
القارية» وكانت أهم هذه الدول اسيرطة وأثينا وأرجوس وطيبة وكورنثة 
وميجاراء ولم تكن هذه الدول متفقة مع بعضها إنما هي على خلاف شبه دائم . 

ذكرنا سابقاً أنه بعد ظهور الامبراطورية الفارسية وصل كورش إلى الساحل 
الإيونٍ وسيطر على مدنه وحوّل هذا الساحل إلى ولايتين فارسيتين» وبذلك 
أصبح على احتكاك مباشر مع المان اليونانية فنشبت عدة حروب بين الفرس 
واليونان انتهت بانتصار المان اليونانية» وعلى أثر هذه الحروب اشتهرت أثينا على 
أخها المدينة القائدة الأولى في بلاد اليونان» ونافستها اسبرطة مما أدئ إلى وقوع 
حرب بينهما انتهت بخسارة أثينا واعترافها بزعامة اسبرطة على مدن اليونان. . 
إلا أن اسبرطة ذاقت نفس الكأس على يد مدينة طيبة التي هزمتها عام 71١1(‏ 
ق. م) وعادت أثينا للتوهج من جديد. 

في هذا الجو المضطرب. . انتهز الملك فيليب (750 -775 ق.م) ملك 
مكدونية شمال اليونان الفرصة وأخذ يتوسع نحو الشمال فسيطر على بعض المدن 
وتحالف مع ينها الاجر ضد نفوذ أثينا التي جمعت حلفاءها أيضاء ونشيت 
معركة خايرونيه بين الطرفين عام (78 ق.م) انتهت بهزيمة أثينا. . ويذلك 
نوغبت مكلاوقة هن البونان 7 

بعد هذا الانتصارء وفيٍ عام (7757 ق.م) دعا الملك فيليب جميع المدن 
الإغريقية إلى مؤتمر عام لإقامة حلف هيلليني بزعامته لمحاربة الفرس» ووافقت 
جميع المدن عدا اسيرطة». وهكذا حقق الملك فيليب وحدة بلاد اليونان» إلا أن 


(؟) المرجع السابق ص ١5١‏ 
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اغتياله عام (777 ق.م) لم يمهله لتحقيق هدفه الثاني في محاربة الفرس» هذا 
الهدف الذي حققه ابنه الاسكتدر (5375 - 2535373 قى م( نعك: أن أصبح انيما 
للحلف الهيلليني بعد وفاة والده. 

بدأ الإسكندر المكدوي سلسلة فتوحاته في اسية الصغرئ التى كانت جزءا 
من الامبراطورية الفارسية آنذاك؛ فاشتبك مع الجيش الفارسي بقيادة دارا الثالث 
(770-7 ق. م) في معركة ايسوس عام (775 ق . م) شمالي مدينة اسكندرونة 
الحالية.. انتصر الاسكندر في هذه المعركة وخلد انتصاره بتأسيس مدينة 
الاسكندرونة بينما هرب دارا الثالث إلى مدينة اربيل شمال العراق ولم يلاحقه 
الاسكندر وإنما تابع سيره نحو الجنوب فسيطر على المدن الساحلية السورية 
بأكملهاء بينما أرسل القائد بارمينيو مع مفرزة من الفرسان لاحتلال دمشق مقر 
القيادة الفارسية في سورية. . وتابع الاسكندر إلى مصر فاحتلها عام (771 ق . م) 
ثم عاد إلى سورية وتابع إلى العراق ملاحقا الجيش الفارسي إلى اربيل» وهناك 
انتصر عليه ودخل عواصم الفرس الثلاثة التي سيطر عليها بعد أن دمرهاء وبذلك 
أصبحت بلاد فارس بأكملها تحت سيطرة الاسكندر خاصة بعد مقتل دارا الثالث 
الذي فر أثناء المعارك . ظ 


وحاول الاسكندر الاستمرار في حملته للسيطرة على بلاد الهند» إلا أن جيشه 
الذي أنبكه القتال جعله يضطر للعودة إلى بابل للتفكير بالخطوة اللاحقة» فاستقر 
الاسكندر في قصر نبوخذ نصر ولم يمض وقت طويل حتئ أصيب بالحمئ وتوف 
عام (71؟ ق.م). 

لى يكن الاسكندر مجرد فاتح عسكري» فمّد حاول توحيد الشعوب التي 
سيطر عليها والمساواة بينهاء ونشر الحضارة الإغريقية (الهيللينية) وديجها مع 
حضارة الشرق مما أدئ البولادة عفار جديد» (الخضارة الولسضة) روعي اعنى 
من أن نتكلم عنها في سطور قليلة 

بعد موت الاسكندره اقتسم قواده الثلاثة البارزون اميراطوريته الواسعة» 
فكانت مكدونية لأنتيغون الذي أسس الدولة الأنتيغونية» ومصر لبطليموس الذي 
أسس دولة البطالة أو البطالمة» بينما أخد سلوقس نيكاتور يلاد الشام وفارس 
حت الهند وأسس الدولة السلوقية» وقد وقعت اخلافات كثيرة فيما بعد بين 
الطالنة: والسلر قنين عل الخدوذ فنما ننيما فكادت متوزية الحتونية: تازةا نيذ 
هؤلاء وتارة بيد أولئك . 


١ همه‎ 


سورية والسلوقيون' 

أمر سلوقس نيكاتور ببناء مدينة جديدة عام 7٠٠١(‏ ق.م) أسماها لاوديسيا 
نسبة إلى أمه (وهي اللاذقية حالياً) ويعتقد أنها بنتيت فوق قرية صغيرة اسمها 
(باريمونا) ورد ذكرها في نصوص تل العمارنة على أنها مدينة تقع على الساحل 
السوري شمال أرواد”'. 

كذلك أمر يبناء مدينة (أنطاكية الحالية) نسية إلى والده انطياخوس» ومدينة 
(أفاميا الحالية) نسبة إلى زوجته أبامياء ومديئة سلوقية (السويدية حالياً) نسبة 
إليه» ويعتقد أن مدينة انترادوس (طرطوس الحالية) بنيت في هذه الفترة بالتعاون 
مع فينيقيي أرواد بالرغم من وجود اعتقاد بأن طرطوس بنيت في العهد الروماني» 
ومن المواقع الساحلية التي تعود إلى هذه الفترة”"»: 

بوسيديوس (غالباً رأس البسيط)» هيراكله (غالباً وادي قنديل)» لوكوس 
ليمين (مينة البيضا)» ديوسبوليس (رأس ابن هاني)» كايالا (جبلة)» بالتوس 
(عرب الملك)» بالانية (يانياس)» كارنة (القرنين شمال طرطوس)»» ارادوس 
(أرواد)؛ اينيدرا (غالباً الغمقة جنوب طرطوس)» ماراتوس (عمريت)» 
سوكاس (تل سوكاس)» ماركاس (حصين البحر) . 

واستمرت سيميرا بنفس الاسمء كذلك أرواد بقيت مسيطرة على بعض مدن 
الساحل مثل مراتوس وسيميرا. . وإضافة إلى تلك المدن الساحلية والتيى كانت 
كل منها مستقلة ذاتياً»ء ظهرت إمارات أخرى مستقلة في الداخل مثل إمارة اسرة 
سنمسيغرام رئيس كهان هيكل الشمس في حمصء» وإمارة ليزياس التي أسسها 
شخص اسمه سيلاس قرب أفامية ويعتقد أنها مكان قلعة برزية الحالية» كما 
ظهرت سلالة عربية آرامية في الرها وأسست حكومة مستقلة» وأسس الأيتوريون 
إمارتهم في عنجر» بينما أسس الأنباط إمارتهم جتوب سورية . 

قسم سلوقس نيكاتور سورية إلى ثماني مناطق كانت عواصمها هي التالية : 
حمصء» حماة» بعلبك» دمشقء أفامياء أنطاكية» السويدية» اللاذقية» وكانت 
هذه المناطق تتمتع باستقلال ذاتي وتحكم حكما داخلياً ديمقراطياً» وكانت أنطاكية 
العاصمة السياسية والفكرية وأقامية العاصمة الحربية التي ربيت فيها الفيلة 


)١(‏ المختصر في تاريخ اللاذقية ‏ جبرابيل سعادة ‏ صللا 
(؟) محافظة اللاذقية ‏ جيراييل سعادة ص ٠١‏ 
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للاشتراك بالأعمال العسكرية بينما أصبحت السويدية العاصمة التجارية. 

وكما ذكرنا بنتيت مدن جديدة في هذه الفترة إما في مواقم جديدة أو فوق 
مدن قديمة حسب الطريقة الشطرنجية» فالشوارع مستقيمة ومتعامدة وأهمها 
الشارعان الرئيسيان» والساحة العامة (الاجورا) يمارس فيها الناس معظم 
نشاطاتهم اليومية ما أدئ إلى عدم الاهتمام كثيرا ببيوت السكن التي تحولت لمجرد 
مكان للنوم» وبني القصر والمعبد والمئؤسسات الرسمية فوق (الاكروبوليس) وهو 
مكان مرتفع طبيعي أو صناعي». ولكل مدينة مسرح وملعب وسور يحيطها من 
كل الجهات». لكن الآثار التي تعود لهذه الفترة نادرة في سورية بشكل عام لأن 
الرومان عندما احتلوها أقاموا منشاتهم الضخمة فوق منشات هذه الفترة ة التي 
دمروها. 

وقد عرف عن اليونانيين أخهم سموا الأماكن التي احتلوها وسكنوا فيها نفس 
الأسماء التي عرفوها في بلادهم الأصلية» فكانوا يسمون القرئ بأسماء قرئ في 
بلادهم وكذلك الأنهار والجبال حتى أنهم كانوا يحاولون التوفيق بين الهة السكان 
المحلية والهتهم فيبحثون بين الهتهم عما يماثلها ويطلقون أسماءها عليها. . و 
هنا يعتقد أن حصن سليمان الحالي (والذي سمي في هذه الفترة ومن ثم فترة 
السيطرة الرومانية معبد بيت خيخى للإله زيوس) أسس في هذه الفترة كمعبد 
جديد أقك:فوق أو.قرت معد تدن» ويعتقد أن المكان الذي أقيم فيه هذا المعبد م 
ينتق صدفة لأن السلوقيين لم يتعمقوا كثيراً في هذه الجبال التي يبدو أنها خالية من 
اثارهم. فكان باستطاعتهم بناء معابدهم الضخمة في المدن الرئيسية مثل لاوديسيا 
أو غيرها. . وإنما انتقي هذا المكان لأنه يتمتع بقدسية خاصة لدئ سكان المنطقة 
اكتسبها منذ زمن أقدم عندما كان يحتضن معبد الإلّه بعل الأروادي . 

ونشير هنا إلى أن الكتابة اليونانية انتشرت انتشارا كبيراً في العهد الهلستى 
إلى جانب اللغة الآرامية التي حافظت على وجودها رغم تعلم أبناء المنطقة للغة 
اليوناينة» وبقيت الكتابة اليونانية مستعملة حت الفترة الرومانية فنجد كثيرا من 
الكتابات في العهد الرومانى كتبت باليونانية . 

وكما ذكرنا سابقآء تميز الحكم السلوقي في سورية بإعطاء المدن الكبيرة 
استقلالا ذاتيآء إلا أن أرواد سلبت هذه الحق عام (69؟ ق.م) حين تم عزل 
ملكها وفصل الممتلكات البرية عن الجزيرة» فأصبحت أرواد مدينة كباقى المادن» 
وبعد (17) عاما من ذلك التاريخ أي في (147؟ ق.م) أعيد لها استقلالها الذاي 
وبدأت تسك النقود باسمها وكان ذلك في عهد سلوقس الثاني كاليتيوس (7145- 
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57 ق.م) ثم حصلت المدن الساحلية الأخرئ التي كانت تابعة لأرواد على 
استقلالها الذاي بعد (15) عاماً أي في عام (771 ق.م) وبدأت تسك النقود 
باسمها مثل ماراتوس وسيميرا وكارنة وكابالا وبالتوس وبالاناي وصيدا وصور 
وبيروت واللاذقية”'. . وكلها كانت تؤرخ بالتأريخ الأروادي الذي بدأ بتاريخ 
قضاء السلوقيين على الأسرة المالكة في أرواد عام (59؟ ق. م)("". 

إلا أن حلم أرواد بالسيطرة على الساحل لم يفارق ملوكهاء فقامت بمحاولة 
للسيطرة انتهت بتوسط انطيوخس الكبير بين أهالي الجزيرة وأهالي البر في عام 
7١0(‏ ق.م)ء وكررت أرواد المحاولة في عهد الكسندر بالاس فهاجمت مراثوس 
المدينة المزدهرة إلا أنها فشلت. . 

ثم قامت بمحاولة أخرىئ على ماراثوس حولي عام 1٠0(‏ ق.م) وعلى, 
الأرجح أدت هذه المحاولة إلى تدمير مراثوس وإلحاقها بأرواد إذ أن عملتها 


توقفت عن الإصدار منذ ذلك التاريخ”". 
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6 رسم على الوجه الأول من نقود أرواد صورة الإله الفينيقي ملكرت. وعلى الوجه الثان 
صورة ترمز إلى إحدى الأساطير الإغريقية» أما نقود المدن الأخرى مثل ماراتوس 
وطرابلس وجبيل وبيروت فد رسم على !لوجه الأول وجه جانبي لربة الثروة والسعادة 
والحظ (تيكة) وعلى الوجه الثاني رسم الله الفينيقي بعل وهو على عرية. 
(الفن السوري في العصرا : لهلنستر والرومانىي ‏ بشير زهدي ‏ ص 37) . 

(1) مدن يزاد الشام حين كانت ولاية رومانية > ارنولدهيومارتن جونز - ص 74 


الفصل الثالث 
العهدان الروماني والبيزنطي 


- العهد الروماني 
- العهد البيزنطى 


العهد الروماني 


لم يصل التطور الحضاري في غرب البحر المتوسط إلى الدرجة التي وصل 
إليها شرقه في بداية الألف الأول قبل الميلاد حين كانت الاميراطورية الاشورية 
والممالك الارامية والفينيقية في الشرق في قمة ازدهارها بينما شعوب أوربا تعيش 
حياة بسيطة تعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة» فقّد كانوا قبائل متفرقة تقطن كل 
منها في بقعة من الأرض فتشكل لنفسها ما يشبه الدولة المستقلة نانمق مع جيرانها 
أو تخاصمهم. . وقد تحدثنا سابقا عن مدن اليونان التي سبقت مثيلاتها في القارة 
الأوربية فكانت رائدة الحضارة الأوربية دون منازعء أما في إيطاليا فقد انتشرت 
عدة شعوب أهمها الشعب الأتروسكي الذي سكن الشمال الإيطالي والشعب 
اللاتيني الذي سكن جنوب نبر التيير وكانت أشهر مدنه على الإطلاق مدينة روما 
التي تقول الأسطورة أنها بنيت عام (07/, ق.م) . 

ومند القرن الثامن قبل الميلادء حين كانت مدن الإغريق قد قطعت شوطاً 
لابأس به من الازدهار مقارنة مع مدن إيطالياء بدأ الإغريق يتأسيس مستعمرات 
يونانية في إيطاليا احتك بها الاتروسكيون كما احتكوا بالقرطاجيين الذين تحالفوا 
معهم ضد الإغريق» هذا الاحتكاك أدئ إلى تأئر الاتروسكيين بالإغريق 
والفينيقيين خاصة في المعتقدات الدينية» وانتقل هذا التأثير في مرحلة لاحقة إلى 
الشعب اللاتيني فكاتت الديانة الرومانية تشابه الديانة الإغريقية إلى حد كبير . 


كانت روما المديئة الأكثر ازدهارا في إيطالياء وكان الحكم فيها ملكياً حتئ 
عام (004 ق. م) حين قام النظام الجمهوري الارستقراطي (يضع على رأس الحكم 
قنصلين) الذي سعى إلى تطوير روما وتقويتها حتئ أصبحت محط أنظار الشعوب 
المجاورة مما أدئ إلى مهاجمتها عدة مرات طمعا بخيراتها. . إلا أن روما ل تبق 
صامتةء فشنت سلسلة من الغارات والهجمات أدت ف نباية الأمر إلى توحيد 
الشعب اللاتيني في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد ومن ثم توحيد شبه الجزيرة 
الإيطالية في القرن الثالث قبل الميلاد» ويعد ذلك بدأ الرومان ينظرون إلى حوض 
البحر المتوسط في محاولة لتوحيده بكمله تحت سيادتهم فاصطدموا مع قرطاجة 
المزدهرة التى عرفت يقوتها البحرية ودامت الحروب بينهما (الحروب البونية) أكثر 
من قرن من الزمن ١575-574(‏ ق. م) انتهت بسقوط قرطاجة وتدميرها تدميراً 
كاملا على يد الرومان. 
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بعد سقوط قرطاجة الفينيقية انفتحت أفريقيا الشمالية وأوربة الغربية أمام 
الرومان فسيطروا عليها ولم يبق أمامهم إلا ممالك الشرق الغنية خاصة السلوقيين 
في سورية والبطالسة في مصر بعد أن كانوا قد أنبوا نفوذ المكدونيين في اليونان. 


أرسل القائد بومبيوس صاحب الطموحات العسكرية إلى الشرق فاحتل 
اسية الصغرى عام (70 ق.م). ثم توجه إلى أنطاكية عاصمة السلوقيين فاحتلها 
عام (15 ق.م)»: وتابع احتلال مدن الساحل حتئ وصل إلى دمشق عام (*717 
ى. م) ومن ثم إلى القدس . 


كان هذا الاحتلال حجر عثرة في وجه الفرس الذين كانوا يحاولون إعادة 
أمجاد امبراطوريتهم السالفة بالسيطرة على هذه المنطقة إلا أن بومبيوس قطع 
الطريق عليهم» وبذلك صارت حدود الامبراطورية الرومانية يفصلها :بر الفرات 
عن حدود الاميراطورية الاشورية(2. 

اعتتيرت سورية ولاية رومانية وبقيت أنطاكية عاصمتهاء وحافظ القائد 
الروماني بومبيوس على الاستقلال الذاتي للحكام المحليين في البلاد» كملوك الرها 
في الشمال» والأنباط في الجنوب وأسرة سمسيغرام في حمص والرستن والأسرة 


)١(‏ كنا قد ذكرنا أن الاميراطورية الفارسية لاقت حتفها على يد الامكندر المكدونيء إلا أنه 
بعد وفاة الاسكندر ودخول بلاد فارس تحت حكم السلوقيين استطاع الفرس أن يتحرروا 
من الحكم السلوقي وأن يؤسسوا دولة مستقلة بقيادة الأسرة البارئية عرفت باسم الدولة 
البارئية أو الدولة الفارسية الثانية. . واستمر حكم البارثيين في فارس حتى عام 5714م 
حين استطاعت الأسرة الساسانية بقيادة الملك أردشير بن ابك السيطرة على البلاد 
وفرض الديانة الزرادشتية ديانة رسمية للدولة . 
وقد كان الفرس يحتفلون بعيد النيروز (اليوم الأول من شهر فروردين الفارسي: نزول 
الشمس أول برج الحمل - ١'اذار)‏ على أنه اليوم الذي خلق فيه الله تعالى الكون 
والإنسان (ويرتبط أيضا بقصة تدور حول تخلص الشعب من حكم أحد الملوك الطغاة) 
ويستمر هذا العيد سبعة أيام» وفيه لبس أردشير بن بابك تاجه الشهير وعلم أتباعه 
مجموعة من التعاليم والقواعد. . 
وكانوا يحتفلون بهذا العيد بمهرجانات كبيرة ويأكلون أنواع الثمار (التفاح والسفرجل 
والعنب والرمان. .) ويدهنون أجسامهم يدهن البان ويرشوا بماء الورد معتقدين أن 
من فعل ذلك في هذا العيد سلم من الأمراض حتئ خهاية العام . 
(معبم الألذاظ الفارسية المعربة -السيد ادي شير دص 147 )1١851-‏ 
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التدمرية في تدمر والعرب الأيتوريين في عنجر وحكم اليهود في القدس»ء وكانت 
كل هذه الدول والممالك الصغيرة ضمن ولاية سورية . 

في الوقت نفسه قضئ بومبيوس على بعض الإمارات والممالك التي كان 
يسمع أخبار إساءتها لجيرانها كالولاية التي أنشأها سيلاس قرب أفامية. . 

عرفت الجبال الساحلية في هذه الفترة ياسم جبال برغيلوس""'. ويخرنا 
المؤرخ بليني (7” - 4/م) الذي كتب تاريخ عصره في )7١(‏ مجلدا أن مريمين 
كانت مزدهرة في هذه الفترة واسمها مريمة”'؟. . كذلك يخيرنا عن وجود ولايات 
متعددة ضمن سورية مثل ولاية (نزاريني) قرب أفامية وإلى ال حنوب». وولاية 
(الهايلتاي) في منطقة الحولة غرب حماة وولاية (الغابيني) في منطقة الغاب شمال 

بعد أن حقق القائد بومبيوس مهمته في الشرق عاد إلى روما التي كانت 
تعيش صراعاً سياسياً بين الارستقراطيين والإصلاحيين انتهئ بتشكيل حكومة 
إثتلافية ثلاثية مؤلفة من بومبيوس وكراسوس ويوليوس قيصر أسند فيها حكم 
سورية إلى كراسوس» فاهتم بها وطورها وجعلها قاعدة حربية ضد الفرس إلى أن 
قتل في إحدى معاركه معهم فاستلم الحكم بعده كاشيوس . 

في هذه الفترة حاول يوليوس قيصر الاستبداد بالحكم وتحويله إلى حكم 
ديكتاتوري فاغتيل في روما عام (11 ى. م) وتشكلت حكومة ثلاثية ثانية مؤلفة 
من مارك أنطوتيو واوكتافيوس ولبيداس وأستق حكم سوريه ومصر مارك 
أنطونيوء ولم يمض وقت طويل حتى استطاع اكتافيوس الانفراد بالحكم وأصبح 
امبراطورا وحيدا للرومان خاصة بعد أن منحه مجلس الشيوخ لقب أغسطس 
(العظيم)» وهكذا أصيح حكم الامراطورية الرومانية البراطورا (مع المحافظة 
على الشكل الديمقراطي الحمهوري) واستمر حكم اكتافيوس أغسطس من (717 
ق .م - 15م) وف عهد الامبراطور الأول للرومان ولد السيد المسيح حوالي (7 أو 
0 )0 
.م 5 


)1١(‏ مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية ‏ ارنولدهيومارتن جونز ص7 

فوم المرجم السابق < ص 7 

69 المرجم السابقى < ص 8 

(4) قبل استعمال الحساب الميلادي في التاريخ كانت سنة تأسيس روما هي منطلق الحساب». 


رفحل 


الديانة المسيحية 

في عهد الاميراطور اوكتافيوس كانت الامبراطورية الرومانية مقسمة إلى 
عدة ولايات من بينها ولاية سورية التى تميزت بوجود بعض الممالك الصغيرة 
المستقلة داخلياً فيها وسبق أن أشرنا إليهاء ومن بين هذه الممالك المملكة اليهودية 
في فلسطين وكانت مقسمة بدورها إلى عدة ولايات صغيرة مثل الولاية اليهودية في 
الجنوب وأشهر مدنها أورشليم وولاية السامرة في الوسط وأشهر مدنها نابلس 
وولاية الجليل في الشمال وأشهر مدنها الناصرة . 

وكان على رأس اليهود الملك هيرودوس الكبير الذي عين من قبل الرومان 
واستمر حكمه ما بين (77 - 5 ق.م)» والديانة الرسمية للمملكة هي الديانة 
اليهودية يدير شؤونها الكاهن الأعظم (رئيس الكهنة) ويترأس المجلس الأعلى 
(السنهدرين) لليهود الذي يمثل السلطة العليا في التشريع الديني والقضائي وهو 
المجلس الذي سيمثل أمامه السيد المسيح بتهمة الخروج على الشريعة . 

والمكان المقدس لديهم هو هيكل أورشليم المكان الوحيد الذي تقدم فيه 
الذبائح لله ويضم قدس الأقداس الذي لا يدخله إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في 
السنة (يوم الكفارة العظيم) ليرشه بدم الأضاحي. . وأهم الأعياد التي يحتفلون 
ا 
. عيد الفصح: من (15) إلى (77) نيسان يهبودي”''» وهو ذكرئ خروج اليهود من 
مصرء يمتح هذا العيد يعشاء مؤلف من حمل الفصح . 
عيد العنصرة: يقام بعد (/1) أسابيع من عيد الفصحء وهو ذكرئ إعلان الشريعة 


بدأ السيد المسيح رسالته سنة 787 لتأسيس روماء وقد جاء في الإنجيل أن المسيح عندما 
بدأ رسالته كان عمره حوالي ثلاثين سنة ويذلك يكون المسيح قد ولد عام 757 لتأسيس 
روما. . إلا أنه لوحظ عدم دقة هذا التاريخ» فملك اليهود هيرودوس الذي ولد المسيح 
في عهده توفي حوالي 4 ق. م وفي هذا العام عاد المسيح مع أهله من مصر التي كان هاربا 
إليها وكان عمره انذاك حوالى ستتين» أي أن عمره كان حوالي ست سنوات أو سبعة في 
السنة التي اعتبرت السنة الأولى الميلادية. (انجيل يسوع ‏ الأب متري هاجي أثناسيو - 
ص ©55) 

44 انجيل يسوع الأب متري هاجي أثناسيو ص‎ )١( 

() يتعمل اليهود توقيتا خاصا بهم يعتمد على الأشهر القمرية ويبدأ يومهم بغروب 
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على جبل سيناء (وكان في القديم عيد الغلال حيث تقدم بواكير الحصاد إلى 
الهيكل). 
عيد التكفير: يقام بعد ستة أشهر إلا خمسة أيام من عيد الفصح في )٠١(‏ تشرين 
أول بودي» يحتفل فيه اليهود بجو حزين تكفيرا عن ذنوبهم القديمة» وهو اليوم 
الوحيد في السنة الذي يصومون فيه ويدخل رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس في 
الهيكل . 
عيد المظال: بعد عيد التكفير بخمسة أيام ويستمر لمدة أسبوع )7١- ١5(‏ تشرين 
أول بودي وهو ذكرئ إقامة اليهود في الصحراء تحت الخيم بعد خروجهم من 
مصر بقيادة موسى2. ويحتفلون فيه بمغادرة بيوتهم طيلة فترة العيد فيسكئنون في 
الخيام ويقيمون احتفالات كبيرة يضيئون فيها المشاعل ويرنمون الأناشيد الدينية 
ويذيحون الأضاحي شكرا لله . 

ويذكر أن العقيدة اليهودية تضمنت الإشارة إلى مجيء السيد المسيح الذي 
سينشر العدل والمحبة بين الناس . ااي أو (7) ق.م كانت تسكن 
في مدينة الناصرة في الجليل عذراء اسمهامريم مخطوبة لرجل اسمه يوسف (أصله 
من بيت الحم)» جاءها الملاك جبرائيل ويشرها بأنها ستحبل وتلد الطفل يسوع 
الذي سيكون له شأن كبير في المستقبل2'7. 

وتحققت المعجزة وولد الطفل يسوع في بيت لحم أثناء زيارة يوسف ومريم 
لهذه المدينة» في نفس الفترة التي بُشرت فيها اليصابات وزوجها بولادة يوحتا 
المعمدان الذي ولد أيضا بطريقة عجيبة كما تروي الكتب الديتية . 

ونا مد ٠‏ الملك هيرودوس الذي كان يقتل الأولاد الصغار (لأن بعض 
الكهان حذروه من أن واحدا منهم سيغتصب عرشه حين يكبر) هرب يوسف 
ومريم إلى مصر مصطحبين معهم الطفل يسوعء وبقوا في مصر حتى وقاة 
هيرودوس فعادوا إلى مدينة الناصرة وكانخمر جوع انذاك حوالي السنتين وبقي 
ف التاضرة يعمل الجارا سخ" العلاكن من عمرة تقرييا: 

في عام (71م) أوحي إلى يوحنا بن زكريا ليدعو إلى معمودية التوبة لمغفرة 
الخطايا القديمة وليبشر بظهور السيد المسيحء وهكذا جاء عدد كبير من اليهود 


)١(‏ اعتمدنا في تاريخ أحداث حياة السيد المسيح على انجيل يوع ‏ الأب متري هاجي 


اتنا مسو 
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ليتعمدوا على يديه وكان السيد المسيح ممن تعمدوا على يديه في نهر الأردن في عام 
(18م) في شهر كانون الأول. . بعد ذلك توجه السيد المسيح إلى البرية وصام 
أربعين يوما وليلة (كانون الثاني وشباط) وبدأ بعد ذلك دعوته التبشيرية لعبادة 
الإله ونشر المحبة والإخاء بين الناسء وقضئ في دعوته هذه عامي (758) و(59)م 
وجزعءا من عام (1)م متنقلا بين المدن والمقرئ مبيثرا بدعوته مظهرا للناس 
معجزاته. . فانزعج اليهود من هذا الشاب ولم يصدقوا أنه المسيح المنتظر وحاولوا 
إلقاء القبيض عليه عدة مرات . 


وقل اجتمع حوله عدد كبير من الناس امنوا بدعوته واتيعوا تعاليمه. 
واختص لنفسه منهم اثنا عشر تلميذاآ هم: سمعان بن يونا المدعو بطرس» 
اندراوس بن يوناء يعقوب بن زبدي ويدعى يوحنا الحبيب الإنجيلٍ» فيليبوس» 
برئلماوس بن تلماي» متى الإنجيلٍ» توماء يعقوب بن حلفي». سمعان 
القانونٍ» يهوذا بن يعقوب (تداوس). يهوذا الاسخريوطي. 

في عام (70م) يوم الأحد (الشعاتين) (7 نيسان > 4 نيسان نمبودي) دخل 
السيد المسيح إلى هيكل أورشليم علناً واستقبل استقبالاً حافلاً من أتباعه» وكان 
يعلم في النهار ويبيت في الليل في جبل الزيتون حتئ يوم الخميس . . في هذه الأيام 
كان غيظ اليهود قد اشتد عليه واجتمع وجهاؤهم في دار رئيس الكهنة لإيجاد 

يقة للتخلص من هذه الدعوة الجديدة» ولم يطل التفكير بهم فقد جاءهم يهوذا 
الاسخريوطي عارضاً عليهم تسليمهم السيد المسيح مقابل مبلغ زهيد من المال. 
وفي يوم الخميس (خميس الأسرار) (1 نيسان - 17 نيسان يهودي) اجتمع 
السيد السيوي لامي الاثنى عشر لتناول عشاء الفصح (العشاء السري) وعلم 
تلاميذه أشياء كثيرة» وفي الليل ألقي القبض عليه وقَدّم إلى المجلس الأعلى يوم 
الجمعة (الجمعة الحزينة) (لا نيسان > ١5‏ يبودي)؛ فحوكم وصلب ظهرا قبل أن 
يبدأ يوم التهيئة لعيد الفصح عند اليهودء ودفن مساء ذلك اليوم وبقي في القبر 
يوم السبت (سبت النور) وقام يوم الأحد (عيد الفصح) (4 نيسان - ١5‏ نيسان 
يبودي) وبقى في الأرض أربعين يوما أعطئ خلالها توصياته الأخيرة لتلاميذه 
وكلفهم بنشر الدين الجديد . 

بعد الأربعين يوم صعد السيد المسيح إلى السماء يوم الخميس (خميس 
الصعود) ١8(‏ أيار > 15 أيار يبودي) وبعد ذلك بعشرة أيام» يوم الأحد (أحد 
العنصرة) تجل الروح القدس للتلاميذ الذين بدأوا دعوتهم للدين الجديد. 
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بدأت دعوة الرسل بين اليهود بشكل سري ورغم ذلك تعرضوا للأذئ 
والاضطهاد عدة مرات» واعتّبر أتباع المسيح منشقين عن الدين اليهودي رغم أنه 
وحتئ هذه الفترة لم يكن هناك ما يسمئ بالدين الجديدء فقد كانوا جميعهم من 
اليهود لا يميزهم شيء عنهم إلا أنهم امنوا بدعوة المسيح ول تكن طقوسهم تختلف 
عن الطقوس اليهودية إلا بثلاثة أمور: التعميد ياسم يسوع الميسح» ووضع 
الأيدي للمباركة» وممارسة الشركة في كسر الخيد230. 

واعتبر اليهود أن كل من امن بالمسيح هو منشق عن الله وعن الناموس» 
وبدأوا باضطهاد المسحيين وتعذيبهم وكان من بين الذين مارسوا الاضطهاد بحق 
المسيحيين شخص اسمه شاوول (بولس فيما بعد) فقد كان يلاحقهم في كل مكان 
ويلقى القبض عليهم. . وفي عام (١7م)‏ ذهب برحلة إلى دمشق لملاحقة أتباع 
الدين الجديد. وفي الطريق نزل عليه ملاك الرب وخاطبه فاهتدئ وامن بالمسيح 
وانقلب رأساً على عقب» وحين وصل إلى دمشق تعمد على يد القديس حتانيا وبدأ 
يدعو للدين الجديد فتعرض لمحاولة إلقاء القبض عليه؛ إلا أنه استطاع الفرار من 
دمشق وبقي في البادية ثلاث سنوات يفكر ويبشر ثم عاد إلى أورشليم وأخذ يبشر 
فيها وقام بعدة رحلات تبشيرية إلى عدة جهات في العالم كان لها أثر كبير في نشر 
الذيائة المسيحة”'. 

تأسست أولى الكنائس في العالم في القرن الأول (أنطاكية ‏ روما 
الاسكد بية). ومع نباية هذا القرن كانت الأناجيل قد كتبت يسبب الشعور الذي 
أحس به المسيحيون بأنه يجب جمع تعاليم السيد المسيح وسيرة حياته» فقد كتب 
متئ انجيله بين عامي 5٠(‏ - 36م) باللغة الارامية» كتب قصة حياة السيد المسيح 
(كما عرفها أثناء مرافقته له) بأسلوب يبودي موجه لليهود ليظهر لهم أن يسوع 
هو المسيح المنتظر الذي وردت الإشارة إليه في كتبهم الدينية» وكتب مرقس (وهو 
تلميذ بطرس) انجيله باللغة اليونانية بين عامي (55 - 57م) وقد وجهه للرومان 
المغرمين بالعظمة والمجد والقدرة فأظهر لهم عظمة يسوع ومعجزاته» وكتب لوقا 
(وهو تلميذ بولس) انجيله وأعمال الرسل باللغة اليونانية بين عامي (57 - 514م) 
كتبها إلى الشعوب الوثنية ليظهر لهم أن يسوع جاء لكافة البشر وليس لفرقة 
واحدة؛ وكتب يوحنا انجيله باليونانية بين عامي ٠١5  47(‏ م) متوجها به إلى 


)010( الروم (ج١)-د.‏ أسد رستم ص 50” 
9و6 المرجع السابق ص 79 . 


1١ 11/ 


المسيحيين مؤكداً لهم الوهية المسيح وإنسائيته20. 
هذا وقد ظهرت أناجيل كثيرة في القرون الأول اعتبر بعضها مزيقاً هدفه 
المساس بسيرة السيد المسيح» واعتبر بعضها مساندآ لطقوس الكنيسة إلا أنه ل 


واستمر الرسل والتلاميذ يبشرون متنقلين من مدينة إلى أخرئ» ولافئ 
الدين الجديد رواجاً بين الشعب فاعتنقه قسم كبير منهم خاصة في سوريةء 
وتبلورت عقائد وطقوس الدين المسيحي التي تمحورت حول طبيعة المسيح بأنه 
كلمة الله التي تجسدت بين الناس» عاش حياته يدعوهم للإيمان بالله والمحية 
والزهد في حياتهم وختم حياته بأن افتدئ الجنس البشري ليصلب ويصعد إلى 
السماء. واعتير المسيحيون الأؤائل .أن الاب والابن والروح القدس هم ثلاثة 
أقانيم لجوهر واحد وبذلك يكون المسيح مولودا (وليس مخلوقا) من الاب قبل كل 
الدهور.ء وكذلك الروح القدس. وحين تجسدت الكلمة بين الناس أصبح 
للمسح طبيعتان» إلهية تامة وإنسانية تامة متحدتان تماما في شخصيته» وكانت 
أهم الطقوس المسيحية وما تزال هي التعميد عند الولادة والقريان المقدس الذي 
يتناوله المسيحيون كل يوم أحد . 

وانتشرت الكنائس في مدن وقرئ كثيرة ونظمت إدارتهاء ومع نهاية القرن 
الثاني انتشرت عادة اجتماع أساقفة كل كنائس الولاية في عاصمة الولاية في بجلس 
سمى بالمجلس الكنبى يناقش أمور الدين والعقيدة ومشاكلها”'©. . فكان يرأس 
كل كنيسة أسقفء والكنيسة تقع في القرية أو في حي من أحياء المدينة» وتجتمع 
كنائس كل منطقة (عدة مدن مع قراها) لتشكل أبرشية يرأسها أسقف. وتجتمع 
عدة أبرشيات فى كل ولاية لتشكل مطرانية يرأسها المطران أو رئيس الأساتفة» 
وعادة تكون المطرانية في عاصمة الولاية . 

وخلال القرون الثلاثة الأولى تعرض المسيحيون للاضطهاد في كل أرجاء 
الدولة الرومانيةء» إذ كان الأباطرة الرومان يدينون بالديانة الرومانية التى 
قتدورك حول عناذة جبوعة من الآلية محدثا عتها سابقا ورأوا'فق الدين الخديد 
دعوة تقلل من نفوذهم وتكاد تمزق وحدة الامبراطورية السياسية . 


457 وص‎ 5١0 انجيل يسوع الاب متري هاجي أثناسيو- ص‎ )١( 
7177 اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها (ج١) _ادوار جيبون - ص‎ )7( 
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بعد وفاة الامبراطور اكتافيوس اغسطس استلم عدة أباطرة الحكم. حكموا 
الامبراطورية المترامية الأطراف بقوة وحزم وكان أكثر ما يميز فترة حكمهم هو 
الصراع الدائم بينهم وبين أتباع الدين الجديد وكان أشهر الأباطرة الذين اضطهدوا 
المسيحيين الاميراطور نيرون (55 - 58م) الذي استشهد في عهده الرسولان 
بطرس وبولسء» والاميراطور دوميتيان (935-401م)» والامبراطور تراجان (14 
-1117م)» والامبراطور انطونينوس بيوس (111-178م). 

هذا الاضطهاد استمر بشكل متقطع حتئ نهاية القرن الثالث وجعل 
المسيحيين يمارسون طقوسهم الدينية بسرية تامة تما أدئ إلى ظهور نوع جديد من 
الأماكن الخاصة اسمها الدياميس» وهي عبارة عن سراديب تحت الأرض تؤدي 
إلى غرف محفورة في الصخر كانوا يمارسون فيها شعائرهم الدينية ويدقنون فيها 
موتاهم خشية أن تصل إليهم يد الحكام الرومان» ومثل هذه الدياميس موجود في 
عدة قرئ في سلسلة الجبال الساحلية . 


اثار العهد الرومانى 

ذكرنا سابقا أن النزاعات كانت شبه دائمة بين السلوقيين والبطالسة على 
الجنوب السوري مما أدى إلى حدوث فوضئ كبيرة في تلك الفترة فاستغلت هذا 
الوضع أسرة سمسيغرام كاهن معبد الشمس في حمص وأعلنت استقلالها الذاتي في 
مدينة حمص بدءا من عام (47 ق.م)» وحين جاء الرومان إلى سورية أبقوا هذه 
الأسرة في الحكم» واستمر ازدهار حمص أثناء الحكم الروماي» ولمع نجم معبد 
الشمس وكاهنه باسيانء وكان لهذا الكاهن ابنة فائقة الجمال والذكاء اسمها 
جوليا دومناه أدجب بها أحد القادة الرومان وو ميموس سروس تروجه 
عام (/141م)» وما أن جاء عام (197م) حتى اعتى سبتيموس سيفيروس عرش 
الامبراطورية الرومانية ومعه زوجته جوليا”''. 

اهتم هذا الامبراطور بسورية كثيرآء وقسمت في عهده إلى ولايتين» ولاية 
شمالية سميت سورية المجوفة» وولاية جنوبية وساحلية سميت فيتيقية السورية. 

وبعد وفاته عام (١١1م)‏ استلم ابنه كاركلا الحكم بُعد أن قتل أخاه جيتاء 
وفي عهده ازدهرت مدينة جديدة في سلسلة الجبال الساحلية هي رفنياي (خراب 
الرفنية حالياً قرب بعرين) وكان موقعها قبل ذلك مركزا لحامية رومانية وتطورت 


(؟) ربوع محافظة حممص - د. عماد الدين الموصلي ‏ ص ١57‏ 
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بعد ذلك حتئ أنها بيدأت تسك النقود باسمها في عهد كاركلا وأصبحت مركزاً 
لأحد فيالق الجيش الروماني وهو الفيلق الثاني عشر (فلمناتا) ثم الفيلق الثالث» 
وبقيت مركزا عسكرياً حتئ القرن الثالث بعد الميلاد”". د كها انا مويمة (مرمين 
حالياً) استمرت مركزاً عسكرياً حت هذه الفترة. 


قتل كاركلا عام (/١١7م)‏ واستلم الحكم بعده ايلاغابال الذي نقل الحجر 
الأسود من معبد الشمس في حمص إلى روما ونشر عبادته هناك» وقتل إيلاغايال 
عام (171م) فاستلم الحكم بعده قريبه اسكندر سيفيروس الذي استمر حكمه 
حتى عام (155م) حين قتل وانتهئ معه حكم هذه الأسرة التي نالت سورية 
خلالها وخاصة مدينة حمص أهمية بالغة» وإلى هذه الفترة تعود مظاهر العمران 
المختلفة في سورية كالطرق والأقنية والمعابد. . 


تميز حكم أولئك الأباطرة بالعدل والتسامح مع كافة الأديان» وهذا ما 
ساعد المسيحيين في ممارسة طقوسهم الدينية بحرية تامة. وبعد ذلك بقترة قصيرة 
استلم: الحكم الامبراطور فيليب العربي  754(‏ 554م) وكان متسامحاً مع 
المفعين انض : 

من الآثار التي تعود إلى هذه الفترة في سلسلة الجبال الساحلية» خراب 
الرفنية وقرية مريمين» ومعيبد حصن سليمان» وطريق حمص مصياف الغابء 
ومدفن قرية العامودية» وبعض أقنية المياه كتلك التي تظهر في بعض الأماكن بين 
موقع قلعة العيدو ومديئة اللاذقية ويسميها الناس عند قرية كفرية (قناة ملكة) 
ويروون عنها قصة تقول أن شاب قويآً أراد أن يتزوج من الملكة التي كانت تحكم 
مدينة اللاذقية» فوافقت عليه شريطة أن ير المياه إلى مدينتها التي كانت تعاني من 
قلة المياى ووافق الشاب وبنى تلك القناة ة التي عرفت باسم (قناة ملكة) وأوصل 
المياه إلى مدينة اللاذقية. تظهر أيضاً في بعض المواقع قناة تصل بين مصياف وحماة» 
ومن الاثار الأخرئ في الجبال قصر البويرة فى جهات القدموس”"'» وعين قصيب 
(ناحية القدموس) وهي بركة دائرية قطر حافتها العلوية حوالي (7) مترا وعمق 
قعرها حوالي (١٠م)‏ مبنية بجدران متدرجة تشابه الجدران الاستنادية» وإلى 
جانب عين قصيب موقع العينية الذي يضم , بعض الاثار الظاهرة كالسور. 


٠4 مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية  أرنولد هيو مارتن جونز -ص‎ )١( 
64 محافظة اللاذقية  جبرائيل سعادة ص‎ )1( 
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فسيفساء مريمين ليذ 

تقع مريمين جنوب غرب حماة حوالي (0دكم). بتاريخ ه/ ١90١/1١‏ 
وبينما كان أحد الفلاحين يحفر أساساً في أرضه لبناء بيت له اكتشف على عمق متر 
تقريبا لوحة ٠سيغمائية‏ تثل أرض بيت مستطيل الشكل له حنية دائرية» وأعلمت 
المديرية العامة للاثار والمتاحف بهذا الاكتشاف فسارعت إلى كشف اللوحة التي 
نقلت إلى دمشق ورممت وأعيد عرضها في منحف حماة بدءا من عام /19531 . 


فد د ااأذأذأذأتل ار 
الصورة (56)- لوحة ففيفساء مريمين 

تتشكل اللوحة من ثلاثة أقسام : 

. قسم شرقي ممستطيل الشكل ذو زخارف هندسية‎ - ١ 


:1917١- مجلة الحوليات الأثربة السورية المجلد العشرون‎ )١( 
فسيف..اء مريمين المعروضة في متحف حماة  عيد الرزاق زقزوق  ص /ا*‎ © 
لوحة فيفاء هن هريمين في متحف حماة. وصف المشهد  د. مارسيل دوشين‎ © 
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. قسم غربي يغطى أرض الحنية ذو زخارف هندسية‎ - ١ 
. القسم الوسطي المعروض في متحف حماة وهو أهم الأقسام وأكثرها جالاً‎ 
» مساحة اللوحة المعروضة 717, 6< ا با المحيطة‎ 
اليدعت رار امي عا‎ 
وعرضها بين ( - 0) ملم وأحياناً أصغر من ذلك خاصة المكعبات المستعملة في‎ 
- تكوين العيون والحواجب» واستعملت الألوان التالية في اللوحة: أسود  أبيض‎ 
- قرميدي - بني (فاتح وغامق) - أبيض مائل للصفرة - أخضر - خرنوبي - بيج‎ 
رمادي - أبيض مائل للحمرة - أبيض مائل للخضرة - أخضر زمردي - أزرق‎ 
١ سماوي.‎ 
تتألف اللوحة من منطر يل فقي الوسط أبعاده 8و ”ع كرا وكام مغلت‎ 
أشكاله بالحجم الطبيعي تقريباً ويحيط به من جهاته الأربعة إطار يضم أشكالاً‎ 
. متنوعة وغنية‎ 
: وصف المنظر من اليمن إلى اليسار‎ 
. -فتاة تخطو خطوة راقصة وتمسك بيدها صنجتين خشبيتين‎ ١ 
0 ام‎ 
00 ل‎ 
؛ - موسيقية تستعد للنفخ في مزمار مزدوج.‎ 
. -عازفة عل أورغن كبير تعتبر صورته أجمل ما تركته العصور القديمة‎ 5 
. موسيقية ترفع يديها كأنها مستعدة للإشارة إلى زميلاتها ببدء العزف‎ 7 
ا طفلان صغيران يبدوان بمظهر (ايروس) يضغطان على قربة هوائية تزود‎ 
. الأورغن بالهواء‎ 
: الى جودة ضمن ار‎ ٠ الأشكال‎ 
انا موا ري الال البو بدي اا باو ير‎ 
. موجودا في الخامة الأخرئ» وهكذا بشكل متناوب‎ 
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وأهم الحيوانات الممثلة ؛ 
هي الغزال والأسد والنمر 
والفهد والخنزير البري والثور 
و الكللبهء ونتتء حول ١‏ 
الحيوانات وصور كيوبيد أزهار لو 7 
منوعة رثشيقة وأوراق | 
خضراء . 


وفي زوايا الإطار الأربعة 
توجد أربع صور لملائكة 
عارية» يمثل الملاك الشمالي 
الشرقي فصل الربيعء والملاك. !00" و7 7 
الكدوى العرى الصل القرييف . الصورة (507) 
أما الملاكان فى الزاويتين و0 رين + 7ت 
الباقيتين فلا 8 ب للد ححا 006 و 
يمثلان الفصلين الباقيين»ء وي 
وسط كل إطار يوجد رأسء. 
ويلاحظ أن كل رأسين متقايلين 
متشاعبين اا وكلا من 
”الرحييج العولق واطتوي 15 1 
تعابير هادثئة وجميلة أما 2 
الوجهان الشرقي والغربي فلهما ‏ 5" 
تعابير قاسية وقوية مع صلابة - ش 


9 
” 


- 7 > جع دي مد عد عبد جرعي مح 0077777 
ا لبتتنته-ئط 7 ان يها 


؟ © 


باق اتج سج بجي يدجي سبحي 
الصورة (/14) 
يمكن تأريخ اللوحة بحذر بالربع الثالث من القرن الثالث الميلادي -16٠0(‏ 
6) اعتمادا على مقارنة الملابس وطريقة تصفيف الشعرء هذا وتعتبر اللوحة 
من أجمل اللوحات التي تعود للعهد الروماني» ولها فائدة وثائقية كبيرة من حيث 
أصالة الموضوع وطريقة إخراجهءو تاريخ الأدوات الموسيقية» والملايس 
والمنسوجاتء وطريقة تصفيف شعر الموسيقيات . 


ئ/>2 


زاها : 

في قرية زاما التابعة لناحية عين الشرقية (منطقة جبلة) وفي أرض تقع جنوب 
شرق القرية ما بين زاما وعين الشرقية تسمئ أرض الديري (عبارة عن مدرجات 
مزروعة بأشجار الزيتون وتتناثر الأحجار الكبيرة فيها هنا وهناك وخاصة في 
الأماكن الفاصلة بين المدرجات) في الة-م الأعلى من هذه الأرض وعلى الحافة 
ااصخرية لأحد المدرجات توجد خمة مدافن محفورة في الصخرء اثنان منها 
فرديان وثلاثة مدافن جماعية الأول منها يتسع لثلاثة أشخاص بيدما المافنان 
الباقيان متصلان مع بعضهما من الداخل وتشوهت معالمهما بحيث ل يعد من 
الممكن تقدير عدد الأشخاص الذي خصص لهما هذان المدفتان . 


4 هوم 


الصورة  )594(‏ مدافن كرية زاما  ١991١‏ 


أخبرني سكان القرية عما يسمئ ب (سرير بنت الملك) وهو كما يقولون 
سرير صخري كبير مزين بالزخارف والرسوم كانت تنام فيه ابنة الملك الذي كان 
يحكم المنطقة. وهتاك أيضاً ما يسمئ ب (كرسي بنت الملك) وهو كرسى صخري 
كبير كانت تجلس عليه تلك انقتاة» والسرير والكرسيى موجودان في أرض 
الديري. 


١ ه/ا‎ 


لم يطل بحثنا كثيراً عن السريرء ب 2000 
فقد وجدناه أمام المدافن السابقة وهو 025 - 3 <* 
تابوت صخري كبير أبعاده (70؟»“ا (000) 

0٠‏ ل0سم) لخرب قسم كبير منه 
وفقد غطاؤه فلم يبق سوئ التابوت 
الذي تكسرت جوانبه الأريعة نما في خلك 
الواجهة الأمامية والخلفية وأصبح أششة : 
«صكرة كبيرة» وقد أكد لي سكان القرية الصورة(: ١‏ مات من اوت المجري 1411 
أنه لفتزة ليست بعيدة كانت الواجهتان ما تزالان على التابوت وقد نقش على 
إحداهما نقش بارز يمثل الهلال وعلى الأخرئ نقش بارز يمثل نجمة خماسية . 
ولدئ البحث بين الصخور المتنائرة حول التابوت وجدت صخرة رسم 
عليها الهلال الذي ذكره الناس وأكدوا لي أنه هو نفسه الذي كان على التابوت . 


الشكل )١7(‏ - الواجهات الثلاثة للتابوت 
بحثنا كثيراً عن كرسى بتت الملكء إلا أننا لم نجد شيئاء لكن ما يلف تالانتياه 
ا ِ 
قٌَ هذه المتطقة وخاصهة الجزء الظاهر نوق الأرض 


بين الأشجار الكثيفة 
جانب مزار الشيخ عيسى 
بكل وضوح إلى أن 
بعضها كان عتبة قوق 
باب معبد أو يناء كبيرء 
وبعضها كان أجزاء من 
جدار»ء ووجدت حجرا 


ا بطريقة حميلة الشكل  )١17(‏ واجهة الحجر ومقطع فيه . 


ا١ا/ك‎ 


لشت اله 21 


جداً ومنحوت بعناية فائقة وقد انطمر القسم الأكبر منه تحت التراب ول يتسنئ لي 
تصويره بسبب ظلمة المكان بين الأحراش ونفاذ بطاريات فلاش الكاميراء قد 
يكون هذا الحجر جزء من قاعدة عمود. أو ثبىء اخر مستقل بذاته . 

وإذا علمنا أنه اكتشف في زاما في الخمسينات”'' بطريق الصدفة شاهدتا قير 
من الحجر البركاني عليهما صور أشخاص وكتابات يونانية» ونقلت هاتان 
الشاهدتان إلى المتحف الوطني انذاك. إذا أخذنا هذه المعلومات بعين الاعتبارء 
وأن الكتابة في المرحلة الرومانية كانت لا تزال يونانية» استطعنا أن نرجح أن هذه 
المنطقة كانت عامرة في العهد الروماني» وعلى الأغلب استمرت إلى الفترة البيزنطية 
طرق العهد الروماني: 

من أهم الطرق التي بقيت بعض اثارها حتئ الان الطريق الذي يصل بين 
حمص ومصياف وأفامياء وتظهر بقاياه في المواقع التالية”":الميماس ‏ خربة 
الجاموس ‏ خرية السودا ‏ محناية شرفي تليل ‏ تلدو _غربي كفر لاها_تل دهب - 
البياضة ‏ السويدة - مصياف - العالمية ‏ العارمية ‏ تل سلحب . كذلك الطريق 
الذي يصل بين مريمين والرفنية”". 

ويذكر أن هندسة بناء الطرق كانت تتم على الشكل التالي!؟): 
١‏ تخطيط الطريق بعرض 5٠١6 - 50٠(‏ سم) وذلك بغرز الأوتاد على الطرفين. 
؟ ‏ إزالة السطح الخارجي للطريق (التراب والحجارة) حتئ الوصول إلى الطبقة 

الأصلية. 
*“'- رص الطبقة الأصلية بواسطة الدق . 
؛ - وضع طبقة من الحجارة الصغيرة ورصها بالمطارق حتى تنغرس في الطبقة 

السابقة . 


)١(‏ محلة الحوليات الأثرية السورية ‏ المجلد () عام ١101‏ - زاوية المكتشفات الأثرية 
لأعرام 1985 -1907-194086. . 


(؟) ربوع محافظة مص - د. عماد الدين الموصلي ص 1714 . 
(*) محافظة حماة ‏ مؤيد الكيلاني .ص ٠١‏ 
03 تاريخ حمص - الخوري عيسى أسعد ‏ ص 77١‏ 


١ لاا‎ 


0 وضع طبقة ثانية من الحصئ والرمل والطين. 
١‏ - وضع طبقة ثالثة من الخصئ والرمل والكلس . 
/ا- وضع طبقة رابعة من الحجارة المكسرة والطين. 
4- وضع الحجارة المهذبة المقصوصة جيداً وتسويتها تماماء وهي الطبقة الأخيرة. 

بعد ذلك يحفر خندقان لتصريف مياه المطر على جانبي الطريق» وحفاظاً على 
سلامة الطريق يبنئ جداران يحددان حرمته» وكان يناء البيوت يمنع بقربه حتئ لا 
يجد اللصوص خخبأ يستترون فيه لمفاجأة المارين عليه» وكل خمسة أميال كانت تبنئ 
محطة للبريد فيها فارس ينقل البريد ويقطع في اليوم حوالي مائة ميل . 
مدقن قرية العامودية ١‏ 

في قرية العامودية التابعة لناحية القدموس (منطقة بانياس) وفي منطقة تقع 
شمال شرق القرية تسمئ (أرض الباركة) يوجد مدفن حفر في الصخر في سفح 
جبل مطل على الوادي المتجه شرق غرب» يسمئى لدئى أهالى القرية (الناغوص) 
وهو الاسم المتعارف عليه بين سكان الجبال لكافة المدافن المحفورة في الصخر التي 
تعود إلى هذه الفترة . 

يتجه بياب المدفن إلى 
الجنوب بانحراف قليل إلى 
الغرب» ارتماع المفقن من 
الداخغل حوالٍ مترين» تتوسطه 
فضحة أرضية حفرت فيها ثلاثة 
قبور بأحجام مختلقة. 
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ف ا ارس ىن 
القبر الأول الذي جنل الصورة(١5)-‏ مدخل المدفن  1419٠‏ 
صدراة المدفن» ما زال يحتفظ بشكله الظاهري وعمقه <واللي (06سم) وعرضه 

حوالي (55سم) وطوله -حوالي (٠4١سم)‏ واتجاهه شرق - غرب . 

القبران الاخران ل يبق منهما إلا الأجزاء السفلية» وعلى الأغلب كان 
ارتفاعها بنفس ارتفاع القبر الأول» اتجاههما متعامد مع القبر الأول من جهة 
الجنوب» يبلغ عرض كل قبر حوالي ٠(‏ 5 سم) وطوله حوالي (٠6١سم)‏ والمسافة 
بينهما حوالي (45سم) وهما على ما يبدو خصصا لطفلين صغيرين. 

في الجدار الشمالي وفوق القبر الأول إلى جهة الشرق يوجد معزب محفور 


١/4 


ضمن الجبل عرضه حوالي (٠١/اسم)‏ وارتفاعه حوالي (90سم) وعمقه حوالي 
(0اسم)ء وتما يلفت الانتباه في هذا المعزب وجود اخدود محفور في جداره 
الشرقي وممتد على طول المعزب . 

في الجدار الشرقي للمدفن توجد ثلاثة معازب محفورة ضمن الجبل وكل 
واحد منها بعرض حوالي ١(‏ سم) وارتفاع حوالي (١8سم)‏ وعمق حوالي 
(17سم) ويقابلها في الجدار الغربي ثلائة معازب مماثلة لها . 


الشكل )١4(‏ مسقط ومقطع في المدفن 


١ 


بعد القيام يجولة ميدانية في أرجاء القرية» ينتبه الإنسان إلى أرض تقع 
جنوب غرب هذا المدفن وفي الجهة المقابلة للواديء وهي عبارة عن تراكم 
للحجارة الكبيرة إلا أنها مغطاة بالتراب ويستعمل سطحها للزراعة» وما زالت 
بعض الأحجار منتشرة هنا وهناك» وبقايا معصرة قديمة» وعلى الأغلب كانت 
هذه الأرض موقعا لقرية قديمة بقيت آثارها ظاهرة لفترة ليست بعيدة وكاتت 
حجارة البناء فيها كبيرة» ويمكن أن يكون هناك قصر أو معبد يتوسط هذه القرية 
وله شكل ضخم ومميز أطلق الناس عليه في فترة لاحقة اسم (القصر) حين 
قدومهم الجديد إلى المنطقة» ثم راحوا يأخذون حجارة هذه القرية ويبنون بها 
بيوتهم الحديدة. وم يبق من تلك القرية إلا اسم (القصر) الذي مازال الناس 
يطلقونه على هذه الأرض . 

وتدور حول تلك الأرض قصص كثيرة تشبه قصص كل المناطق التي تحوي 
اثاراء مفادها أن بعض الناس يجدون لقىّ أثرية مختلفة كالحلى والنقود والأواني 
النغازة والجاعة .. 1 ١‏ 

كما أن :تعفن القضعن تقول أن قخخصضا وخ تابونا فخاريا سفاكة جلارانه 
حوالي (١٠سم)‏ في داخله هيكل عظمي ومعه مجموعة من الأواني الفخارية 
والزجاجية» وشخص آخر وجد مجموعة من الجرار الكبيرة الفارغة يصل ارتفاع 
الواحدة منها إلى المتر وقطر فوهتها حوالي نصف مثر. 

الدلائل والحكايات السابقة تدل على وجود قرية قديمة في هذه المنطقة» 
ومن غير المقعول بالطبع أن تبقئ الآثار المعمارية لها واضحة لأن حجارتها أخذت 
واستعملت من قبل الناس القادمين إلى المنطقة ليناء بيوتهم يجانب تلك البقاياء 
ولم يبق ما يشير إلى تلك القرية إلا بعض القبور المنتشرة هنا وهناك وبعض اللقى 
الأثرية التي يجدها الناس صدفة أثناء أعمالهم الزراعية. 

والطرفة التى يرويها الناس عن التواغيصء أن شعباً من الكقار كان يسكن 
فيها وأن الله وهبهم قدرة عجيبة فاستطاعوا حفر الصخر بأيديهم» لكن الله 
عاقبهم على كفرهم بتدمير بيوتهم وإهلاك نفوسهم. 

والمدفن السابق يدل على أنه لقى عناية مميزة من قبل أصحابه» فمثل هذه 
المدافن كانت تبن للأغنياء من الناس أو للحكام لأنما تحتاج إلى جهد ووقت 
كبيرين» وقد يكون هذا المدفن لحاكم هذه القرية ولأسرته» وهو ككل مدافن هذه 
الفترة» كانت الجثث توضع في قبوره وتغطئ بقطع صخرية كبيرة تكون في بعض 


١٠ 


الأحيان مزخرفة ببعض الزخارف» وكذلك تكون المعازب مغلقة بقطع صخرية» 
ويكون الباب مغلقاً أيضاًء ومع كل جثة توضع مجموعة من الحاجات الشخصية 
للميت وبعض الأواني الفخارية والزجاجية . 

والأسئلة التى تطرح هنا. . كيف ومتئ نبب هذا المدفن» وإلى أين ذهبت 
اثاره» وما حقيقة تلك القرية القديمة ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية في 
هذه الفئرة» وكيف كانت نبايتها؟ . . 
حصن سليمان ١‏ 
التسمية: معبد الإله زيوس» ونسب إلى القرية القديمة التي بنى فيها وهي بيت 
خوخة فسمي معبد بيت خوخة للإلّه زيوس» وفي المصادر الأجنبية (زيوس 
بيتوكيكي) » أما سيب تسميته حصن سليمان فمجهولء إلا أن إطلاق أسم 
الحصن عليه جاء على الأغلب من ضخامة الحجارة التي بني بها . 
الموقع الجغراني: السفح الشمالي الغربي لجبل النبي صالح» يتبع ناحية سية( 7,65 
كم إلى الشمال منها) منطقة صافيتا (7١كم‏ إلى الشمال الشرقي منها) محافظة 
طر طوس (ويبعد عن البحر حوالي ٠'كم)‏ وارتقاعه عن سطح الببحر حوالي 
(٠8م).‏ 
الموقع في العهد الكنعاني: إن تسمية الموقع (بيت خوخة) التي نجد فيها جذورا 
كمانية» تجعلنا نظن أنه كان اهلا في العهد الكنعاني ويضم معبدا للإله بيعل 
الكنعاني تابعاً لاتحاد المدن الأروادية السبعة ذات الحكم الذاتي الذي استمر إلى فترة 
اسسيطرة السلوقية (77-37517ق.م00'؟. . إلا أن التحريات الأثرية لى تكشف ما 
يؤيد هذا الظن حتى الآن. 
الموقع في العهد السلوقي: يعتقد أن الموقع كان يضم معبداً للإله زيوس اليوناني» 
وما يرجح هذه الفرضية أن المعبد القائم خصص للإله اليوناني (زيوس) رغم بنائه 
في العهد الروماني ولم يخصص للإله الروماني (جوبيتر) المقابل للإله اليونان 
(زيوس) والإله السوري (يعل) ‏ كذلك لم تكشف التحريات الأثرية ما يؤيد هذه 
الفرضية . 
الموقع في العهد الروماني: بني المعبد الذي ما زال قائماً حتئ الآن في أواخر 


)010 من تقرير حول المعد أعده الدكتور عدنان الببني مدير التنقيب والدراسات الأثرية في 
المديرية العامة للآثار والمناحف ‏ عام ١144‏ 


148١ 


القرن الثاني الميلادي وبدايات القرن الثالث» وعلى الأغلب بني في عهد الأباطرة 
السوريين (الأسرة السيفيرية 197 - 770م) فهناك كتابة”'2 تتضمن الرسائل التي 
وجهها القيصر فاليريانوس (5517 - ١17م)‏ والقيصر غالينوس (١1818-55م)‏ 
إلى بعض الشخصيات وتوصى هذه الرسائل حاكم الولاية الحالي باحترام 
الامتيازات التي منحها الملوك الأقدمون (الملوك السلوقيون؟) لهذا المعبد. كما أن 
هناك رسالة أخرى موجهة من ملك اسمه انطيوخوس إلى حاكم الولاية تتنضمن 
المعلومات التالية : 
١‏ تعتبر قرية بيت خوخة وما حولها وقفا للمعبد. 
١‏ -الإيرادات المتوفرة من هذا الوقف تصرف على تقديم الذبائح شهريا للمعبد. 
؟- تعفئ قرية بيت خوخة من دفع الضرائب للدولة . 
5 يتمتع المعبد بحق حماية كل من يلتجىء إليه . 
6 تعقد سوق تجارية مرتين كل شهر حول المعبد . 
بعد هذه المعلومات يحق لنا أن نتساءل عن أهمية هذا المعبد في تلك الفترة 
وعن علاقته بكل من”'2: 
١‏ المعبد الساويري الصغير ذي الحربتين الواقع قرب قرية المصطيبة (جنوب 
الدريكيش). 
؟ ‏ المذبح المكرس (للإله العلي رب السموات) (وهو لقب الإله زيوس) الواقع في 
قرية ساعين المجاورة لقرية المصطبة . 
٠‏ المعبد الصغير (المقام على أنقاضه برج الزارا الذي يعود للقرون الوسطئ) 
الواقع جنوب وادي النضارة . 
وصف المعبد في العهد الروماتي : 
يتألف المعبد من سور مستطيل الشكل (شمال جنوب تقريباً) طوله 
(١1م)‏ وعرضه (80م) مبنى بحجارة منحوتة تتميز بضخامتهاء إذ توجد فيه 


: 191/8 191/1 مجلة الحوليات الأثرية السورية المجلد (/717 -18) عام‎ )١( 
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حجارة يصل طولها إلى حوالي عشرة أمتار وسماكتها حوالي مترين ونصف . 


الوابة الرئِبه 


الشكل (16)- مخطط عام لموقع حصن سليمان (نقلاً عن د. عدنان البني) . 


الذدالا 


يقع الباب الرئيسي في الضلع الشمالي وهو مزين بنقوش وكتابات ومحاريب 
صدفية وتمائيل لربة النصر ونجمة. الصباح (فسفوريوس) ونجم المساء 
(اعسوويوني). 

إضافة للياب الشمالي الرئيسيى» يوجد في كل من الضلعين الشرقي والغربي 
باب ضخم تزينه التماثيل والنقوش والكتابات» أما باب الضلع الجنوبي فهو 
بسيط وصغير . 

يتم الدخول إلى المعبد من أبوابه الثلاثة خاصة الباب الث.مالي الرئيسي» ويتم 
الوصول إلى الهيكل المركزي عبر درج مؤلف من (374) درجة كان يضم سطحين 
منبطين يقوم فوق أحدهما مذبح لتقديم النذور. 


الصورة  )51(‏ الباب الرئيسي (الشمالي) ‏ 1188 با - الاب الفربي ‏ 11468 
يتريع الهيكل فوق مصطبة مرتفعة» جدرانه الخارجية تضم أنصاف أعمدة 

ملتصقة مباء وكان يتقدم الهيكل رواق محمول على أعمدة لم يبق منها شيء الان. 
وإلى الشمال الغربي من المعبد يوجد بقايا بناء صغير طوله (50م) محاط 

بامسوان» يعرف ياسم الدير» كان قديما يضم معبدا صغيراً واستراحة :صف دائرية 


وبوابة» حول في العهد البيزنطي إلى كنيسة . 


)١(‏ هن تقرير حول المعبد أعده الأستاذ محمد رئيف هيكل رئيس دائرة اثار طرطوس - عام 
' اذ" 


1 


الصورة (24) - لوحة محفورة على ساكف الباب الغربي من الأسفل  ١586‏ 
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الصورة (505) - الهيكل  ١486‏ 
يعتبر هذا المعيد من أجمل الباني الأثرية في سلسلة الجبال الساحلية رغم 

حالته ال.يئة الآن. . ويشار إلى أنه تدور على أ!-.مة الناس بعض القصص حوله 
مفادها وجود طابق سفلي وضع فيه كنز كبير والمعدات التي استعملت في بناء 


١ 


العهد البيزنطى 


بعد الامبراطور فيليب العربي استلم الحكم عدة أباطرة كان أهمهم 
الامبراطور دقلديانوس (784- ٠5‏ 7م) الذي ذاقت المسيحية على يده أشد أنواع 
العذاب والاضطهاد بدءآ من عام (707م) حين أصدر قرارا يقضى ينكران الدين 
المسيحي ومنع أتباعه من الاجتماعات وتخريب كنائسهم وحرق كتيهم» أتى بعد 
ذلك بفترة قصيرة الامبراطور قسطنطين الذي حكم مع ليسينيوس في الفترة 7١1(‏ 
574م) ولوحده في الفترة (775 -777م) وفيٍ عهده قسمت الامبراطورية إلى 
أربع برايفكتورات: برايفكتورة غالية ‏ ايطالية ‏ ايلليرية ‏ الشرق . 

وضمف ورالشكتونة القررق: > اارفوسية القرق ددمضر د اشقات الوك 


تراكية . 
وضمت ذيقوسية الشرق: ولاية فلسطين الأولى ‏ فلسطين الثانية ‏ فلسطين الثالثة 
- سورية الأولى - سورية الثانية - سورية الثالثة (الفرات) - فينيقية الأولى - فينيقية 
اللبنانية (الثانية) - قبرص - الرها ‏ مابين النهرين - اسورية ‏ العربية ‏ قيليقية - 
قليقية العانة7, 

وتد ضمت سورية الأولى (وعاصمتها أنطاكية) عدة مدن أهمها سلوقية 
(السويدية) ولاوديسية (اللاذقية) وغابالا (جبلة) وبالتوس (عرب الملك) وبيروا 
(حلب). 

وضمت سورية الثانية (وعاصمتها أفاميا) عدة مدن أشهرها أبيفانية (حماة) 
وأريتوزا (الرستن) ولاريا (شيزر) وبالاناي (بانياس)» ومريمين والرفنية . 
الأولى (وعاصمتها حمص) مدن الداخل وانترادوس (طرطوس) وأرواد. وضمت 
بيزنطة على مضيق البوسفور وجعلها عاصمته ليصبح في قلب الاميراطورية 
الرومانية وأكثر قربا إلى الشرق حيث يشم عدوه الدائم الفرس . 
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ويرجح أن قسطنطين اعتنق نق الديانة المسيحية وجعلها الديانة الأكثر أهمية في 
الدولة فات نتشرت انتشاراً واسعاً خاصة في سورية» ومازال المسيحيون في كل العالم 
يتذكرون فضل قسطنطين وأمه هيلانة في انتشار الديانة المسيحية وتثييت أركانها 
منذ ذلك الوقت» فقد زارت هيلانة مدينة القدس» وبعد تنقيب وتعب طويلين 
قالت بأنها استطاعت أن تجد المكان الذي صلب فيه السيد المسيح» واستخرجت 
من باطن الأرض الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح"'؟. . (ولا يَحْفَئْ الأثر 
الذي تركه هذا الاكتشاف في العالم المسيحي) وأمر الامبراطور قسطنطين يبناء 
كنيسة القيامة هناك. وما يزال اسم هيلانة يتردد في قرئ كثيرة في سلسلة الجبال 
الساحلية على أنهبا مرت فيها وتركت شيئا من اثارها هناك . 

بعد ذلك انتعشت الديانة المسيحية وعاشت يسلامء وتما دعم وجودها 
الامبراطور تيودوسيوس الأول (الأكير) (1746-7278م) الذي منع الديانة الوثنية 
وأمر بتخريب معابدها وحرق كتبها وملاحقة أتباعها. وتيودوسيوس الأكير هو 
الامبراطور الروماني الأخير الذي عاشت في عهده الامبراطورية الرومانية 
متوحدة» فعندما توفي عام (795م) كان قد عين ابنه هونوريوس (171-759365م) 
في روما امبراطوراً على القسم الغربي من الامبراطوريةء وابنه أركاديوس (79465- 
4 في القسطنطينة امبراطورا على القسم الشرقي من الامبراطورية» وهكذا 
انقسمت الاميراطورية إلى قسمين 

وي الوقت الذي سقّطت فيه عاصمة الامبراطورية الغربية و9 0 
ومانيد الرايرة بقى بقي القسم الشرفيى من الامبراطورية مزدهرا وقد أخذ 
طانعا عرقا عكر القرة السابع الميلادي»؛ وسميت هذه الاميراطورية 
بالاميراطورية البيزنطية وعرفت عند العرب بدولة الرومء وبقيت مسيطرة على 
سورية ومصر وشمال افريقيا حتى تحريرها من قبل العرب المسلمين. 
الانقسامات الطائفية المسيحية . 


في عهد الامبراطور قسطنطينء» وبعد أن قضت المسيحية ثلاثة قرون من 
الاستار واللاضطهاد والحماة قِ الكهورف والدياميس. وبعد اعتراف قسطنطين 
مبذه الديانة وإصدار براءته عام (51م) التي تنفضى بالتسامح مع الدين 
المسيحي» أخذ المسيحيون يتنفسون الحرية وبدأت أمور العقيدة تناقش بشكل 


”١ الحضارة البيزنطية  ستيفن رنسيمان ص‎ )١( 
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علني وموسع» هذه الحرية أدت إلى ظهور عدة طوائف اختلفت بنقطة أو أكثر عن 
عامة المسيحين . 

أول هذه الطوائف هي الطائفة الاريوسية (نسبة للكاهن اريوس) الذي قال 
بأن الله واحد لا يشاركه في ذاته أحد مطلقآء وكل ما هو خارج عن الإله فهو 
مخلوق» وبما أن المسيح كلمة الله فإن الكلمة مخلوقة وهي بين الله والعالى من حيث 
المرتبة» أي أنها مهما علت لن تصل إلى مستوئ الإلهء ويذلك أنكر آريوس 

لاهوت المسيح . 

أثارت هذه الأفكار ضجة كبيرة في العالم المسيحي» فعقد لأجل ذلك مجمع 
مسكوني (عالمي) في مدينة نيقية عام (775م) اجتمع فيه أساقفة من كل جهات 
العالم وأعلنوا فيه بطلان هذه الأفكار ومنافاتها للديانة المسيحية الحقيقية» ووضع 
المجمع دستورا مبدئيا للدين المسيحي ونظم إدارة الكنائس فجعل كتيسة العاصمة 
لكل ذيقوسية هي الكنيسة الرئيسية وزعيمة ياقي المطرانيات. وهكذا أصبحت 

أنطاكية الكنيسة الأولى في ذيقوسية الشرق (بطرياركية) . 
إلا أن الضجة لم تهدأء وانتشرت اراء كثيرة في عدة اتجاهات» فعقد المجمع 

المسكوني الثاني في مدينة القسطنطينية عام (7801م) وناقش أمور العقيدة وخلص 

إلى إصدار دستور الديانة المسيحية الذي بقي حت اليوه”"©: 

١‏ - أؤمن بإله واحد اب ضابط الكل» صانع السماء والأرضء كل ما يرئ» 
ومالايرئ. 

١‏ - وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهورء 
نرر من نورء إله حق من إله حقء مولود غير مخلوق» مساو للآب في 
الجوهرء الذي به كان كل شيء. 

 '‏ الذي من أجلنا نحن البشرء من أجل خلاصناء نزل من السموات» وتجسد 
من الروح القدس ومن مريم العذراء» وتأنس . 

؛ - وصلب عنا على عهد بيلاطس النبطي» وتألم وقبر. 

ه ‏ وقام في اليوم الثالث على مافي الكتب . 


5 وصعد إلى السموات وجلس على يمين الإب . 


)01 الروم ‏ د. أساد رستم - ص 14 


١8 


- وأيضاً يأتي بمجد» ليدين الأحياء والأموات» الذي لا فناء لملكه. 
4 - وبالروح القدسء الرب المحبيء المنبئق من الابء» الذي هو مع الاب 
والوبن. مسجود له وتمجد». الناطق بالأنبياء . 
1 وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. 
٠‏ - وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. 
١‏ وأترجئ قيامة الموتئ. 
١‏ _والحياة في الدهر العتيد. امين. 
وفي النصف الثاني من القرن الرايع عاش القديس مارمارون على قمة أحد 
المرتفعات شمال سورية» متتسكا زاهدا قضى حماته بالعبادة والزهد ووعظ 
الناس حتئ أصبح مكانه مزارا يؤمه الناس أفواجاً يتباركون به ويسمعون وعظه 
أخوية مارونية تعمل لنشر أفكار هذا الناسك”2"7. 
ثم ظهر المذهب النسطوري (نسبة إلى نسطوريوس) الذي أصر على الفصل 
بين الطبيعتين الإلهية والبشرية للمسيح» فرفض الاتحاد الجوهري لهاتين 
الطبيعتن» ونتج عن قوله هذا أن السيدة مريم هي أم المسيح الإنسان» وليست أم 
المسيح الإلهء وبالتاللي فهى ليست والدة الإله”'“. 
وبالطبع أثارت هذه الأقوال ضجة كبيرة بين المسيحيين (الأرثوذكس) وعقد 
لذلك المجمع المسكوني الثالث في مدينة أفسس عام (١57م)‏ ورفض أقوال 
ثم ظهر المذهب المونوفيسي الذي دعا إليه(أوطيخة) قائلاً بأن للمسيح طبيعة 
واحدة إلهية كاملة لأن الطبيعة البشرية اندثرت باتحادها مع الطبيعة الإلهية» ورد 
على هذه الأقوال عقّد المجمع المسكوني الرابع في خلقيدونية عام (١15م)‏ وأنكر 
هذه الأقوال» إلا أن هذا المذهب انتشر كثيرا في عالم الشرق ودانت كنائس كثيرة 
به. ونادئ به فيما بعد (يعقوب البرادعي) فعرف باسم المذهب اليعقوبي وزاد 
انتشاره بين سكان الشرق الذين يتكلمون اللغة السريانية خاصة فى العراق 


010 الروم-د. أسد رستم ‏ ص ٠١5‏ 
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والجزيرة السورية وعرفوا باسم (السريان الأرئوذكس أو اليعاقبة) وما زالوا 
يستعملون اللغة السريانية في طقوسهم الكنسية”''. 

وكانت أهم النتائج العملية لمجمع خلقيدونية» أن الكنيسة الأرمنية (الأرمن 
الأرثوذكس) التي تأسست في القرن الثالث على يد القديس غريغوريوس المنور 
رفضت مقررات هذا المجمع واتبعت الطريقة المونوفيسية”"'» كذلك رفض 
السريان الأرثوذكس (اليعاقبة) مقررات هذا المجمع وقاتلوا الطائقة المارونية التي 
أيدت مقررات المجمع مما أدئ إلى هجرة الموارنة إلى جنوب سورية ولينان” ". 
الآثار البيز نطية المسيحية 

أهم الاثار التى تركتها لنا هذه الفترة هي الكنائس والأديرة» مثل دير 
والضخامة التى امتازت بها عمارة العهد الروماني). 

أما عثرات الأديرة التي هجرت ولم يبق منها إلا أسماؤهاء فمهى تدعو 
للتساؤل عن السبب الذي أدئ إلى هجرهاء ليق بعد ذلك سكان جدد إلى المنطقة 
سكنوا قريها واستخدموا حجارتها في بناء مساكنهمء فاختفت الأديرة وبقيت 
أسماؤها التى أطلقت عل القرئ الجديدة . 

وكما نعرف» فإن الأديرة كانت تقام في الأماكن البعيدة عن سكن الناس» 


)1١(‏ تشير إلى أن أقدم المذاهب المسيحية في الشرق وسورية هو مذهب الروم الأرثوذكس» 
وهم يشكلون الغالبية بين سكان سورية» وقد انشق عنهم بالتالي: الاريوميون ‏ الموارنة 
النساطرة (الكلدان) ‏ الارمن الأرثوذكس - الريان الأرثوذكس «اليعاقبة)» أما 
المدذاهمب الغربية مثل الكاثوليك والبروتستانت فهي مذاهب حديئة في الشرق دخلت في 
فترة متأخرة أو على يد البعئات التبشيرية التى قام بها الغرب إلى الشرق في القرون 
الأخيرة. 

)١(‏ استمر الأرمن الأرثوذكس في موطنهم حتئ غزاهم التتر فانتقلوا إلى كيليكية وأسسوا فيها 
إمارة تحولت إلى مملكة؛ إلا أنبا لم تنعم بالحرية طويلا فنّد غزاها الصليبيون وقضوا عليها 
عام 1176م وبدأت موجة من هجرات الأرمن إلى نواح مختلفة منها سورية (بعض قرئ 
الجبال الاحلية). كذلك حدثت هجرات أخرئ بعد المجازر التى ارتكبها الأتراك يحن 
الأرمن منذ بدايات القرن العشرين . 

(*7) مجلة الحوليات الأثرية السورية ‏ المجلد (/ا) ‏ عام ١4531/‏ : 
مدينة أفاميا الأثرية وصلتها بسهل الغاب ‏ أحمد وصفي زكريا- ص ٠١7‏ 
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وهل من مكان أنسب من هذه الجحبال لبناء الأديرة» فإذا عددنا القرىئ التي 

مازالت تحتفظ بأسماء الأديرة أو الكنائس (أو التي يشير اسمها إلى ما يتعلق 

بالتوطن المسيحي) لاكتشفنا الأهمية البالغة التي كانت تتميز بها الجبال في حياة 

الرهبنة خاصة وفي انتشار الديانة المسيحية بشكل عام . 

© منطقة اللاذقية : صليب البهلولية - رويسة القسيس. 

© منطقة جبلة: دوير الشوا ‏ ديروتان - حرف الصليب - ديرونة - ديرماما - 
عين جرجس - ديرين - الكنيسة ‏ دير صفان ‏ الراهبية ‏ دوير بسنديانة ‏ دوير 


يغتلاة : 
© منطقة الحفة: بلاطة جركس - دير توما المارونيات ‏ دوير الشلف ‏ ضهر 
السريان ‏ دير ماما ديرونة . 
© منطقة القرداحة : دير حنا ‏ دير دوما ‏ الديرونة ‏ دير ابراهيم ‏ دير مريم ‏ دير 
زينون ‏ ديرونان. 


© منطقة طرطوس: ضهر الدوير - رأس الدير - المصلبة - دير حباش - دير 
الحجر ‏ ضهر الدير (دير مار إلياس) . 
© منطقة بانياس: دير البشل ‏ دير الجرد ‏ الصليب . 
© منطقة الدريكيش : عين الدوير ‏ دوير العوينية ‏ عين الدير ‏ ديرونة . 
© منطقة الشيخ بدر: ديراني ‏ الديرون ‏ الكتيسة ‏ دوير القمصية . 
© منطقة صافيتا: الأسقف ‏ دوير الطليعى ‏ الكنائس - الصليب - الكنيسة - 
حفة الموارنة ‏ دوير الملوعة ‏ مهيري الروم ‏ مهيري الموارنة . 
© منطقة تلكلخ : دوير اللبن عين الراهب ‏ دير مار جرجس . 
© منطقة الغاب: الكنائس . 
© منطقة مصياف : دير صليب ‏ دير شميل - دير تارين . 
ولما كان من الصعب زيارة تلك القرئ كلها للتحقق من وجود الدير أو 
الكنيسة أو ما يشير إليهماء فقد اقتصرت على زيارة عدة أماكن مثل: دير مار 
جرجس - دير مار الياس الريح» دير صليب» دير شميل» دير دوماء ديروتان» 
دير توماء ودراستها بشكل عام تعطي صورة لابأس بها عن حالة الأديرة في 
المنطقة. فبعضها مازالت الحياة مستمرة فيه ويناؤه في حالة تجديد دائمة (دير مار 
جرجسء دير مارالياس) وبعضها هجر منذ زمن بعيد وبقي بنيانه الضخم جدا 
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(دير صليب)» وبعضها هجر منذ زمن وبقي بنيانه البسيط الشكل (دير توما) 
وبعضها هجر وهدم وأزيلت حجارته ولم يبق منه إلا اسمه (دير دوماء ديروتان» 
دير شميل). 
ومن الأثار البيزنطية أيضاًء المان الميتة التي هجرت وخربت ول يبق منها إلا 
بعض الجدران والحجارة التي تشير إليها وهي كثيرة نذكر منها الاثار الباقية في: 
القرداحة» صاياء المقرمدة» القبوء قرية دير صليب . . إضافة إلى كثير من القرئ 
التي نجد فيها آثارا بيزنطية قديمة. 
ومن أهم الاثار التي حافظت على تماسكها وجمالها المدافن» ففي العهد 
الروماني ومن بعده البيزنطي كان الناس يدفنون موتاهم بعدة طرق» فإذا كان 
المتوى من الفقراء دفن في باطن الأرض مباشرة ضمن قبر عادي لا يطول به الزمن 
كثيراً حتئ تمتد إليه يد الفناءء أما إذا كان من الطبقة الأكثر غنئ وأهمية قيصنع له 
تابوت (يزخرف حسب درجة الغنى) يوضع فيه ثم يدفن هذا التابوت في 
الأرض . 
أما الأشخاص الذين يتميزون عن غيرهم بغناهم الفاحش مثلاً أو بمتصبهم 
الديني أو الإداري الرفيع (كأن يكون حاكم المنطقة مثلا) فقد كانت تصنع لهم 
ولأسرهم مدافن خاصة تتميز بأنها تحتاج لوقت طويل من العمل» وهذا يظهر أن 
سكان المنطقة كانوا يبتمون بمدافنهم أثناء حياتهم» ومن طرق الدفن الخاصة هذه 
نجل : 
© النواويس: وهىي غرف محفورة في الصخرء حفرت في داخلها أماكن خاصة 
كبيوت الحمام (معازب) لوضع جثث الأشخاصء وأغلقت هذه المعازب 
بواسطة يلاطات حجرية قد تكون مزخرفةء أو تكون هذه المدافن بدون 
معازب فتحفر أرضية الغرفة على شكل توابيت تغطئ ببلاطات حجرية» كما 
تغلق أبواب المدافن ببلاطات حجرية» وتختلف حجوم هذه النواويس فبعضها 
يتسع لشخص أو شخصين وبعضها يتسع لعشرة أشخاص» ونجد هذا النوع 
من المدافن منتشرا في معظم قرئ الجبال ولا داعي لإعطاء الأمثئلة فهي أكثر 
من أن تعد. 
© المدافن الهرمية: وهي أبنية جميلة جدا مؤلفة من غرفة كبيرة يعلوها جزء 
هرمي الشكل» مبنية بالحجارة الكبيرة المزينة بأنواع كثيرة من النقوش والرسوم» 
وقد كان الأموات يوضعون ضمن توابيت حجرية توضع ضمن هذه المدافن» 
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ويغلق بابها بعد كل عملية دفن» ومن الأمثلة على هذه المدافن: المدفن الهرمي 
© ومن المدافن الخاصة جداء مدفن في قرية دير دوما (القرداحة) وهو فريد من 
نوعه. 

ومن الآثار البيزنطية الأخرى لوحات الفسيفساء (دير شميل» دير صليب». 
القبو) واثار أخرئ كثيرة منقولة كالنقود المتنوعة والأسلحة والحلي والأواني 
الّجاجية والفخارية والتماثيل المعدنية والحجرية. . 

وني الصفحات القليلة القادمة سنعرض بعض المواقع التي تمت زيارتها وفيها من 
التنصيلات ما يكفي لإعطاء صورة واضحة بعض الشيء عن الحياة في العهد البيزنطي . 
دير مار الياس (للروم الأرثوذكس): 

يمثل دير مار الياس» أو دير مار الياس الريح (قرب الصفصافة ‏ ١٠كم‏ 
عن طرطوس) نموذجاً مثالياً للأبنية الدينية التي تنقلت بين أيدي أبناء الديانات 
المختلفة. أو بين أيدى أبناء نفس الديانة الذين ينتمون لمذاهب مختلغة . 

2-7 

هذه الالة عرقناها على مدذى التاريخ القديم والوسيط كله فمعايد 
الديانات القديمة التي كرّست لالهتها تحول القسم الأكبر منها إلى كنائس في عهد 
انتشار المسيحية» ونفس هذه الكنائس تحول قسم كبير منها إلى مساجد في الأماكن 
التي انتشر فيها الدين الإسلامي . 

وفي سلسلة الجبال الساحلية نجد أمثلة كثيرة لهذا التحول. فمعبد حصن 
سليمان بني على الأغلب فوق معبد أروادي للإله بعل وكرس للإله اليوناني 
(زيوس)» وفي العهد الروماني أعيد بناء نفس المعبد وبقى مكرسا لنفس الإله. 
وأنناء العهد البيزنطي حوّل هيكله إلى كنيسة . 

ومعظم كنائس القلاع التي بناها البيزنطيون أو الصليبيون» حولها المسلمون 
بعد فتحها إلى مساجد». وفي منطقة عرامو (صلنفة ‏ اللاذقية) نجد خضر الدير 
مثالا حيا على تمَازْج أماكن العبادة بين المسيحيين والمسلمين . 
الاضطهادات الدينية التى مارسها أباطرة الرومان بحق المسيحيين» فبدأت العبادة 
في هذا المكان في الصوامع والمغاور التي مازالت حتئ الآن جنوبي الدير في 
المنخفض المسمئ بأم العبد. 
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وعندما انتشر الأمان في عهد الامبراطور قسطنطين وأمه هيلانة» بني هذا 
الدير في موقعه الخحالي» ولا معلومات أكيدة فيما إذا كان قد سمي منذ ذلك الوقت. 
بدير مار إلياس أم كان له اسم اخرء وعندما جاء الفتح الإسلامي للمنطقة وانتشر 
المسلمون في الجيال» حوّل هذه الدير إلى مزار لايخ محمد الرياحي» ويمي عيذ 
. الاسم إلى أن جاء الصليبيون المسيحيون (الذين استقروا في قلعة العريمة المجاورة) 
فأعادوا المزار إلى أصله السابق إلى دير مار الياس. وما زال أيناء الدياتة 
الإأسلامية. حتى ' الآن يقولون إنه كان ىُ 0 رار للشيخ حمد الرياحي 
ويكترق:له احتراماً عظيماء وما زال الدير حت الان وياعتراف أبناء الديانتين 
يسمى دير مار الياس الريح. وتقام قربه احتمالات شه.ية كبيرة في كل عام في عيد 
النبي الياس الذي يصادف في )3١  ١9(‏ تموز. 
دير مار جرجس (للروم الأرثوذكس) : 
تشير بعض الأخبار التاريخية إلى أن الدير بني لأول مرة شمال شرق قرية 
حب ثمرة عندما التجأ يعض الرهبان المسيحيين إلى هذه القرية أثناء الاضطهادات 
الدينية في بداية عهد المسيحية, إلا أن هذا الدير لم ي-سلم من التهديد فهوجم عدة 
مرات في القرن الرابع الميلادي ما أدئ إلى هجره وبناء دير آخر أخذ نفس الاسم 
(دير مار جرجس) في منطقة أشد وعورة وأكثر أماناً في موقعه الحاللي كرب قريه 
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المشتاية2'0. . وبدأ بئيانه على الأغلب يجانب مغارة» فبنيت عدة غرف لها بوابتان 
رئيستان: 

البوابة الجنوبية: من الحجر البازلتي (97<ا 5 سم) نقشت عليها بعض 
الرسوم الدينية وإلى جانبها كوّة صغيرة لتقديم الطعام للفقراء والمحتاجين”'". 

البوابة الغربية : نقش عليها صليب. 

ومن المرجح أن الدير يقى على حالته هذه حتىئ عهد الامبراطور 
أوسكنانوسن (١941؟ ‏ 1م) الذي أمر بتجديدكد وتطوير بنائه» وهو نمس 
الامبراطور الذي أمر يبناء كتيسة صيدنايا”". 

أما تسمية الدير بدير الحميراء فهناك عدة أقوال في ذلك» قالبعض يقول أن 
الحميراء هو اسم القرية القديمة التي تقع إلى الشرق منه على بعد (١كم)‏ ومازالت 
آثارها باقية حتئ الآن وكان الدير تابعاً لها فسمي دير الحميراء» ويقول البعض 
الاخر أن كلمة حميراء ما هي إلا تحريف لاسم إل المطر القديم (هوميرا - 
خوميروس*' الذي يعني اسمه النهر أو السيل» وبني الدير فوق أنقاض معبده 
القديم الذي كان مبنياً في هذه المنطقة لما تمتاز به من غزارة الأمطار وكثرة الأنهار 
والسيول المائية» وأما تسميته بمقام الخضر فهو نوع من الربط بين المعتقدات 
الإسلامية والمسيحية منذ أن سكن أبناء هاتين الديانتين يجوار بعضهما. 

تقام احتفاللات ومهرجانات شعبية في الدير يؤمها الناس من عدة مناطق في 
مناسبتين دينيتين : 
- عيد النضر أو عيد مار جرجس في أيار (777 نيسان شرقي) . 
- عيد الصليب في ١5‏ أيلول» وكانت النار قديما تشعل في أكوام كبيرة من الخشب 
يبيئها الناس قبل فترة من العيد ويسمونها (راموشة عيد الصليب) يشعلونها 
ويستضيئون بنورها ويعمدون حلقات الديكة والرقفص الشعبي ويتبادلون 
الأغاني والأهازيج. وإضافة إلى الاحتفالات تقام أسواق تجارية تستمر لمدة 


7278 ربوع محافظة مص د. عماد الدين الموصليي  ص‎ )١( 
594١ المرجم السابى<ص‎ )0( 

(6) حمص التاريخ والعصر ‏ أيوب سعدية ص 85 

(54) المرجم السابى» نفس الصفحة. 
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أسبوع يعرض فيها الناس بضائعهم المختلفة 

التي تبدأ من أصغر الأشياء إلى أكبرها . 
هي 

١‏ الزخارف الْك.بية (الايكونستانس) في 
الكنيسة البيزنطية التي بنيت في الطايق 
الأرضي» ويعود عهد هذه الزخارف إل 
القرن الثالث عقر" وهي مصنوعة من 


١‏ الزخارف الث.ية في الكني.ة الحديثة التي 
أنشعت عام 1861م . الصورة(/ )6‏ دير مار جرجس 


مخطوطتين إسلاميتين لتحديد العلاقات بين المسيحيين والمسلمين . 


0 جموعة من الشتحف الأثرية كالكؤوس والصوانيٍ والصايان والمخطوطات 


- ٠ 
. الصورة (59) - أيقونة مار جرجس (من أيقونات الدير)‎ 


)0( قلعة الخحصن ‏ أحمد فايز الحمصي ص 76 
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امسق الفوار: 

وهو من أكثر الأماكن الطبيعية في المنطقة ارتباطاً بدير مار جرجس» يقع في 
وادي العطشان قرب الدير وقرب قرية الزويتينة» وهو عبارة عن مغارة ينزل إليها 
بواسطة درج صخري تخرج منها المياه بشكل متقطع وغير منتظم وعلى فترات 
زمنية مختلفة» ويسبق خروج الماء أصوات هدير ناتجة عن انضغاط الهواء داخل 
المغارة نظراً لطبيعة تكوينها الجيولوجي . 


0 
ل 


1م 


الصورة (55)- نبع الفوار- ١9191١‏ 
كان لهذا النبع فيما مضئ شيء من القداسة» إذ أنه النبع الذي يروي 
الأراضى المحيطة بالدير ويسقي الناس الذين يزورونه» وهذا التقديس لا يةتصر 
على نبع الفوار فقطء فمعظم الينابيع القريبة من الأماكن الدينية كالأديرة 
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والمقامات والمزارات تتخذ هذه الصفة من القداسة وتحاك حولها قصص كثيرة عن 
قداستها ومعجزاتها وخاصة معجزة ظهور مياهها تكريما للمؤمنين الذين 
يزورونماء وكان الناس يزورون النبع من كل حدب وصوبء. وينتظرونه عدة 
أيام حت يفورء فإذا خرجت الياه أثناء تواجدهم عنده اعتيروا زيارتهم مقبولة 
وشعروا بالاطمئنان لأن الرب راض عليهم فيقيمون الاحتفالات ويذبحون 
ذلك من قلة إيمانهم وغضب الرب عليهم فيعودون حزينين اسفين. 

ود يحرم الترار كر تحن الع القديي الي والااررطالق عليه اتير المع 
(السباعي) ويفور كل سبعة أيام مرة ء وزاره الاميراطور تيتوس (41-1/4م) اثناء 
تجواله في المنطقة ومروره بين عرقا والرفنية”''. 
دير صليب"'"؟ 

جرت العادة أن تقام الأديرة في الأماكن غير المأهولة بالناس كالصحارئ 
ورؤوس الجحبال» وهي بيوت يتعبد فيها الرهبان والراهيات منقطعين عن الناس 
والحياة العامة . 
سبب التسمية: إن كلمة الصليب (تصغير الصلب) تعني المكان الصلب الغليظ 
من الأرضء وهذه الصفة تنطبق على اليقعة التي بنى عليها الديرء أو هناك 
احمان اخر لهذه التسمية وهو كثرة الصلبان المنقوشة على البناء في أماكن كثيرة 
منه وتوجد بأربعة أنواع : 
١‏ الصلب اليوناني: ذو الأطراف الأربعة ال مناوية(+) ويعود عهده إلى القرن 

الثاني . 
١‏ - الصليب اللاتينى: ذو عارضة سفلية طويلة (+) ويعود عهده إلى أواخر القرن 
الثالث وبداية الرابع . 


7 الصليب المزدوج العريض الأطراف . 


٠١5١ ص‎ -)1١484-١9389( المساهمة الفرنسية في دراسة الاثار السورية‎ )١( 

(؟) نقل هذا البحث عن مقالة للأستاذ كامل شحادة يعنوان (دير صليب في ماضيه وحاضره) 
نشرت عام 1477 في مجلة الحوليات الأثرية السورية ‏ المجلد )١7(‏ ص 44 والبحث 
منقول عنها بشكل شبه حرفي مع بعض التعديلات في الترتيب». كذلك المخططاث المرفقة 
منقولة من نفس المقّالة . 
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5 - الصليب المزدوج العريض الأطراف مع التربيع ضمن دوائر متنوعة (يوناني أو 
لاتيني). 
الئة..يم السياسي للمنطقة : 

قسمت سورية إلى ثلاث مناطق رئيسية بدء! من عهد قسطنطين الكبير (6 7" 
- /الام)ء سورية الأولى وعاصمتها أنطاكية. وسوريةه الثانية وعاصمتها أقامياء 
وسورية الثالثة (الفرات) وعاصمتها منبجء إضافة إلى فينيقية الأولى والثانية, 
وكان الدير تابعآ لسورية الثانية . 

الموقع: من طريق حماة مصياف وقبل الوصول إلى مصياف ب (8كم) يوجد 
طريق يتجه نحو الجنوب يمافة (1كم) ليصل إلى الدير الذي يبعد عن القرية 
حوالي (1كم). 

والدير مبني على هضبة صخرية ممتدة نحو الشرق حيث كانت المديئة الأثرية 
التي خربت ول يبق منها إلا بعض البقايا (جدران» سواكف. أعمدة. .). 
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الصورة(١ )71‏ شقت طريق حديثة في قلب المنطقة الأثرية 
فظهرت بعض الأساسات والجدران- ١141١‏ 
قرية دير صليب: بيوتها القديمة مبئية من الحجر غير المنتظم تتخلله بعض 
الحجارة الأثرية المأخوذة من الأبنية الأثرية» ويوجد في القرية بناء يعرف باسم 
القصر (قصر برجيس الصليبي) وهو برج مؤلف من طابقين لم يبق منه إلا الطابق 
الأول وجدار في الطابق الثاني يحتوي على أربع شرفات دفاعية. 


ه. >* 


أبنية الدير : 
تكمي بأبنية الدير بالمواصفات التالية : 

١‏ حجارة البناء الكبيرة الحجم تستند مباشرة على الصخر الذي نحت ليستعمل 
كمدماك أول دون الحاجة لحفر اساسات . 

١‏ لاتوجد أي اثار لاستعمال العقود في البناء» وإنما الأسلوب الذي استعمل 
استعاض عن العقود بمستطيلات ترتكز على الأقواس . 

كان للسقوف افريز مضاعف من العوارفس الحجرية والخشبية التي تغطئ 


بالرميد. 
؛ ‏ قلة الزخرفة في البناء» فقد انحصرت الزخرفة في الأبواب والسواكف والخنية 
والتيجان. 


الأجزاء الرئيسية : 


الشكل(15) المخطط العام للموقع . 
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يحخيط بالبناء (الدير والمدفن) حاجز حجري ارتفاعه (١٠/سم)‏ ويفصله عن 

البناء حوالي )0( أمتار. 
١-الواجهة‏ الرئيسية للكنيسة : 

تعرضت كثيرا للخراب فلم يبق منها إلا قسمان كبيران في الجنوب والشمال 
في كل منهما مدخل كبير يؤدي إلى النارتكس» إضافة إلى ثلاثة مداخل وسطية لم 
يبق منها إلا قواعدهاء وفي القسم الجنوبي تظهر الدعامة الرئسية الكرئ بتاجها 
الكبير الذي يفترض أن يكون في الطابق الثاني وبعده مباشرة يبدأ تحفيف سطح 
الطايق الثاني . 


5 ا 


ب اب 
0 
0 د 1 

سل 


الشكل(18) - تخيل للواجهة الرئيسية للكنيسة كما كانت في الماضى . 
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: النارتكس والغرفتين الجانبيتين‎  " 

عرض النارتكس لا يقل عن (5750) سمء كانت أرضه مرصوفة بالبلاط 
الحجري المنتظم وقد انتزع القسم الجنوبي منه أمام غرفة المعمودية» تطل عليه من 
الجهة الجنوبية غرفة المعمودية وهي مربعة الشكل يتوسطها جرن المعمودية 
المنحوت بالصخر على شكل مصلب (من النوع المزدوج العريض الأطراف) وقد 
كانت هذه الغرفة مرصوفة بالفسيفساء» يستدل على ذلكء من الأجزاء الباقية على 
محيطها (وقد تعرض.ت للانتزاع من قبل بعثة فرنسية في عهد الاحتلال الفرني 
لسورية)» يقابل هذه الغرفة غرفة شمالية تشابهها يعتقد أنه كان يصعد منها إلى 
الطابق العلوي ب-لمم خشبي. 
الواجهة الثانية بين النارتكس والصحن المركزي : 

تعرضت أيضاً للتخريب ولم يبق منها إلا عضادتي المدخل الوسطي . 


م 


مجبر لاسا 1 - 7 ْ 
الصورة (؟:5'3") سن 1١154512‏ 
1 الصحن روي لم770 
صفان من اللرة الممغلة بحو 0 2 صف حمسة ة أعمدة) 1 
ك*.ف هذا الصحن عام 1915 على يد ضابط المخابرات الفرنسي (ويللود) 
الذي كان ممّره في دصرواف» 5ث.نمه مهدف سرقة المسيمساء التي كانت تغطيه 
بأكمله ول يبق منها الآن إلا أطرافها . 


قواعد الأعمدة حاملة السقف لاتزال في موضعهاء وهي تبتدىء بشكل 
مربع في الأسفل وتنتهي باستدارة في أعلاها لارتكاز العمود عليها 

وكل فناء من الأفنية الثلاثة السابقة مستطيل الشكل» وباتحادها معا يصبح 
الصحن مربعاً متساوي الأضلاع 2١9,5(‏ 5 ,14م). 

ويوجد في وسط الفناء» قاعدة صححرية كبيرة أبعادها (84 ”ا 17م) 
بارتفاع (١سم)‏ كانت تحمل ستة أعمدة صغيرة (مراكزها ماتزال في القاعدة 
وهي مربعة 14“ 4 ؟سم) وكانت تستعمل كأريكة يجلس عليها الواعظ وتسمئ 
(البيما الفيما) أو يجلس عليها المرتلون أثناء الحفلات الدينية الكبرى . 
© _الخنية : 

تقع في الجانب الشرقي» وضعها سليم إلى حد ماء قطرها (6 ولام) وعمقها 
للداخل (:لاهسم) وارتماعها من الداخل (96, ١٠م‏ فمها ثلاارث توافل 
متساوية الحجم ذات أقواس منحنية بأعلاها وثقوب في الجوانب موضع ارتكاز 
الشبك الحديدي. كما يوجد بابان كبيران على طرفي الحنية يؤديان لخارج الصحن 
المركزي» وإلى الجنوب بجانب الحنية تقع غرفة الدياكونيون (تحضير الصلاة) وإلى 
الشمال غرفة البروتيزيس (غرفة الهدايا) وهما مربعتا الشكل متساويتان (0 ,5< 
065 وقد رصفت أرضها بالفسيفساء ولا تزال الغرفة الجنوبية تحتفظ بقسم 
منها بينما انتزعت فسيفساء الغرفة الشمالية. 
5ك-الواجهة الحنوبية : 

يقع في الجهة الشرقية منها باب غرفة الدياكونيون» وفي الوسط مدخل 
خارجي كبير تقوم يجانبه أربع نوافذ سقوفها منحنية» وتتصل هذه الواجهة 
- الواجهة الشمالية : تبدأ من الشرق بباب غرفة البروتيزيس» وفي الوسط باب 

بجانبه» وتنتهي من الغرب يمدخل كبير للباحة الخارجية» ويلاحظ أمامها 

بقايا فسم جرن حجري كبير . 

إضافة إلى أجزاء الكنيسة السابقة توجد عدة منشات ملحقة بالدير : 


حجارة كبيرة الحجم تضم ثلاثة قبور كبيرة منحوتة بالصخر فوق كل قبر نافذة 
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م ول ] 
الصورة(+) الواجهة الحنوبية  ١991١‏ 
صعغيرهة 1-7 من الداخل وضمقةة من الخارجء حالة المدفن جيدة وم يتخرب ينه 
إلا الحجر المنحني الذي كان يزين أعلى المدخل فقد سقط لثقله أمام المدفن» 
ويلاحظ أن المدفن غني بنقوش الص.ابان سواء على حجارته الداخلية أو 
الخارجية . 
- المساكن : كان لابد من وجود المساكن في دير صليب» وعلى الأغلب كانت في 
محيط الياحة الخارجية إلا أن كثرة التخريبات حالت دون إيضاحها. 
المنشآت الاقتصادية: لقد شهد دير صليب نشاطأً زراعياً تدل عليه الآثار 
الياقية المتمثلة ب: 
أ مءصرة زب.ب للديس لا تزال قصعتها موجودة في إحدئ الغرف ااطلة على 
الباحة الخار نهية. 
ب رحئى لطحن الحبوب تقع جاتب المعصرة . 
ج - معصرة زيتون قائمة في الهواء الطلى ما بين الكنيسة والمدينة المندثرة الواقعة 
شرق الدير. 
تفصيلات معصرة الرّيتون (الباطوس) : 
نورد تفصيلات هذه المعصرة لأنها من طراز موحد انتشر في المنطقة انذاك» 
كما أن المعاصر التهعلة حتئ وقت قريب شديدة الشبه بهذا النوع وتتألف من 


فمين: 


١‏ القصعة: عبارة عن حجر كبير مستدير الشكل يرتفع عن سطح الأرض 
يقاو تفش هترز اتقرييا وقطره يويد عن المترين ويحف به من الأعل إطار 
نافر من الحجر الأصلي ليحول دون تنائر حب الزيتون أثناء وضعهء أما في 
الوسط فتوجد فتحة مستديرة يركز فيها محور خشبي تدور حوله حلقة مثبتة 
بطرف خشبة أفقية تدخل ضمن حجر اسطوانيٍ على شكل عجلة» وطرف 
الخشبة الاخر طويل وحر يربط إلى عنق دابة تدور حول القصعة» وبسير الدابة 
تتحرك العجلة التي ينجم عنها عصر الزيتون المبسوط تحتهاء ويمكن أن يقوم 
بعض الأشخاص الأقوياء بتحريك العجلة عوضاً عن الدابة» وبعد أن تتم 
هذه العملية» يوضع الزيتون المعصور ضمن ترب اسطوانية الشكل منسوجة 
من خيوط الشعر لتنضد فوق بعضها في المكبس الموجود إلى جانب القسعة. 


لود م تصعة قاليبه ش المورة(56) 5 باطلوس : فرية 
قرية بثلاما (القرداحة) 141411١‏ الفتيسح (عين الشرقية جبلة) 191817 


١‏ - المكبس : يتألف من عضادتين غليظتين من الحجر مربوطتين بقاعدة سغلية 
وعارضة علوية توضع فوقها مجموعة من الأحجار الثقيلة بغية عدم تزلزل 
العضادتين» أما عملية الكبس فتتم على النحو التالي : 

تصف الترب فوق بعضها بين العضادتين؛ ثم يؤتئ بخشبة قوية يركز أحد 
طرؤ.ها بفتحة جانبية أعدت في العضادة اليسرى لهذا الغرضء ثم يجري الضغط 
على الترب بواسطة الجانب الثاني من الاث.ة حتى تصبح ا2.. .ه بمحاذاة المتحة 
الجانبية المعدة قٍِ العض .ادة امعد وهي ضشقه قِ الداخل ومديعة قِ اخارجء 
وبالاتتظار قليلاً بعد :: اند ..ة في فتحة العضادة البققة وهل اليك #درعا 


من الأسفل إلى حوض يقام يأسفل قاعدة المكيس . 


الملا 


 :‏ المنشآت التخديمية (الخزانات): إن قلة المياه في المنطقة (وبالتالي عدم وجود 

ينابيعو) جعلت السكان يجمعون مياه الأمطار في صهاريج وخزانات يحفروتها 

في الصخرء وهذه مشكلة مازال سكان القرية يعانون منها حتئْ الان. 

الخزان الرئيبي الذي يغذي الدير بالمياه يقع جنوب شرق الكن.ة وهو على 
شكل شبه منحرف مبني من الحجارة المترابطة بملاط قويء» أما أرضه فمرصوفة 
بالحجارة والكلس» وأحدثت في أحد جدرانه ثغرة لتصريف الماء عند الحاجة» 
تصل المياه إلى هذا الخزان عبر مساحة كبيرة من الصخر تقع أمامه من الشمال 
سويت بشكل جيد لتساعد في إيصال المياه إليه . 

يتصل هذه الخزان مع الدير بطريق قديمة مفتوحة تنتهي في الجنوب الشرقي 
بعد مسافةٍ قريبة جد يخزان آخر حفر في الصخر يشكل غير منتظم تأتي إليه المياه 
عير أخدود. 

أما الخزانات الأخرئ التي انتشرت حول الدير وفي المدينة الميتة التي نقع 
شرقهء فإن نمطها الأكثر شيوعا هو حفرة صغيرة الحجم في الأرض لها شكل 
نخروطي مجزأ بقطر يتراوح بين (5 و) أمتار» وارتفاع ممائل» وفوهتها مغطاة 
ببلاطة مثلثة الشكل فيها فوهة صغيرة لسدها بغطاء من الخشب . 


> م ايه 
الصورة( )77‏ غطاء الخزان  ١9431١‏ 


5 7/ 


الفيفاء: 

كانت تزين جميع أقسام البناء إلا قليلاً منهاء فالفسيفاء التي رصفت بها 
أرض غرفة ة الدياكونيون تمثل لوحة مربعة ذات إطار زخرفي يصور أنواعاً عديدة 
ومختلفة من الطيور والحيوانات الصغيرة بين أغصمان الكرمة المثمرة والسلال 
الموضوعة إلى جائيها على نماذج مختلفة . 

أما اللوحة المربعة داتحل الإطار فقد كسمت إلى تسعة مريعات متساوية 
صورت بداخلها أربع فتيات ملت كل منها فصلاً من فصول السنة . 


الصورة( )77‏ إطار لوحة الفسيفساء 


ففى وسط الة-سم العلوي توجد فتاة ترتدي معطا وتحمل على كتفها الأيسر 
جرة يتدفق الماء من فوهتها بغزارة» وفٍ هذا ما يشير إلى فصل الشجتاء» وعللى 
جانبيها ضمن مربعين فرسان يتجهان نحوهاء وفي نظير المربع العلوي فتاة ترتدي 
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ثوباً مفتوح الصدر قليلاً وله زر مكان التقاء طرفيه في الأعلى وهذا ما يمثل فصل 
الربيع» وعلى جانبها الأيمن ثور وحشى في حالة الوثوب ذو حدبة كبيرة في كتفه 
ومن تحته غصن نباق» أما في جانبها الأيسر فيوجد أسد متوئب تحته طائر ذو 
منقار طويل وأرجل طويلة يشبه اللقلق (أبو سعد)ء وفي المربع الذي يعلو صورة 
الأسد فتاة معصبة الرأس تمسبك بيمناها منجلا لحصاد القمح وبيسراها حزمة من 
السنابل» وهذا ما يشير إلى فصل الصيف. وعلى يمينها مربعان أولاهما لاشيء فيه 
يذكر» وثانيهما صورت فيه فتاة عليها رداء ينتهي أحد طرفيه بزر على كتفها 
الأيمن وقد رفعت يمناها على صدرها وفي هذا ما يشير إلى فصل الخريف . 

هذا وإن جميع الأطر الداخلية إلى جانب الإطار الخارجي جاءت متكاملة 
تعبر أصدق تعبير عن نفسية الفنان وسلامة ذوقهء فلم يدع منها جانبا يسيطر عليه 
الجمود وإنما كانت يجميع أجزائها تملوءة بالحركة والحيوية والنشاط . 

وما يؤسف له عدم وجود أي نص تاريخي على اللوحة» ومع ذلك فمن 
المحتمل أن يكون التاريخ ضمن المربع الوسطي في اللوحة وقد أصبح غخرباء 
ويعتقد أنها تعود للقرن الخامس الميلادي بالمقارنة مع لوحات فسيفسائية مكتشفة 
في بعض المناطق . 
الكنيسة الشرقية : 

تقع شرق القرية بمسافة ("كم) ضمن منطقّة صخرية وكرم زيتون عائد 
لأحد السكان» لها واجهة من الغرب نحتوي على ثلاثة مداخل تعلو سواكمها 
قناطر لتخفيف الضغطء والساككئف الوسطي أبعاده ٠(‏ ا /سم) وهو يتضمن 
سطرا كتابيا باليونانية تتوسطه دائرة تحيط بصليب وقد عرفت هذه الكتابة عن 
تاريخ البناء في سنة (505م) أو (5045م)» والصحن مؤلف من ثلاثة أفنية 
مفصولة بصفين من الأعمدة في كل صف ثلاثة أعمدة» وينتهى الفناء الوسطى من 
جهة الشرق بحنية ذات ثلاث نوافذ وخزانتين جانبيتين» وظاهر الحنية يتألف من 
خمسة أضلاع بارزة. هذا وتحيط بالكنيسة معالم مدينة ميتة. 
قصر عطارد : 

قبل زيارة هذا القصرء كنت قد فرأت عنه في بعض الكتب"''بأنه أحد الاثار 
البيزنطية في قرية أم الطيور إضافة إلى كنيسة متهدمة. . وكنت أتوقع أن أرئ بناء 


)1غ( محافظة حماة ‏ د. عل موسى» د. محمد حربه ‏ ص؟١١‏ 


"0 


متكاملاً يشبه القصر خاصة بعد أن أخبري أحد أصدقائي (وهو من نفس القرية) 
عشرات السنين. 

توجهت إلى قرية أم الطيور (التابعة لمركز حماة) وسألت أولاً عن بقايا 
الكنيسةء إلا أن الذين سألتهم أخبروني بعدم وجود مثل هذه الكني-سة في قريتهم 

ما إن يدخل الإنسان إلى الماطةة الخاصة بهذا البيت حنتئ يعود التاريخ يه إلى 
الوراء مئات السئين» فمّد تناثرت الأجزاء المعمارية الأثرية هنا وهناك. . 
واستعمل معظمها كأجزاء فعالة في مستلزمات الحياة القروية الحديئة. 

فإذا بدأنا بالممرات التي تحيط بالب.ت وتوصل إليه. لاحظنا أن قسماأ غير 
قليل من حجارتها هو حجارة أثرية أعيد استعمالها في جدران هذه الممرات» 
وأكثر ما يلفت النظر هو ذلك الحجر الكبير الذي كان ساكفاً لأحد الأبواب 
الرئيسبية لهذا اليتاء. وقل وضع بشكل شاقولي واستعمل كعمود جانبي لمدخل 
قطعة أرض (أحيطت من جهاتها الأربعة بالحجارة ونمت فيها بعض الأشجار 
يتقول الناس عنها أنبا مقام لول مجهول الهوية)» وقد كتب على هذا الساكف سطر 
بالأحرف اليونائية : 

72" آيم بر + 7 باعل ح؟]اعم د عع يز أعز أم سرجير ع »زا »"7( 70> 


وعند وصولنا إلى الساحة التي يطل عليها , 
البيت نلاحظ تاج عمود يعود إلى هذه الفترة 
وقد فرغ جزؤه العلوي ليتعمل كجرن ماء 
تشرب منه الحيوانات والطيور»ء هذا التاج جميل 
جدا وضخم وغتي بالزخارف النباتية الجميلة . 

فك 5لله ناض أن ليا من ماعة 
البيت مرصوفة بحجارة كبي.ة القياس تتراوح 
أبعادها ما بين النصف متر والمتر تقريبا»ء وهذا 
القسم من الساحة مازال محافظاً على الأرضية 
القديمة وفي إحدئ زواياه وضعت قاعدة عمود 
تبو ولي القترة: الصورة(58)_الساكف -1141 
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ويطل على هذه الساحة الطابق الأرضى ب 
من البناء الأثري» والذي يسمية أهل البيت 
القبو لأنهم يسكنون فوته» وهوغرفة مظلمة ل 
متصالبة) يستند على أعمدة ملاصقة للجدار 
الرئيسى الذي سنتحدث عنه بعد قليل». وعل 
الأغلب بنيت هذه الغرفة في فترة لاحقة لتاريخ الصورة(55) تاج حول إلى جرن- 1441 
بناء الجدار الرئيسى وريما تعود لأواخر العهد البيزنطي . 


وعند مدخل هذه الغرفة بوجد حجره من حبجارة الجدار الرئيسى كتبت 

عليها بعض الأحرف اليونانية وهي ليست واضحة كثيرا بسبب التشويه الذي 
أصاب سطح الحجرة : ع بر ير م ع 1< عر * بار براح ,2 2 ع6 م 
© 87 حم ع 


امتعملت. هذه الغرفة كزريبة للحيوانات» أما الخزء العلوي من جدارها 
الأمامي فقد حوّل إلى بيوت للحمام . 


قصر عطارد: هذه التسمية تسمية محلية يتداولها الناس لأن بعض السوّاح 
جاء إلى المنطقة منذ زمن بعيد وأخبر أهالي القرية بعد أن رأى اليناء بأن اسمه قصر 
عطارد» ومنذ ذلك الوقت والناس يسمونه بهذا الاسمء أما الحقيقة التاريخية فلا 
نعرف عنها شيئا . 


وما تيقىئْ من قصر عطارد عبارة عن بعض الحدران» جداران متعامدان على 
شكل زاوية ضلعها الصغير طوله حوالي مئتر ونصف.». وطول الجزء الظاهر من 
ضلعها الكبير حوالي خمسة أمتارء وارتفاع هذين الجدراين حوالي ثمانية أمتارء 
وقد كان المدماك الأخير هنهما مؤينا خارف خاصة ولم يبق منه سو حجر 
واحد لايزال شاعاً في زاوية أعلى الجدارين . 


ويتصل بهذه الزاوية جدار آاخر طوله أكثر من متر كما هو موضح في 


الواجهة الشرقية 


الشكل(١7)‏ - واجهات القصر. 

كنت أتمنئْ أن يكون لدي مزيدا من الوقت لتفحص هذا البناء بدقة أكبر 
لعرفة كافة أجزائه الظاهرة والمخفية حتئ نستطيع معرفة وظيفته القديمة» إذ أننا 
لا نعرف عنه إلا أنه يعود للفترة الرومانية البيزنطية مستنتجين ذلك من أسلوب 
البناء ومن الكتابات اليونانية الموجودة (الكتابه اليونانية بغيت فد تعيلة حتى 
أواخر العهد البيزنطي)» ويبقئ التساؤل الدائم في مثل هذه الحالة» ترئ كيف 
كانت حالة هذا البناء» ولأي غرض استعمل في الماضى» هل هو قصر أم معبد أم 
كنيسة أم منشأة أخرئ» وما هي أهمية قرية أم الطيور في العهد الروماني البيزنطي . 
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21 قاور 1 7 
يروو ظ ظ خم > : 
الصورة(١) ‏ الواجهة الجنوبية للقتصر ١4941١‏ 


دير شميل: 

قت اقوية دير شميل لأتالحية جب وعلة ‏ عنطقة مصياق) نقطظة اتبال :ها 
بين سهل الغاب وسلسلة الخيال» وينتهيى إليها الطريق المعبد المحاذي للسفوح 
الشرقية للجبال الساحلية ليخترق بعد ذلك الجبال متجها إلى مصياف» يبتدىء 
أقدام الجبال» وهو من أجمل الطرق في سورية لما يتميز به من مناظر طبيعية خلابة 
مرافقة لقمم الجبال من جهة ولسهل الغاب من الجهة الأخرى . 

تشمتهر قرية دير شميل بكثرة ينابيعها التى يقول الناس أنبها بعدد أيام ال:ة» 
نذكر منها: نبع الغوار. زهور. حلاوةء الطاكة» الجوزة. التينة» العبدء 
الصغصافةء غازي. مياهها الكثيرة جعلت منها مكاناً دائم الخضرة اجتذب 
السكان منذ القديم للاستيطان والعمل بالزراعة . 

إن مرورا عابرا في هذه القرية. قد لاا يات الإنتباه إلى أي شيء أثري فيهاء 
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الصورة )/١(‏ - قربة دير شميل- ١941‏ 
لكن أحاديث الناس وقصصهم هي التي تجعل الإنسان يف باحثاً عن أصول هذه 
القروة خاصة أن فيها تلان يمكن أن يكونا أثريين هما تل الرواس وتل النصارى . 
عن مكان هذا الدير لأن وه.ته 5قصة باقي الاديرة التي بزيءت القرى بجاتبهاء ويقول 
الناس (دون وجود أي قاعدة أو أساس تاريخي لهذا القول) أن كلمة شميل محرفة من 
شموئيل وهوااشخص الذي بنى الدير وسماه باسمه (دبر شموثيل). 


24 : : 
35 1 - 


الصورة (7/) - قناة مبنية من الحجر جر المياه- ١9/84‏ 

أما لقى الناس والتي يؤكدونها تماما فإنها تتوزع ما بين الحلي المختلفة والقطع 
النقدية الذهبية والنحاسية والاواني الزجاجية والفخارية» إضافة إلى ما هو أهم 
من ذلك بكثير» تمائيل معدنية وحجرية وأرضيات فسيفسائية . 


1 


بعد زيارة ميدانية لأماكن كثيرة في القرية» يلاحظ الإنسان وجود عدد كبير 
من البقايا الأثرية المتناثرة هنا وهناك ك.ءض الحجارة الكبيرة المنحوتة وبعض قطع 
الأعمدة الدائرية والجرون والمدافن والاقنية . 


الصورة (/) - قسطل فخاري جر المياه مدفون على عمق كبير 
من سطح الأرض ويظهر عند أحد الاغبيارات - ١9441/‏ 


0 00 
2 


الصورة (4) - بقايا جدار قديم ١3141/-‏ 


لما 


ويذكر أن بعض اللوحات اله..يفسائية اكتشغفت عن طريق الصدفة في دير 
شميل» رمت وعرضت في متاحف القطر ومنها اللوحة التي اكتشفت عام 
4 وثتمئل مار جرجس يطعن تنيئا» ولوحة أخرئ تمثل امرأة بيدها سلة 
تلتف حولها أفعئ. ولوحة بشكل شيه منحرف أبيعاده (55ا /71<< /الاءا 
٠وسم)‏ تمثل رأس قديس (وريما ال-.يح نفد.ه) ملتح وعلى راسه غطاء تتدلى 
منه ذوائب وأشرطة تسبغ عليه هالة من التقديسء ولوحة أخرئ بشكل شبه 
منحرف طول ضلعه الأسفل (74١سم)‏ والأعلى (177 سم) وارتفاعه 
(54١سم)‏ تتألف من مكعبات حجرية صغيرة متعددة الألوان وتمثل فارسة 
تمتطي صهوة حصان وتمسك بيدها اليسرئ اللجام وتحمل بيدها اليمنئ رمحاً 
وقد وطئشت بحصانئها أسدا مضرجا بدمه» نقش على هذا اللرحة أربع أحرف 
يونانية من جهتها العلوية اليمنئ هي : ! لثم ش 
ك4 


ديرودان: 


الصورة( )/5‏ قرية ديروتان وخلفها جبل الأربعين - ١431١‏ 
نقع قريه ديروتان في م:طةة القرداحة (اللاذقية). وقد جاءت تسميتها هذه 
من وجود دير قديم فيهاء وعندما كات أأنطقة 2 مرحلة لاحممة بعل خراب 
2 
الديرء أطلق عليه اسم (دير الأوثان) وحور اسمه مع الزمن ليصبح (ديروتان) 


تجولنا في كافة أنحاء القرية بحثاً عن بقايا 
هذا الديرء إلا أننا لى نجد شيئاً يمكن أن يشير ١‏ 
إلى فوقعة وم سوال عله كبهر.من الناس في || 
القرية» ولكننا شاهدنا جرنا كبيرا يعود تاريحه 
للفترة الرومانية الأخرة ‏ البيز'طية موضوعاً 
أمام أحد البيوت» إضافة لذلك» توجد يقايا 
بناء قديم جنوب القرية في الجهة المقابلة لها بعد 
النهر المعروف باسم تبر ديروتان» لكنها 1 |2 2 9 
تشير إلى أنها بقايا الدير. الصورة(”/) ‏ الجرن - ١9141‏ 

خارج القرية وإلى الشرق منهاء وفي مكان مرتفع ومطل على الجهات الغربية 
للمنطقة تصل إطلالته إلى ما بعد القرداحة» توجد بقايا حجارة كبيرة موزعة 
بشكل مافت النظرء أخبرنا الناس أن هذا المكان اء.مه الآن (القسطرة) ومنذ عدة 
سنوات كان يسمئ (القصر) . . إن هذه التسمية لها دلالة واضحة إذا ما عدنا إلى 
الوراء قليلاً» فعلى الأغلب كان الدير في هذا المكان» ويعد خرابه بيت أنقاضه 
شاعْة بشكل جعل الناس الوافدين إلى الماطقة يسمون هذه الأنقاض (ااتصر) 
وبسبب الحاجة إلى الحجارة لبناء بيوتهم أخذوا ما تبقئ من حجارة القصرء 
واختفئ القصرء أو لنقل اختفىْ الدير عن الوجودء لكن ا(2-.مية مازالت تشير 
إل مكاثة . 


0-6 


لصورة( )77‏ أرض القسطرة - ١191١‏ 
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إن الكميات الكبيرة من الحجارة المنتشرة في المكان» لايمكن أن تكون قد 
وجدت بدافع تقسيم الأراضي الزراعية فقط. لأن عملية نقلها هذا الحجم الكبير 
ا متفرقة لا ميرر لها إطلاقاء وما يثير الاستغراب أن 
قسماآ كبيرا منها : نحتت أطرافها بشكل حادءٍ وهناك كمية مرصوفة فوق بعضها 
على شكل طريق طوله حوالي (٠6م)‏ تقريباء دون أن يكون لهذا الرصف أي 
وظفة حالية: 

إن الدلائل السابقة يمكن أن تساعدنا ن البحث لكنها حتما ليست دلائل 
قاطعة. 
دير دوما : 

لايمكن تحديد مكان الدير القديم في هذه القرية التابعة لمنطقة القرداحة 
(اللاذقية) وليس باستطاعتنا تقديم تفسير لهذا الاسم (دوما) الذي نسب إليه 
الديرء هل هو اسم باني الدير أم اسم قديس أم اسم القرية التديمة. .؟ إلا أنه 
ولدئ البحث في الأراضى المحيطة بالقرية لاحظنا مجموعة من الاثار الهامة الواقعة 
شمال القرية . 

من القرية. . وبعد أن نجتاز وادي النهر المعروف باسمها نصادف نبعاً 

شق طويقه ين الصخور عي ب س سن 

ا ‏ ا مالظ 
فخارية كثيرة» يلاحظ المرء وجود حفرة كبيرة في الصخر أبعادها حوالى (لا<ا 
كم)ن وعمقها النهائي غير معروف يسيب تراكم الأتربة والحجارة في قاعها ونمو 
الحشائش والأشجار الصغيرة فيهاء إلا أن عمقها الظاهر حوالي (14م)» التفسير 
الأرجح الذي يمكن أن يبرر وجود حفرة كهذه هو استعمالها كخزان كبير للمياه 

وما يلفت النظرء هو وجود مستطيل صغير محفور في الجهة الشرقية منها على 
سطح الأرض طوله حوالي (١م)‏ وعرضه حوالي (50سم) وني طرفه الشمالي 
حفرت دائرة صغيرة» إلى ماذا يشير هذا الشكل . . ؟ لا أحد يدري . 

بعد أن نجتاز هذه الحفرة إلى الشمال» نمر عير أراض زراعية قسمت 
بواسطة حجارة كبيرة نحت قسم كبير منها بشكل منتظم وملفت للنظر» ونفس 
الكلام السابق نقولهء أنه ما من مبرر لنقل هذه الحجارة من مكان اخر إلى هذا 
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المكان لتقسيم الأرض فقطء. وإنما على الأغلب وجدت مكانها وقد تكون هي 
ها حجارة الدير القديم. 

نجتاز هذه الأرض لنصل إلى منطقة انتشرت فيها كتل ضخمة من الصخورء 
وجدنا حفرة على سطح إحداها قد تكون خزانا صغيرا للمياه» فوهتها بيضوية 
وقطرها الكبير حوالي (5 , ١م)‏ والصعْه. حوالي (1م) وعمقها حوالي (5 , 7م) . 


3 
4 


- 


إن 


الصورة( )78‏ الحفرة البرضوية الشكل - ١9891‏ 


وفجأة يتكثشف لنا مدفن فريد من نوعه في هذه الجيال» وسط فسحة كبيرة 
من الأرض وكأن مكانه اختير نيكون مميزا له عن بقية معالم اانطةة الأخرئ» 
خاصة إذا علمنا أن أبعاده (7<ا “ءا 4م) تقريبآء نحت هذا المدفن من كتلة 
صخرية كييرة على شكل حرف (.1) تمريباء الذراع الطويل انجاهه شمال جنوب». 
يتصل به من الشمال وإلى الشرق الذراع الاخرء نحت في المافن قبران» قبر في كل 
ذراع من الجهة العلوية. 

الوضع الراهن: تلفت بعض أجزاء الواجهة الشرقية» أما الواجهة الغربية 
فهي غير واضحة المعالم . 


الصورة( )75‏ الواجهة الجنوبية للمدفن 1141 الصورة ( )6١‏ - الواجهة الشرفية للمدفن - 1141 


المدقن الهرميى : 
في السفوح الشرقية لللةالحبال الساحلية» وشرقف فريه الجرّاس التابعة 
لناحية القيلة (منطقة الغاب) والتي تسمئ ايض بركة الجحراس أو قلعة اراي 


(ويءتقد أن هذه القرية هي موقع قلعة تعود للقرون الوسطئ كانت تغرف فيك 
الجهات الجنوبية من سهل الغاب إذ أنها تتميز بموقع استراتيجي هام) . 
إلى الشرق من هذه 0 وف بدايات نهبوض الجبال» نصادف مزار الشيخ 


لوي ,اااي بع بار مناو خرني وبين خليات البسهياد 
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الصورة(١8)-‏ قرية قلعة الجرّاس وإطلالتها على سهل الغاب ١9/41/-‏ 

يعتقد أن هذا المدفن والمدفن الموجود في قرية رشا (ناحية تل سلحب - 
م:طةة الغاب) والمدفن الموجود في خربة معاوية (مصياف) هي من المدافن الفريدة 
من نوعها في -اسلة الجبال الساحلية وتث.ه إلى حد كبير المدافن الرومانية 
البيزتطية ا:تشرة في شمال سوريه . 

يه ..4 الناس (الصومعة) ويعتقدون أنه برج مرافية حربي به يشرف على 
سهل الغاب بشكل استراتيجي» كما يعتقد الرحض الاخر أنه مكان تعيّد أحد 
الرهيان المسيحيين وذلك لكثرة إشارات الصليب المنحوتة على حجارته. وتروئ 
كذلك قصص اللقئ الأثرية التي أخذت منه ومن القبور المجاورة. 


الشكل (؟١)‏ - منظور المدفن 


اتجاه المدفن د.مال غرب ‏ جنوب شرق». وهو يشرف على سهل الغاب 
ويتألف من قسمين رئيسيين: 
- الة-سم السفلي : وهو بشكل متوازي مستطيلات م-.قطه مربع الشكل تقريبا 
طول ضلمعه حواللي (5م) وارتفاعه حوالي (5,١م)»‏ يتوسط الجدار الجنوبي 
الشرقي باب صغير عرضه (١7سم)‏ ويظهر منه فوق الردم ارتفاع (145سم) 
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والحجارة التى تحيط بالمدخل كلها مزينة 
بالصلبان وطيور الطاووس . 
- القسم العلوي: وهر يشكل حرمي وباي [( 0< 
الوجوه. ه.قطه أكبر من مسقط الق.م ووجايه 
السفلٍ بقليل» وارتفاع ما تَبقَىئ منه حوالي 5 كك 
(1م) إذ أن ذروته متهدمة . مك 
يكاد لا يخلو حجر من حجارة هذا القسم ر 1 - لدف الهري-1501م. 
من نحت بارز أو رسم لحيوان ما أو رأسه أو لإنسان أو شكل آخر. . . وتتكرر 
صور (رأس بقرة أو عجل ‏ جسم حيوان كامل - رأس حيوان يشبه الضبع - رأس 
إنسان ‏ طاووس. . .) 


7 “اقبي 0 
َ ف 


1 010 , 
: بسك .يي ' 
5 


الصورة(” )87‏ مدخل المدفن - ١9481/‏ 
تتميز حجارة المافن بحجمها الكبيرء إذ يبلغ طول بعض الحجارة حوالي 
متر ونصف وارتفاعها نصف مترء وحول المدفن تساقطت بعض الحجارة الكبيرة 
المنهدمة من ذروته والتي لا تخلو من بقايا نقوش بارزة عليهاء وتنتشر حوله أيضاً 
وف الأراضى المجاورة له عشرات القبور المحفورة في الأرض والتي لم يتوانَ الناس 
عن نبشها بحثاً عن اللقئ الأثرية . 


في 


من الضروري عدم دراسة هذا المدفن بمعزل عما حوله من مناطق أثرية» 
فإلى الجنوب الغربي منه وعلى مسافة (”كم) تقريباً وفي قلب الأحراش الكثيفة 
توجد بقايا قرية تعود إلى هذه الفترة (البيزنطية)ء يطاق عليها الناس اسم المقرمدة 
سنتحدث عنها فيما بعد» وإلى الجنوب قليلاً تقع قرية فقرو التي لا تخلو من آثار 
تعود لنفس الفترة» وإلى الشرق من هذه النطقة في أعماق الجبال قرية رشا التي 
تعود لنفس الفترة وفيها مدفن هرمي. . فد يكون للمدفن السابق صلة ما بقرية 
المقرمدة» كأن يكون مدفن حاكم القرية» لأن يناؤه الضخم والعناية الفائقة في 
نحت حجارته الضخمة يشير إلى أهمية صابهء كذلك تشير بقايا قرية المقرمدة إلى 
أنها كانت قرية كييرة وهامة. 
المفرمدة : 

من قرية فقرو نتجه سير على الأقدام بين الأحراش الكثيفة وضمن دروب 
جبلية ضيقة آنتهي بنا بعد حوالي الساعة إلى بقايا قرية قديمة متهدمة تنتشر على 
مساحة واسعة من الأرض يطلق الناس عليها اسم المقرمدة وقد أحاطت الغايات 
مها من كل الجهات . 

باستطاعتنا محديد معالم بءعض البيوت وجدرانها والشوارع المرصوفة 
والأبارء والقووق وامتاير الآتزدية والمتابر المماعية لإنفيقنافة) ويقليا اللعيد أو 
الكنيسة . 


الصورة( )84‏ بقايا الأبنية في المقرمدة  ١941‏ 


رقف 


وعللى تلة صغيرة شمال القرية» بقايا حجارة كبيرة يقول الناس إنها قفصر 
حاكم القرية ويسمونه (قصر الصايغ)» وإلى الشرق من القرية على قمة الجبل دالية 
عنب يسميها الناس (عريشة الرومان) قرب قرية أخرئ كانت على خلاف ذائم مع 
المقرمدة» ودارت بينهما حرب انتهت بتدمير المقرمدة على يد القرية الغربية 
المرتفعة . 
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الصورة( )87‏ جزء من المعيد أو الكي-ة ١941‏ 
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صايا: 

معظم الأخبار التي تتعلق ببذه القرية التابعة لناحية السودا (طرطوس) 
وردت على أ!-.نة الناس فيهاء خاصة أولئك المسنين في العمر الذين التقيت بهم . 

يقولون: صايا كلمة سريانية تعني التنورة» وقد سميت القرية بهذا الاسم 
لأن أراضيها تمتد على ثلاثة وديان تنطلق من مركز القرية باتجاه البحر مشكلة 
جبلين فيما بيتها» الشكل العام لهذه الجبال والوديان يشبه التنورة. 

يقولون: كانت هذه القرية 2 العهد المسبيحي البيزنطي قِ المرن الرابع 
الميلاديء وتحديدا حوالي عام (250م) مركزا لأبرشية» وكان فيها دير اسمه (دير 
مار يوسف) يضم حوالي )5٠١(‏ راهب وراهبةء وكان فيها كئيسة كبيرة تسمئ 
(كايسسة ال.ياءة) . 
الأدلة المادية على هذه الأقوال: 

بالنسبة للدير» مازالت البقعة التي يقولون أنه كان مبنياً فيها تضم كمية 
كبيرة من الحجارة» ومنذ عدة سنوات كان الناس يرون جرن المعمودية الخاص 
بالديرء إلا أن هذه البقايا امتدت إليها أيادي التخريب وعوامل الزمن فلم تبق 
منها شيثاً . 


الصورة(/ )417‏ مكان دير مار يوسسف ١994٠‏ 
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أما كنيسة السيدة فكانت بقايا جدرانها وهيكلها قبل حوالي خحمسين عاماً 
منتصبة فوق الأرض عدة أمتار وكان الصبية الصغار يقضون معظم أوقاجمم في 
اللعب بين خرائبهاء ويطلق الأهالي عليها اسم كنيسة (القاموعة) وهذا الاسم 
جاء من طريقة تراكم حجارتها المهدمة فوق بعضها البعضء إلا أن أهالي القرية 
قديماً استعملوا حجارتما في بناء بيوتهم بعد أن هاجروا من لبنان في بداية 
الاحتلال العثماني للمنطقة حيث اعتصمت الأقليات (العلويون» الاسماعيليون» 
المسيحيون) في هذه الجيال . 

ولدى زيارة مكان الدير والكنيسة يمكن رؤية بعض الحجارة الكبيرة 
المنحوتة بشكل مهذب . 
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الصورة( )868‏ مكان كنيسة السيدة  1١99٠‏ 


آثار غير متوقعة فى قرية القبو: 
تجولنا قليلاً في قرية القبو (مصياف ‏ جنوب شرق الفندارة حوالي اكم) 
الواقعة في السفوح الشرقية ل.1-ملة الجبال الساحلية» واطلعنا على بعض الأبنية 
الأثرية فيهاء طواحين مائية قديمة ردم قسم كبير منها وم يبق إلا الجزء العلوي 
وبقابا حصن قديم يطل على السهول الشرقية التي تشرف عليها القرية 
و دمميته.4ك الناس (المعبد) وشو بناء متعظطيل الشكل له مدخل مؤلف من عمودين 


آظ5 


الصورة(89) طاحونة مائية ية 41و 


حجريين كبيرين يعلوهما ساكف حجري كبير أيضاء وقد حفر الساكف من 
الأسفل بشكل كروي ليتعفصل فيه الباب الضخم المفقود أما العمود اليميني 
فقد حفر من جهة الباب بعدة حفر تمثل أماكن دخول (السقاطات) التي تؤمن 
إغلاق الباب» وعددها الكبير يدل على الحرص الشديد في تأمين الحماية لمن يكون 
داخل هذا الحصن., المدخل يؤدي إلى غرفة متطيلة واحدة سقفها منحن » 
وحفرت في جدرانها يعض الكوئ الصغيرة والكبيرة. 
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الصورة( 4)- وأجهة ا ١44١‏ 


وكا 


أخبرنا سكان القرية عن وجود أرضية فسيفساء في أحد البيوت وأنمها 
تعرضت لمحاولة انتزاع أدت إلى إزالة قسم منهاء توجهنا إلى هذا البيت فاستقبلتنا 
امرأة عجوز سألناها عن الأرضية الني ظهرت بءض أقسامها وقد غطيت بكومة 
من الحجارة الكبيرة قالت عنها المرأة أنها سقطت لوحدها من الجرف الذي يجانب 
الأرضية. 

وتفحصنا المكان وجمعنا خيوط الصمة . . امرأة عجوز كانت تسكن مع ابنتها 
المتزوجة في قرية مجاورة» وحدثت يعض الخلافات بين الابئة وزوجها أدت إلى 
مغادرة الأم بيت ابنتهاء وعادت الأم إلى قريتهاء إلى هذه الأرض الصغيرة» برفقة 
ابنها الوحيد. . وأثناء تسوية الأرض لبناء غرفة صغيرة ظهرت أرضية الفسيفاء 
وأزيل قسم منها في عمليات الحفر والتسويةء وبقي ال سم الأكير منها يجانب 
الغرفة التى بنيت. 

وسمع الناس بظهور هذه الأرضية» وجاء عدة أشخاص في محاولة لإقناع 
المرأة بالسماح لهم بانتزاعها مقابل أي ثمن تطلبه» إلا أن خوف المرأة منعها من 
ذلك وانتظرت الجهات الرسمية حتى تأت وتزيلها بشكل فني . 
المرداحة: 

توجد بعض الاثار القليلة التي تعود إلى هذه الفترة في أرض تسمئى 
(الحورانية) تقع شرقي القرداحة (شرق ثانوية الص.ناعة)» من هذه الاثار : 
- قبران محفوران في الصخر على امتداد 
بعضهماء اتجاههما شرق غرب . 
- قبر اخر تحفور في الصخرء يتميز بأنه حفر 
فوقه مكان للغطاء حت يصبح سطح |2 
الغطاء على نفس مستوئ سطح الأرض. 
- بركة صغيرة محمورة في الصخر عرضها 
حوالي ٠(‏ /اسم) وطولها حوالي (١٠٠سم) «٠‏ 
وعمقها حوالي (٠4سم)‏ ويجانبها حفرة 
صغيرة قطرها حوالي ٠(‏ اسم) . 


الصورة (41) - القير ١431-‏ 
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يسمي الناس هذه الأرض (الحورانية) ويقولون أنبا سميت كذلك نسبه للأميرة 
الحورانية التي كانت تحكم الماطقة» ويقولون أن هذه الأميرة كان لديها معمل 
(افضضة» وما تلك الاثار السابقة التي رأيناها إلا بقايا من ذلك المعمل ويؤكدون ذلك 
بقولهم أنهم كانوا يجدون نقودا ذض.ة كثيرة في هذا المكان» ويقولون أن هذه الأميرة 
كانت تسكن في القصر الذي يقع غربي مزار الشيخ ضاهر. . 

توجهث إلى هذا المكان وكلي أمل أن أجد بقايا القصرء يقايا بناء ضخم كما 
توقعتء أو بعض الجدران الباقية منه. . لكنني فوجئت بأن هذا القصر ما هو إلا 
مرتفع صخري ضخم تغطيه الأحراش والأشواك» هذا هو ما يميه الناس قصر 
الأميرة الحورانية» ويقولون أن القصر موجود داخل هذا الجبل الصخري وأن 
مدخله لابد أن يكون في مكان ما من هذا الجبل . 

تسلقت الصخور باحثا عن أي إشارة تؤكد الأقوال السابقة لكنني ل أجد إلا 
صخوراً صخمة تغطيها الأحراش ويستحيل أن يوجد تحتها أي بناء أو فراغ. . 
ومن بين تلك الصخور صخرة كبيرة حفر فيها قبر طوله حوالي (0٠8٠اسم)‏ 
وعرضة حوالي ٠(‏ سم) واتجاهه شمال جنوب . 

وعلى صاخرة أخرئ حفر حوض دائري قد يكون مخصصاً لجمع الماء أو 
لاء.:همال آخر. . قطره حوالي (١م)‏ وعمقه حوالي ٠(‏ 5 سم) . 
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لصورة(47) - الحوض الدائري- 1١9911‏ 
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هذا كل ما وجدته في المنطقة» وقد توجد بعض الاثار الأخرئ التى لا تزيد 
من أهمية المكان لدرجة اعتباره قصراً لأميرة تحكم المنطقة» إلا أن شكل الصخور 
النوضعة ببذه الطريقة جعل الناس يشبّهونه بالقصرء وهذه ظاهرة واردة جدا في 
كثير من القرئ حيث نسمع أنه في منطقة ما قلعة أو قصر أو اثارء وحين نذهب 
إليها نجدها عبارة عن مجموعه من الصخور الكبيرة توضعت بجانب بعضها 
بشكل ملفت للنظر ولكن لا علاقة ليد الإنسان بها. 
مدفن قرية صرنا : 

في قرية صرنا التابعة لناحية صلنفة (اللاذقية) توجد مجموعة من المدافن 
(النواغيص) التي تعود لهذه القترة» جميعها حفرت بين الصخور وتغطيها 
الأحراش الكثيفة . 

أهم هذه المدافن هو المدفن الواقع في طرف القرية من الجهة الشمالية 
الشرقية» وهو بشكل عام صغير له مدخل مستطيل محفور ضمن نصف دائرة 
قطره ' حوالي مترين» رسمت على جانبي المدخل زخرفتان تمثل الشرقية منهما 
سنيلة قمح والغربية دائرة غير واضحة المعالم» وحفرت حفرة مستطيلة الشكل من 
الجهة الشرقية للمدخل . 


الشكل  )77(‏ مدفن قرية صرنا 
توجد منطقة تقع شمال شرق القرية يطلق الناس عليها اسم (الخريبة) فيها 
بقَايا حجارة ضخمة يقولون عنها أنها بيوت الكفارء ومن خلال مشاهدتي لهذه 
الخريبة صادفت وجود بعض المكعبات الفسيفسائية كبيرة الحجمء حجم الواحدة 
منها حوالي (١سم7)»‏ وأخبرني الناس أنبهم كانوا يجدون الكثير منها فيما مضئ»ء 
إضافة لذلك توجد كميات كبيرة من الفخار والقطع الزجاجية منتشرة على سطح 
املق وقري] بوجو خ ةدمو الذاق: السيكرنة . 


وفي غرب القرية. كانت توجد كنئيسة كبيرة لها قبة ضخمة وفيها كثير من 
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النقوش والرسوم والزخارفء مازال المسنون في القرية يتذكروخنا ويقولون أنها 
هدّمت ليمر طريق في مكانها بينما أزيلت حجارتها لتفيد الناس منها في بناء 


الصورة( )7‏ مدخل المدفن - ١184‏ 
مدافن قلعة مصياف: 
بات قلعة مصياف فوق مر تع صخري بشم عددا كبيراً من المدافن البيز:طية 
لها أشكال متنوعة وبعضها ي:..م لشخص وبعضها الاخر ينسع لعدة أشخاص . 


الصورة(14)- واجهة مدفن في الجهة الغربية - 1١1431‏ الصورة(10 )-مدخل مدفن في الجهة الشرقية 1111 


خرف 


منطقة عرامو وما حولها: 

تقع قرية عرامو شمال غرب صلنفة (منطقة الحفة س اللاذقية)» وإذا اتخذ 
الزائر الطريق المتجه من صلنفة إلى سلمئ فإنه يمر بقرئ وادي بيت علوش وباب 
عبد الله بعد ذلك يلتقي بمفرق لطريق يتجه إلى الغرب يصل إلى عرامو. . وفي 
مبتصبهدا الترع يوجل شفرق لطريق رجه إل الحختوت مرورا بقرئ دير توما ثم 
المصيطفة ثم المجدل ثم قشبة ثم صرنا ليلتقي أخيرا بالطريق الرئيسي الذي يصل 
بين الحفة وصلتفة. . 

ومن عرامو يكمل الزائر طريقه إلى كروم عرامو ثم إلى قرية (أوبين)» بينما 
يستمر الطريق بعد مفرق عرامو (على طريق صلنفة ‏ سلمئ) إلى قرية ستربة ليصل 
بعد ذلك إلى مفرق دورين ثم يكمل إلى سلمئ . 

يمتد وطئ عرامو ما بين قرية ستربة وقرية المجدل جنوياً» وهي المنطقة التي 
يقال أنبا كانت مسرحاً لمملكة قديمة حكمها الملك كباس بن حنظل الذي اتخذ 

زيارة هذه المنطقة تتوزع ما بين مشاهدة الآثار الكثيرة المتناثرة فيها والتي 
يصعب حصرهاء والاستماع إلى مجموعة كبيرة من حكايات الناس وأساطيرهم 
تضفى طابعا خيالياً على المنطقة امتزجت فيه آثار الأولين وأخبار اللاحقين تروئ 
ضمن مسيرة الحياة اليومية التي تتوزع بين الأعمال الزراعية في الأرض والأعمال 
المنزلية في البيت. فما من يوم يمر بنشاطاته المختلفة يخلو من اسطورة تلصق 
بتصرف ماء أو عمل ماء أو حادثة تقعء أو فكرة تراود أذهان الناس» أو 
ملاحظة يرونها في يومهم ذاك. . . 

ضمن هذا الجو المفعم بعبق التاريخ وخيال الأسطورة ويساطة الناس. . . 
تنسح خيوط قصة غير متكاملة تترك نهايتها لمزيد من البحث الأثري والفكري. 

تدور حول الملك كباس بن حنظل مجموعة من القصص يتناقلها الناس فيما 
بينهم دون أن يكون لها أي مصدر تاريخي موثوق. وعلى الأغلبء إذا كان هذا 
الملك موجودا فعلاً فإنه عاش في فترة لاحقة للفترة البيزنطية لأن قصصه ترتبط 
شخصضن ار اسمه الشيخ نبهان. وهو شيخ مسلم مازال مزاره قائماً في قرية 
بلوطة ويؤمه الناس حتئ الان» وقد ربطت قصص هذا الملك بالاثار البيز نطية 
الباقية في المنطقة» وهناك احتمال آخر أن هذا الملك عاش بالفعل في الفترة 
البيزنطية والاثار الباقية حتئ الان هي اثار مملكته البيزنطية» وقد ربطت قصصه 


يدرف 


فيما بعد بالشيخ نبهان الذي عاش في فترة لاحقة» أما الاحتمال الثالث فهو أن 
الشيخ نبهان كان رجلا عاش في الفترة البيزنطية في عهد كباس بن حنظل وحوّل 
قبره في العهد الإسلامي اللاحق إلى مزار سمي مزار الشيخ نبهان. 

كان الملك كباس طاغيا متجبراً حكم مملكة واسعة انتشرت في وطئ عرامو 
من قصره الكائن في جبل القليعة» ويقول الناس أن قصره عبارة عن قلعة محفورة 
في قمة الجبل لا يستطيع الدخول إليها أحدء ويقولون أن بعض الأشخاص 
حاولوا اكتشاف هذا القصر فبحثوا جيدا في قمة الجبل حتى اكتشف أحدهم 
مدخلاً أوصله إلى غرفة تمتلثة بالماء قتوقف هناك وم يتابع . 


وقد زرثٌ جبل القليعة وتجولتٌ على سطحه باحثاً عن أي أثر يشير إلى هذه 
الأقوال» إلا أنني لم أعثر إلا على صخور كبيرة الحجم لا تشير إلى أي شيء» ولا 
أدري إذا كانت هناك بعض الاثار المخفية التي لا يعرفها إلا أشخاص قليلون ل 
التق بسي: 

من عادات الملك كباس أنه كلما سمع بوجود فتاة جميلة في منطقته طلب 
الزواج منها رغماً عنها وعن أهلها. . فيتزوجها ليوم واحد ثم يقتلها وكان للشيخ 
نبهان بنت جميلة جدآ فطلبها الملك كباس من أبيها للزواج منهاء ولم يكن هناك بد 
من تقديم الفتاة للملك» فاغتم الشيخ نبهان وأخذ يدعو ربه ليخلصه من هذه 
الورطة» فأرسل الله له شخصاً من السماء بصورة الإمام على بن أبي طالب مهمته 
التصور بشكل الفتاة والذهاب لعند الملك كباس» ولما جاء الصباح توجه الإمام 
علي بصورة بنت الشيخ نبهان الى قصر الملك». واستقبل الملك الفتاة مصافحاء 
فلما وضع يده في يدهاء شدت عليه حتى نفر الدم منها لعلو سبع قامات وكانت 
نباية الملك الظالم بعد أن طبع يده على أحد جدران قصره ويقول الناس أن اثار يده 
مازالت واضحة حتى الآن. . . ولكن أين تلك الآاثار إذا كان القصر نفسه غير 
موحجوذ. 

وتتداخل هذه القصة مع قصة أخرى تدور أحدائثها في قرية الحنبوشية التي 
يقول الناس أنها سميت كذلك نسية الى الشخص الذي كان يحكمها واسمه (حنا 
بوشى)» يقولون أن حربا دائمة كانت دائرة بين بنت الشيخ نبهان وبنت الملك 
كبّاس وفي إحدى معارك هاتين الفتاتين تمركزت كل منهما في أحد الكهرف 
(مازال الكهفان حتى الان على طرفي ساقية القرية) وبدأتا بتراشق السهام فيما 
بينهماء فانتصرت بنت الشيخ نبهان حين أصاب أحد سهامها بنت الملك كباس 
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التي قتلت» ومازال أثران من آثارهما في الكهف الذي كانت تسكن فيه الأثر 

الأول هو علامة كفها التي لطخت بها جدار الكهف ومازالت هذه الاثار باقية 

حتى الان (على شكل بقعة قاتمة اللون)» والأثر الثاني هو حفرة في أرض الكهف 

يقال أنبا علامة كعب حذاء بنت الملك . 

الأثار الباقية في المنطقة : 

١‏ مجموعة من المعاصر المحفورة في الصخر والمنتشرة في وطئ عرامو بدءا من 
الث.مال وحتى الجنوب. ويقول الناس أنه يوجد (710) مءصرة على عدد 
أيام السنة» وهي مبعثرة في كل مكان . 

وقل شاهدت بعض هذه المعاصر وهي عبارة عن حفرة منحوتة 2 
الصخر بعمى مختلف بين واحدة وأخرى يترواح ما بين عدة -.:تيمترات 
وعشرات السنتيعترات» وتكون هذه الحفرة غير منتظمة الأبعاد يغلب عايها 
شكل المستطيل وتتبع لشكل الصخرة المحفورة فيها وتكون مائلة إلى إحدى 


الجهات التي :دهي بحفرة دائرية عميقة يوجد داخلها حفرة أخرى في 


: . 5 مسي 1 7 
ب ٠١”‏ يي"سن “المح ووو 7 0 7 55 " 
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الصورة(47) - معصرة محفورة في الصخر 1441 . 

والسؤال الذي يطرح نفسهء هو كيف استعملت هذه المعاصر وما هي 

أجزاؤها الملحقة بهاء وماذا كانوا يعصرون فيهاء عنبا أم زيتوناء وما يدعو 


خرف 


للدهشة أن العنب والزيتون لاتصلح زراعتهما في هذه المنطقة بسبب برودتها 
الشديدة في فصل الشتاء . 

١‏ - بعض خزانات الياه المحفورة في الصخرء وهي أيضاً تتخذ أشكالاً متلفة 
حسب الصخور التي ححفرت قيهاء وتتميز بوجود مسارات للمياه محفورة في 
الصخر تقود المياه اليها . 

ومن هذه الخزانات» الخزان الذي شاهدته قِ قريه ستربة وهو بطول 
أكثر من مترين وعرض أكثر من متر وعمق غير واضح بسبب تراكم البقايا 
الحجرية والمياه في قاعه. 

كذلك أجد نفسى مضطرا للتساؤل» هل ما رأيته فعلاً هو خزان ماء ؟ 


الصورة  )41(‏ خزان صخري في ستربة -1 199 . 

٠‏ مجموعة كبيرة جدا من المدافن المنحوتة في صخور الجبال المنتشرة في كل مكان 
وفي أغلب القرى الواقعة في هذه المنطقة وأغليها يأشكال بسيطة عبارة عن 
غرفة فيها ثلاثة قبورء في كل جهة قبر واحدء وهي تشبه بتهميميا مدفن 
قرية صرناء إلا أنه لفت انتباهي بقايا ناووس في قرية أوبين تدل على أن 
شكله كان جلا عما كان حوله. 


١ 


5 - توجد بقايا معمارية في بعض الخرائب والأماكن تشير إلى أنه كان فيها سكن 
قديم لم يبق منه إلا هذه الآثارء كتلك التي شاهدتها شمال شرق ستربة» 
وهي بقايا مدخل أحد البيوت المحفورة في الصخر وتدل على أنها كانت لبيت 
يطل على شارع وقد حفر بشكل يؤمن إغلاق الباب وتدقيره بدقر يدوي 
يدخل في حفرة موجودة على أحد جانبي المدخل» ولا تفاصيل غير ذلك. . 
فالمنطقة عل ما يبدو قد قلبت رآسا عق عقب عل مر الزمن بحيث لا" 
يستطيع المشاهد أن يميز أي تفاصيل أخرى ترشده إلى وضع نصور مبدئي 
عما كان عليه الوضع سابقاً. 


كذلك الأرضضن التي تسمى خرية العمارة» وهي تقع شرف ستربة في 
وه.ط المسافة بينها .وبين خربة بازء في هذه الأرض أكوام من الحجارة المنحوتة 
لا يعرف أحد عنها شيئاء كل ما يعرفه الناس عنها أنها كما هي على هذا 
الشكل منذ عهود أبائهم وأجدادهم الذين يقولون نفس الكلام» ويقولون أن 
شخصاً غرريباً جاء إلى هذه المنطقة وسأل الناس عن عين أرض العمارة مدعياً 
أن كنز المنطقة قابع تحتهاء وبالطيع لم يجد النبع رغم كل البحث الذي قام به 
لأن المنطقة تغيرت كثيراً عما كانت عليه في الماضي . 


ما يلغت الانتباه ؤيؤكده الناسء أن مقام الخضر شرق ستربة بني 
بحجارة مأخوذة من هذه الخربة» ومن بين الحجارة تلك توجد واحدة نقشت 


١ 0 >77 5‏ 57 1 2 
الصورة (48) - مقام الخضر - ١141‏ 


كرف 


عليها دائرة كبيرة بقطر (/1؟ سم) وفي داخلها دائرة أصغر منها بقطر(7؟١‏ سم) 
وبين الدائرتين زخرفة مؤلفة من خطوط منكسرة متكررةء وفي وسط الدائرة 
الصغيرة خطوط منحنية تنطلق من المركز الى المحيط . 


الصورة  )88(‏ الحجر المزخرف- 1441 . 

كذلك نجد بعض الأثار المتئائرة في وطى عرامو كقواعد وتيجان الأعمدة. 
وأجزاء انشائية أخرى وبقايا منشات أخرى في الصخور تخربت على مر الزمن ولم 
يبق منها الا بعض الأجزاء . 

ومن الآثار الأخرى اثار قرية أوبين» وهى كما يقول الناس عنها أكثر من أن 
تعدء فإضافة الى عثرات المدافن الصخرية العم #احول الغرية يجدون الكثير 
من اللقئ الأثرية كقطع النقود وأجزاء الحلي والأواني الفخارية والزجاجية» 
ويتحدثون عن ذلك العمود الدائري الجميل الذي يربو طوله على ثلاثة أمتار وكان 
يتضصافى مدخل القرية ال أن آزيل متقافترة قريبة وتعفرت اجواؤة: 

تلك هى بعض الأقوال عن أوبين. . أما ما شاهدته فيها فعدة نواويس من 
الشكل البسيطء ومعاصر من أشكال أكثر تعقيداً من تلك التي في وطى عراموء 
وبقايا ناووس معقد الشكل أيضا. 

وأهم ما في أوبين نيع الماء الذي يدل أسلوب بنائه على أنه بني في هذه 
الفترة» فالقناة الممتدة ضمن الجحبل والمغطاة بشرائح حجرية من كل الجهات تنتهي 


يضرف 


١ 


الى الجزء ا اقنطر الذي تنساب منه المياه الى جرنين يقول الناس أن الواجهة الأمامية 
للجرن الأمامي كانت مزخرفة بعدة نقوش » وقد نقلت هذه الواجهة من مكانها 
الأصلي إلى مكان آخر في القرية. 


الصورة _)٠٠١(‏ عين أوبين - ١4941‏ 

وق قريه الحنيوشية يوجد نبع ماء مبني بطريقة مشابهة لنبع أوبين» تدور 
حوله امطو عاو" تقول اول أن شيكا مدريها جاء الى هذا النبع حاملاً معه كتاباً 
كديفا اتفق مع أحد السكان على استخراج كنز من هذا النبع بعد أن يفك 
صده. . وبدأ الشيخ بتلاوة الآيات والعزائم والاستعانة بالجن يينما كان صاحبه 
يثهل البخور ولايتكلم. فقد كان الشرط في البداية أن يبقى الرجل صامتا حتى 
النهاية» واستمر الشيخ بالقراءة حتى جفت مياه النبع»ء فخرجت من الحوض 
حورية فائقة الجمال وأخذت تخلع ملابسها قطعة إثر قطعة حتى كادت أن تتعرى 
قاماء عندئذ صاح الرجل : كلا أيها الشيخ لقد هتكت السترء فبطل تأثير عمل 
الشيخ» لأن الرجل أخل بالشرط وتكلمء فاختفت الحورية وعادت مياه النبع 
للتدفق» بينما أغمي على الشيخ وصاحبه وظل الكنز مرصودا. 


)1١(‏ جريدة الوحدة (اللاذقية) ‏ العدد ١947‏ تاريخ 1/4/7 -_حيدر محمد نعيِة. 


كرف 


والأسطورة الثاتية تقول أن هناك سبع خواب ممتلثة بالذهب والجواهر 
مطمورة قرب هذا النبع» وحتما يكتشفها الانسان عليه أن يمسك بديك يظهر 
ويصيح مرة واحدة كل يوم جمعة. 

كذلك توجد بعض الآثار في قرية دير توما التي تتألف من حارتين 
رئيسيتين» حارة بيت صقور وفيها بقايا كنيسة» وحارة الشقايف وفيها الدير. 


دير توما: 

اسلوب بنائه بيزنطي واضح» يتألف من غرفة واحدة مكعبة الشكل تتريباً 
طول ضاعها حوالي ستة أمتارء ويتجه مدخلها الرئيسي المهدم قليلاً نحو الغرب» 
وتوجد كتابات قديمة غير واضحة محفورة على الجهة الشمالية من المدخل» يخترق 
الجدارين غ الجنوبي والشمالي مدخلان يقعان في الجرء الغربي من كل منهما بينما 
يخترق الجدار الشرقي مدخل مزين بحجارة مزخرفة يقع وسط الجدار. 

سقف الغرفة مبئي بطريقة العقود المتصالبة» وفيٍ وسطة يقع الحجر الذي 
يعتبر مفتاح العقود وقد نحت عليه شكل الصليبء بطريقة يق ال جنا . 


الصورة ٠١(‏ 1 ا عي 14543 


يقول سكان القرية عن هذا الحجرء أن تجار الاثار جاؤوا عدة مرات الى 
القرية وطلبوا شراءه بأي سعر مهما كان. الا أن أهالي القرية يرفضون ذلك رفضاً 


خرف 


منهم . ووجوده يجائب مقام الخضر يعطيه قدسية خاصة يحترمها سكان القرية 
المسلمنوة: 
سقفه الذي تتسرب المياه منه . 

أما حارة بيت صقور ففيها اثار عدة مدافن وخربة يقي فيها بعض الحجارة 
والجدران والأعمدة يمول الناس أنها بقنايا الكنيسة القديمة التى عاصرت الدير. 

وتدور على ألسنة الناس في هذه القرية بجموعة من الأساطير”'' تقول احداها 
أنه يوجد ديك يصيح مرة واحدة صباح كل يوم أحد من فوق صخرتين كبيرتين 
عاليتين يسميهم الناس (شير القبيسة) وهذا الديك رصد لكنز مُحبأء فكل من يقتله 
أو يمسكه أو يلمسه يفك له الرصد ويظهر الكنز . 

وأسطورة ثانية تدور حول صخرة طبيعية فيها فجوة منحوتة تصل ما بين 
طرفيها يسميها الناس (الشير المقدوح) ويقولون أن مجرد المرور عبر هذه الطاقة 
كفيل بالشفاء من سائر أوجاع الظهر . 

وأسطورة ثالثة تدور حول تلة صخرية مرتفعة تضربها الصواعق بشكل دائم 
يعتيرها الناس مرصدا لمراقبة الطقس يستشفون من خلالها فيما إذا كان المطر 

ومما يلفت الانتباه في هذه المنطقة ان عناصر مختلفة تتمازج فيما بينها بشكل 
كبير لتشكل أسطورة متكاملة تستمد عناصرها تلك من عالم الآثار البيزنطية وعالم 
الديانة المسيحية وعالم الديانة الاسلامية. 
من الأمثلة الرائعة جداً على هذا التمازج مقام خضر الدير: 

يقع مقام خضر الدير وإلى جانبه مقام السيدة العذراء في الجبل المقابل لقرية 
عرامو من جهة الشمال الغربي» ويتخذ هذا الموقع مكانة خاصة في قلوب سكان 
المنطقة ويزورونه طيلة أيام السئة» وكانت تقام ف الماضى بجائيه احتفالاات عيد 
السيدة العذراء التي تحضرها جموع غفيرة قادمة من مناطق بعيدة مختلقة يتجمعون 
كل عام في يوم (15) اب ويعقدون حلقات الدبكة والرقص الجماعي بينما ينتشر 


. تاريخ 0 +_+-+_-_ حبدر محمل نعيسة‎ ١444 جريدة الوحدة (اللاذقية)  العدد‎ )1١( 


لدي 


الباعة المتجولون يعرضون بضاءهم بين الناس» وتستمر الأفراح من الصباح 
وحتى المساء . 

يتألف مقام خضر الدير من فراغ كبير منحوت في صخور الجبل» يدخل إليه 
من باب صغير رسم فوقه الصليب» يضم هذاالفراغ ضريحاً يرمز للخضر 
(القديس مارجرجس) وقد رسمت على شاهدة القبر مجموعة من الصلبان» 
وخلف الضريح رسم على الجدار صليب كبيرء في نفس الوقت الذي نجد فيه 
عددا كبيرا من نسخ القران الكريم قد وضع على الضريح . 

إلى جانب ياب المقام توجد صخرة كبيرة 
حمرت فيها طاقة صغيرةء يمرر الناس فيها 
أطفالهم الصغار معتقدين أن هذه الطاقة 
تباركهم وتشفيهم من أمراضهم . 

يرتبط بهذا المقام أثر آخر يقع على الطريق 
3 بين عرامو وأوبين» صخرة ضخمة 
ف على كروم عرامو نحت فيها مدقن 

ل (ناووس) يدخل اليه من جهة الشرق» 
وفي مرحلة لاحقة أصبح بالامكان الدخول إليه 
من جهة الغربء وبذلك أصبح المدفن يخترق 0 
الصخرة الكبيرة من الشرق الى الغرب» أما الان الصورة (؟١٠)‏ - الطاثة 191846 
فقد فصمت هذه الصخرة الضخمة في وسطها يبب صاعقة نزلت عليها منذ عدة 
سنوات وجعلت الدخول الى المدفن صعباء يمي الناس هذه الصخرة (شير 
الشاهوق) 


كان الناس الى فترة كريبة يزورود هذا الشير كمكان له قدرة خاصة عل 
شفائهم من مرض السعال الديكي (الشاهوق) فيأتون اليه من جهة الغرب 
ويدخلون الى الناغوض » ثم بجر جون من بأبه الرئيسى من جهه الشرق» ثم 7 
يدورول من جهه جهة الأعهال ليعودوا ويدخلوا اليه من الجهة الغربية. 9 
زروظاهذه العملية سيم مرات زعد أن بقدمرا د وره المولقة من الوهن التاتين 
والخرنوب والخبز. 

بعد ذلك يصءدون الى الجبل المقابل له الذي يضم خضرالديرء فيزورونت 


الصورة )٠١7(‏ - الواجهة الشمالية للشير - ١9441١‏ 

ومن القصص المرتبطة يمقام خضر الدير ما يتوله الناس أنه كان يوجد 
فيه ما يسمى ب (الطوق الروماني) وهو عيارة عن قيد حديدي في طرفيه جرءان 
يقفلان معاء يوضع هذا الطوق حول عنن الشخص الزائر الذي جاء ليقدم نذره 
إلى المقام»ء ويقفل طرفاه إلى بعضهماء وتقدر قيمة نذره بعدد من الوحدات 
النقدية» فيبدأ الزائر يدفع هذه النقود وعدّها قطعة وراء قطعة حتى ينتهي من 
عدهاء فينفك الطوق عن عنقه دون أي تأثير خارجي . 


١ 79 لي‎ 


الصورة (5 )٠١‏ - الواجهة الرئيسية لمقام السياءة العذراء - ١9486‏ 


١ ١ 


ومن الاثار البيزنيطة جانب المقام: غرفة تشبه غرفة دير توما يسميها الناس مقام 
السيدة العذراء؛ وهي عبارة عن غرفة بقى منها جدرانها الأربعة ومدخلها الرئيسى بينما 
تهدم سقفها الذي يعتقد أنه كان مبنياً بنفس الطريقة المتبعة في دير توما. 


الصورة )٠١6(‏ - المقام من الداخل  ١1488‏ . 
كذلك توجد مغارة الراهب في قمة الجبل» وتوجد بداية درج صخري ضمن 
نفق يقول الناس أنه يصل الى أعلى الجبل . 
هذه بءذن النقاط التي جمعت عن المنطقة» اثار كثيرة تستحق العناية 
والدراسة والتوثيق. وأساطير وحكايات وعادات غارقة في القدم تستحق التحليل 
والبحث في أصولهاء وذكرها في هذا المكان لايعطيها حقّها الكامل من الدراسة. 
وانما مجرد جمع خيوط يجب أن تدرس و تحلل بدقة أكبر. 


عالق كإنا مرجي سرج عه حي 7 عكر ' << 
لجح بس و حر مج بح سورع ا 


ممم اه سر 
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الديانة الإسلامية 


بقيت بلاد الشام خاضعة للدولة البيزنطية التي عرفت عند العرب باسم 
(دولة الروم) حتى القرن السابع الميلادي في حين كانت بلاد الرافدين خاضعة 
لحم الدولة الفارسية . وعاشت شت هاتان الدولتان في صراع دائم أثر على الاستقرار 
السيامي في بلاد الشام والرافدين» كما جعل بعض القبائل العربية المنتشرة في 
المناطق الواقعة شمالي الجزيرة العربية تنخرط في هذا الصراع فينحاز بعضها 
للفرس والبعض الاخر للروم . 

وكانت الجزيرة العربية بعيدة عن هذه التأثيرات» تعيش حياة قبلية» إذ 
تنتشر فيها قبائل كثيرة لكل منها تقاليدها. . . ما يهمنا هو ذلك الحدث الذي غير 
تاريخ المنطقة وامتا. بتأثير اته إلى خارجهاء رسالة النبي الكريم محم وتأثيراتيا التي 
حرجت من جزيرة العرب لتطال بلاد الشام والرافدين وأجزاء أخرى كثيرة من 
العالم انذاك . 

ولد الرسول الكريم في (؟1١)‏ ربيع الأول )7٠١(‏ نيسان عام(١01/1م)‏ في مكة 
بعد وفاة والده بعدة أشهرء وني السادسة من عمره توفيت أمه» وف الثامنة توفي 
جده عبد المطلب الذي رعاه بعد وفاة والديه فانتقل الى كنف عمه أبي طالب . 


وقد اشتهر منذ صغره بأخلاقه الحميدة وأمانته» وكان يرعى الغنم ويرافق 
عمه أيا طالب في رحلاته التجارية وعندما كبر تاجر للسيدة خديجة بنت خويلد 
فأعجبت به وتم الزواج بينهما وأنجبا عدة صبية وبنات ماتوا أثناء حياته إلا 
فاطمة الزهراء التي تزوجها ابن عمه علي بن أبي طالب . 

عرف عن الرسول الكريم أنه كان يقفيى شهر رمضان في غار حراء قرب 
مكة يتعبد فيه» وفي ١7(‏ رمشاة ا اجا 110 )زكر لوعي للوالت 
رسالة ربه فبدأ بالدعوة للدين الجديد بشكل سري لمدة ثلاث سنوات نشر ه خلالها 
بين أصحابه وأقربائه. . ثم بدأ بالدعوة العلنية في مكةء وبالطبع لاقى هذا الدين 
الجديد الرفض من زعماء قريش فأخذوا يضايقونه وأتباعه» فهاجر الى مدينة 
يثرب (المذينه المنورة) عام (277م) (وقصة الهتجرة ة معروفة كيف خرج الرسول 
الكريم سرا تاركاً في فراشه ابن عمه علي ليوهم أعداءه بأنه مازال في بيته)» وق 
يثرب كثر أتباع الدين الجديد ونظمت صفوفهم وأصبحوا قوة لابأس بباء وفي 
هذه الفترة حدثت عدة معارك بين الملمين وقبيلة قريش»ء معركة بدر الكبرى عام 
(514م) معركة أحد عام (75م). معركة الخندق (171م)» ثم عقّد الصلح 
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بين الطرفين (صلح الحديبية) عام (57/4م) لمدة عشر سنوات» إلا أن أتباع قريش 
نقضوه عام (5770م) فسار جيش المسلمين الى مكة وحررها من سيطرة قريش التي 
عرفت بعبادتها للأصنام (اللات ‏ عزئ ‏ هبل - مناة) . 

بعد فتح مكة (وهي أهم مركز ديني في الجزيرة العربية حيث تضم الحجر 
الأسود الذي يحج إليه العرب كل عام من كافة أرجاء الجزيرة) بدأ الاسلام ينتشر 
في كل الجزيرة العربية» ونشأت الدولة الاسلامية وعاصمتها مكة. وأرسيت 
دعائم الدين الجديد التي تعتمد على شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
والايمان بالرسل والكتب السابقين وباليوم الاخر(يوم القيامة) وبالملائكة. 


وكانت تعاليم الدين الجديد تقتضي إقامة الصلاة حمس مرات يومياًء وصيام 
شهر رمضانء وإيتاء الزكاة (نسبة معينة من الأموال)» والحج الى بيت الله 
(الكعبة) لمن يستطيع ذلك». اضافة الى الدعوة الانسانية للأخلاق وتنظيم 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الناس . 
الخلافة الراشدية 

في (؟١‏ ربيع الأول ١١ه‏ -577 م) توفي الرسول الكريم بعد أن وطد 
دعائم الدولة الفتية وتبعه في حكم الدولة الخليفة الراشدي الأول أبو بكر الصديق 
بعد أن برزت الى سطح الخو السيامي بوادر أزمة ع أن الرسول الكريم كان 
قد اوصى اثناء حياته بالخلافة بعده لابن عمه على بن أبي طالب واكد على هذه 
الوصية في حجة الوداع أثناء طريق عودته قرب غدير خم حيث بايع علياً علنا 
للولاية في (14 ذي الحجة ٠١‏ ه)ء ومن هنا بدأ الانقسام السياسي في الاسلام الى 
طائفتين رئيستين : الشيعة وهم أتباع الامام علي الذين طالبوا بخلافته بعد 
الرسول الكريم» والسنّة وهم بقية المسلمين الا أن هذه الأزمة بقيت ياردة بسيب 
الوعي الكبير الذي تميز يه زعماء الطرفين حفاظا على وحدة الدولة الفتية . 

بدأت خلافة أبي بكر الصديق عام (١1١ه‏ - 377م) واستمرت ستتين 
وثلاثة أشهر قضى أثناءها على حركات الردة التى قامت في محاولة للانفصال عن 
الدين والدولة» وجهز جيشا سار الى العراق لتحريره دن الك الفارسي» كما 
جهز عدة جيوش سارت لى بلاد الشام لتحريرها من الحكم البيز نطي . 

وبعد وفاة أبي بكر الصديق استلم عمر بن الخطاب الخلافة بوصية منه عام ١7(‏ 
ه)واستمر فيها عشر سنين» وبعد مقتله استلم الحكم عثمان بن عفان نتيجة انتخابه 
من قبل ستة أشخاص كان قد عينهم عمر لانتخاب الخليفة القادم من بينهم . 
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بدأت حروب التحرير الاسلامية في عهد أبي بكر الصديق واستمرت حتى 
أواخر عهد عثمان» وكانت أهم نتائج تلك الحروب تحرير أرياف فلسطين بعد 
معركة أجنادين عام (م) بقيادة خالد بن الوليدء ونحرير بلاد الشام بعد 
معركة اليرموك عام (1كم) بقيادة خالد بن الوليد» وتحرير العراق بعد معركة 
القادسية عام (00م) بقيادة سعد بن أبي وقاص. 


وقبل معركة اليرموك كان العرب المسلمون قد حرروا دمشق عام(576م)» 
فجهز هرقل امبراطور البيزنطيين جيشين كبيرين» واحدا من أنطاكية والآخر من 
فلسطين» فانسحبت الجيوش العربية من المدن التي فتحتها وتجمعت في وادي 
اليرموك حيث حدثت المعركة التي انتصر فيها المسلمون وأصبحت سورية مفتوحة 
أمام جيوش المسلمين . 

تسلم القيادة السياسية والادارية لبلاد الشام أبو عبيدة بن الجراح» وحررت 
حمص على يديه عام (775م)» وأرسل عبادة بن الصامت الى مدينة اللاذقية 
فحررها عام (/7707م)» كما توجه أبو عبيدة الى مدينة حماة فحررها عام (574م) 
بعد أن حرر الرستن» وبذلك أصبحت سلسلة الجبال الساحلية بأكملها تابعة 
ا ل لت ا ا 
سورية الجنوبية جند دمشق». وكان في بلاد الشام اضافة لذلك جند فلسطين وجند 
الأردن» وبقيت هذه التقسيمات كما هي أثناء العهد الأموي . 

في عهد عثمان بن عفان ضعفت الدولة داخلياً بسبب اهتمامه بأقربائه 
وتسليمهم المناصب الادارية ورئاسة الولايات حتى ولو لم يكونوا كفؤا لهاء 
إضافة الى ظهور الموارق الطبقية الكبيرة ومحاولة السيطرة المالية على شؤون الحكم 
ما جعل بعض الناس يقفون ضده ويغتالونه عام (5ا ه - 5075 م) بعد أن حكم 
(؟١)‏ سنة. 

استلم الخلافة بعده علي بن أبي طالب» فوقفت في وجهه السيدة عائشة بنت 
أبي بكر زوجة الرسول الكريم» وحاربته في معركة الجمل التي انتهت بفوز جيش 
علي وندم السيدة عائشة على ما فعلت» بعد أن راح ضحية هذه المعركة نحو 
()الاف مسلم. 

كذلك رفض معاوية , بن أبي سفيان (والي بلاد الشام من قبل عثمان بن عفان) 
خلافة علي واعتبره مسؤولاً عن دم عثمان» فتقَايل جيشاهما في صفين قرب الرقة 
وحدثت عدة معارك راح ضحيتها أكثر من )1١0(‏ ألف من المسلمين» وانتهت 
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بحادئة التحكيم التي احتكم فيها الطرفان الى حكمين انتديا كل عن فريقه» الا 
أخبما لم يتفقا وعاد علي الى عاصمته الكوفة» ومعاوية الى عاصمته دمشق» وفيٍ 
الكوفة اغتيل الامام على في المسجد وهو يصلى» وبذلك انتهت فترة الخلافة 
الراشدية يعد أن حكم عل خمس سنوات» وكان مجموع حكم الخلفاء الراشدين 
حوالي ثلاثئين سنة حتى (10 ه -١1311م).‏ 
الدولة الأموية 

بعد اغتيال الامام علي» .استلم معاوية الحكم وأسس الدولة الأموية التي 
حكمت العالم الاسلامي (410) عاما بدءا من عام (571 م) وامتدت خلالها 
الفتوح الاسلامية نحو الشرق والغرب . 

وكان الشيعة بعد مقتل الامام على قد اختاروا خليفة لهم ابنه الحسن» الا أن 
الحسن حاول الحفاظ على وحدة الدولة فبايع معاوية بالخلافة السياسية على أن 
تعوداليه» أو لأخيه الحسين بعد وفاة معاوية. الا أنه بعد وفاة معاوية استلم الحكم 
ابنه يزيد الذي اضطهد الشيعة؛ ففي عهده وقعت معركة كربلاء ضد الحسين بن علي 
الذي استشهد فيها في ٠١(‏ محرم - 71 ه) (عاشوراء). وبعد مقتل الحسين تأزم 
الوضع بين الشيعة والأمويين واستمر كذلك طيلة العهد الأموي . 

وكان الشيعة يقولون أن الامامة (الزعامة الدينية والروحية) تنتقل من الأب 
الى ابنه بالتتالي فبعد مقتل الامام على انتقلت الى ابنه الحسن ثم الحسين» ثم الى علي 
زين العابدين بن الحسين» ثم الى ابنه محمد الباقرء وهنا افترقت طائفة من الشيعة 
(الزيدية) واتبعت زيد بن علي زين العايدين» بينما استمر الشيعة مع محمد الباقر 
ثم مع ابنه جعفر الصادق(الذي انتهى الحكم الأموي في عهده عام 117ه 
١ -‏ هلام) وبعد جعفر الصادق افترق عن الشيعة الاسماعيليون الذين قالوا بإمامة 
اسماعيل بن جعفر وأولاده من بعده. بينما استمر الشيعة مع موسى الكاظم بن 
جعمرء وبعده ابنه علي الرضا ثم ابنه محمد الجواد ثم ابنه علي الهادي ثم ابنه الحسن 
العسكري ثم ابنه محمد المهدي الذي غاب عن الأنظار وهو صغير وسيعود ني اخر 
الزمان حسب اعتقادهم . 

عودة الى الدولة الأموية التي استمرت من 5٠(‏ ه - 551م) الى (11737ه - 
م) ووضع سلسلة الجبال الساحلية خلال مدة حكمها . 

اتخذ الأمويون دمشق عاصمة لهمء وبقيت سورية مقسمة الى أريعة أقسام 
ادارية (الأجتاد) وهي جند حمص ودمشق وفلسطين والأردن» وكان جند حمص 


56 


يضم القسم الشمالي والساحلي من سورية”'': الرستن ‏ حماة - سلمية - شيزر - 
أفاميا - القريتين ‏ تدمر ‏ الفرقلس - المعرة ‏ أنطرطوس - بلنياس ‏ جبلة ‏ اللاذقية 
بلدة ‏ مرقية . 

لانعرف وضع الجبال تماما أثناء بدايات العهد الأموي وكيف خرجت 
المنطقة من العهد البيزنطي وما هي أهم حواضرها في هذه الفترة. . . نعرف من 
مدن الساحل: اللاذقية ‏ جبلة ‏ بلئياس (بانياس)- أنطرطوس (طرطوس) ‏ بلدة 
(فرب عرب الملك) ‏ مرقية . 

عاد البيزنطيون واحتلوا مدن الساحل بعد أن حررها المسلمون في بداية عهد 
عمرء وكان ذلك في نهاية حكمه وبداية حكم عثمان» وبقيت معهم حتى تولى 
معاوية الحكم. فكان يحارب الروم على الساحل بشكل دائم ولاندري هل حرر 
بعض تلك المدن أم لا. . 

وكانت قبيلة تنوخ العربية”"©. المؤلفة من القبائل اليمنية كالأزد وقضاعة 
وكهلان قد شكلت أكيبر أحياء مملكة الحيرة المتاخمة للدولة الفارسية حتى سوط 
هذه المملكة ومقتل ملكها المنذر بن النعمان في حروب الردة التي قام بها أبو بكر ء 
فبدأ التنوخيون مباجرون من هذه المملكة (ودينهم على الأغلب مسيحي)» وجاء 
قسم كبير منهم في اتجاه الساحل السوري والمدن الداخلية» واستغل معاوية بن أبي 
سفيان هجرة هذه القبائل .فشجعهم على السكن في الساحل للدقاع عنه ضد 
الهجمات التي كانت تشتنها المَوات البيزنطية”"©. 

وبذلك بدأ استقرار جديد في الساحل وسلسلة الجبال الساحلية» وتبع ذلك 
طيلة العهدين الأموي والعبابي قدوم موجات جديدة من بعض القبائل العربية 
خاصة اليمنية مثل قبيلة سليح ويحصب وحمدان وزبيد”؛'»: وهناك اشارة في بيعض 
الكتب الى قبيلة البهراء اليمنية220. 


شن البيزنطيون غارة أخرىئ على الساحل السوري ودمروا بعض مدنه 


. 5 8 الجغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي د. حسين عطوان  ص‎ )١( 
. ١5 التنوخيون - نديم نايف حمزة - ص‎ )( 

(؟) المرجع السابق ‏ ص77. 

(4) المختصر في تاريخ اللاذقية ‏ جبرائبل سعادة ‏ ص 55 . 

(5) الاسماعليون والدولة الاسماعيلية بمصياف ‏ ميشيل لباد ص 4١‏ . 
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كاللاذقية عام (1/14م70١2.‏ . وهكذا كان الساحل تارة بيد البيزنطيين وتارة أخرئ 
بيد المسلمين» بينما انتشرت قبائل التنوخيين المسيحية في الساحل والجبال دون أن 
يكون لها أي استقلال إداري في ظل الحكم الأموي . 

الدولة العباسية 


انتهئ الحكم الأموي عام (50/ام) على يد العباسيين وبمساعدة الشيعة» 
وكان أول الخلفاء العباسبين أبو العباس السفاح الذي جعل عاصمة الدولة الكوفة 
حت جاء خليفته أبو جعفر المنصور فبنئ مدينة بغداد واتخذها عاصمة للدولة 
العباسية» وبذلك قل الاهتمام بسورية بشكل عام» ويشار إلى أن المواجهات 
الحربية بين العباسيين والبيزنطيين استمرت في الساحل والشمال السوري. 

في عام (804 / 0٠8م)‏ حدث زلزال عنيف في الساحل في زمن الخليفة 
المتوكل دمر أجزاء كثيرة من عمران المنطقة”'©. 
التنوخيون 

في عام (857 / 834م00 جمع يوسف بن ابراهيم التنوخي حوله عددا 
كبيرا من التنوخيين في المعرة وثار ضد الدولة العباسية في زمن الخليفة المتوكل 
الذي لم يستطع إخماد ثورته فاتفق معه على توليته شؤون اللاذقبة وما يتبع لها/*) 
(سلسلة الجبال الساحلية) ومن هذا العام بدأت الإمارة التنوخية في الساحل 
السوري والجبال الساحلية واستمرت حتى ظهور الدولة الحمدانية في حلب التي 
ميظرت عل العماق السووى بها مدبائيلة الخال الفادلية: ١‏ 

الأخبار التى وردتنا عن الإمارة التنوخية في المنطقة الساحلية قليلة جدا. : 
إذ أننا لا نعرف عنها شيئاً تقريباً لولا زيارة الشاعر الكبير المتنبي إِلّْ اللاذقية عام 
(977م2*00» وكانت الإمارة التنوخية ما تزال قائمة في المنطقة بعد نشوثها بحوالي 
سبعين سنة. وقد بقي المتنبي في بلاط الأمراء التنوخيين حوالي عشر سنوات قبل 


. 70 المختصر في تاريخ اللاذقية  جبرائيل سعادة  ص‎ )١( 
. المرجم السابق  نفس الصفحة‎ )0( 

(9) المرجع السابى ‏ نفس الصفحة . 

() التنوخيون ‏ نديم نايف حمزة ‏ ص15 . 


(5) المرجم السابق ص 55 . 


أن ينتقل إلى بلاط أمراء الدولة الحمدانية التي قامت في حلب عام (455م)»؛ 
وخلال مدة مكوثه في اللاذقية مدح الأمير الحسين بن اسحق التنوخي عام (970) 
نقضيدة حاء فئ0: 
افك عافن اسمخ إعافى. ‏ وتحبب هنا قوري مين إتانين 
أأنطق فيك هجرا بعد علمي ‏ بأنك خيرٌ من تحت السماء 
وفي قصيدة أخرئ يمدح المتنبي الأمير علي بن ابراهيم ويبرز فيها تمسك 
التنوخبين بعروبتهم واستيائهم من سيطرة الأتراك على الخلافة العباسية في بغداد» 
وهي القصيدة التي يقول فيها”': 
وإنما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم 
اتسمت الخلافة العباسية في يغداد بالقوة» وسيطرت على كافة أرجاء الدولة 
الاسلامية منذ تولي أبي العباس السفاح السلطة عام (60/ام) وحتى نهاية حكم 
المتوكل على الله عام (١87م)»‏ وأشهر خلفاء هذه الفترة أبو جعفر المنصور 
( 64لا هلالام) وهارون الرشيد  /87(‏ 805 م) الذي تنافس ولداه الأمين 
والمأمون على الخلافة بعدهء ووقف الفرس الى جانب المأمون أما الأمين فقد كان 
أنصاره من العرب. وحين استلم المأمون الخلاقة (877/17م) ازداد نفوذ 
الفرس كثيراً وأصبحوا ينافسون العربء إلا أن المعتصم (877 - 847م) الذي 
استلم الخلافة بعد الملأمون» وكانت أمه تركية» اعتمد على الأتراك للتخفيف من 
حدة التنافس بين العرب والفرسء ومنذ ذلك الحين بدأ النفوذ التركى يزداد في 
الذولة :«وصضان الأتزاك:سمكليرة الناميب التئانية والعسكرة اللناسة وهات 
جاء عام (١45م)‏ نهاية حكم المتوكل وبداية حكم المنتصر حتى كان الأتراك 
يسيطرون سيطرة تامة على الدولة والجيش وأصبح حكم الخليفة العباسي اسميا . 
في هذه الفوضى . . . اغتنمت بعض القوى الظروف فاستقلت في دول 
مختلفة» فأثناء حكم المعتمد (4170 - 847م) أُرسل مملوك تركي اسمه أحمد بن 
طولون ليتولى أمور مصر مؤقتاً بينما يصل اليها حاكمها المعين رسميا(بايكباك) 
إلا أن أحمد بن طولون استغل ظروف مصر وبعدها عن العاصمة بغداد فاستمّل 
فيها وأعلن الدولة الطولونية» وقوّئ الجيش» ثم توجه الى سورية واحتلها كاملة ؛ 


)١(‏ المرجع السابق ‏ نفس الصفحة. 
(؟) التنوخيون - نديم نايف حمزة ص57 . 
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وأعلن نفسه حاكماً على سورية ومصر عام (4174م) وبذلك وقعت سورية تحت 
الحكم الطولوني» وبعد وفاة أحمد بن طولون استلم الحكم ابنه أبو الجيش 
خماروية( 8815‏ 8465م) الذي. عقد معاهدة عام (887م) مع الخليفة المعتمد 
اعترف فيها الخايفة بولايته على سورية ومصر وبقيت سورية بيد الطولونيين حتى 
عام ١(‏ ١وم).‏ 

في هذه الفترة كانت الإمارة التنوخية في الساحل والجبال الساحلية ولاندري 
هل اصطدمت مع الدولة الطولونية أم أنها مُنحت الاستقلال الذاتي» وهل شيدت 
أقدم حصون الجبال(برزية صهيون مضياف؟ وق :هده الفثرة ة اثناء الصراع بين 
التنوخيين والطولونيين فيما لو حدث فعلا . . فإذا كان هذا الصراع قد حدث قعلا 
فإنه انتهى لصالح التنوخيين الذين بقوا مستقلين في إمارتهم حتى ظهور الدولة 
الحمدانية فيما بعد . . أو أن الطولونيين منحوهم استقلالاً ذاتيآ كما كانوا عليه 
قبل احتلالهم لسورية. 

في نفس الوقت كان القرامطة الذين ينتسبون للمذهب الاسماعيلٍ قد 
أسسوا دولة صغيرة لهم في جنوب العراق والبحرين واستقلوا فيها وطبقوا نظاما 
اشتراكياً متقدماء ثم راحوا ينشرون مذهبهم الديني وأفكارهم السياسية وأعانوا 
الثورة على الدولة العباسية عام(815” ه -848/891م) وتقدموا نحو الشمال 
حتى وصلوا الى دمشقى عام (1١40م)‏ وأخذوها من يد الطولونيين وتابعوا الى 
الشمال الى حمص وحماة والمعرة» حتى أرسل لهم الخليفة العباسى (المعتضد) 
(895 -408م) جيشا كبيرا قضى عليهم وتابع الى مصر فحررها من حكم 
الطولونيين عام (405م)» وكان هذا الجيش بقيادة قائد تركي اسمه طغج» استلم 
حكم مصر بعد فتحهاء ثم استلم الحكم بعده ابنه محمد بن طغج الذي أقره الخليقة 
العباسي الراضي (475 - ٠44م)‏ عليها ومنحه لقب أخشيد وبذلك بدأت الدولة 
الاخشيدية في مصر عام (94756 م) وضمت اليها بلاد الشام . 

ونفس اللسؤال السابق نسأله عن وضع الإمارة التنوخية أثناء السيطرة 
اللاخشيدية على سورية. 

وعلى ما يبدوء فإن الخليفة العبامي لم يكن راضيا عن ضم بلاد الشام الى 
الدولة الاخشيدية » فأرسل محمد بن رائق ليكون واليا على بلاد الشام اذا استطاع 
انتزاعها من يد الاخشيديين» فتوجه محمد بن رائق على رأس جيش كبير الى دمشق 
وسيطر عليها وتابع سيره الى مصرء الا أن جيش الاخشيد لاقاه قبل وصوله. 
وبعد عدة معارك اتفق الطرفان عل أن تكون منطقة حلب (وتتبع لها الجهات 
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الشمالية من سورية حتى حمص) لابن رائق» وسورية الجنوبية للاخشيديين. 
بنو عمار 

وبينما كانت اللإمارة التنوخية مستمرة في سلسلة الجبال الساحلية (ويبدو أن 
سلطتها اقتصرت في هذه الفترة على الجزء الشمالي) عين محمد بن رائق واليآ على 
الساحاءة حتى طرطوس تقزيا ودامت امارته مستقلة ذاتياً حتى مرحلة 
لاحقة. . وهكذا نجد أن سلسلة الجبال الساحلية قد تبعت لامارت مستقلة ذاتياً 
في ظل الدول التي سيطرت على شمال سورية» فكان التنوخيون في الشمال وبنو 
عمار في الجنوب . 

وكما مدح الممنبي أمير اللاذقية الحسين بن اسحق التنوخي» فإنه مدح 
معاصره الأمير بدر بن عمار الذي استلم ولاية طرايلس عام (7554ه-150م) 
وتوفي عام (170ه-487م4: ومن الأشعار التي قالها المننبي مدحا لبدر بن 
30 

زر ٠»‏ 
أعلمنا نرا؟ أم انا عنديندا أم الخلق في شخص حى أعيدا 
قل العينةة فقا اتحاميه “كآتنا جد لتنا سفحونا 
زاشتحنا سي لكر وأيامه لدر وتصودا ونتندرا ولجسذا: 

وكما هو الحال في غموض أخبار الإمارة التنوخية في اللاذقية» فإن 
الغموض يلف أخبار امارة بني عمار في طرابلس ول يبدأ التاريخ بذكرها حتى 
عام (475ه- 1٠١784‏ م) خلال فترة حكم خطير الملك أب الحسن عمار بن تحمد. 
الحمدانيون 

والى وفت سابق في عام (105م). كان الخليقة العباسى المكتمي (9457 اب 
قد عين والياً على الموصل عبد الله بن حمدان (أبو الهيجا) وله ولدين 
الحسن (ناصر الدولة فيما بعد) وعلى( سيف الدولة فيما يعد) وكان عبد الله هذا 
قوياً اعتمد عليه الخليفة العباسى كثيرا في السيطرة على الشمال العراقى ومحاربة 
الحركات الداخلية» وأخذت ولاية الموصل شيئاً من الاستمّلال الداخلى في عهد 
أبي الهيجا حتى عهد الخليفة الراضي (575-٠14م)‏ حيث أعلنت استقلالها وقيام 


. 45 الملمون العلويون في لبنان  أحمد على حسن» حامد حسن ص‎ )١( 


١م‎ 


الدولة الحمدانية في الموصل على يد الحسن بن عبد الله (ناصر الدولة)2"7. 

في عام (441م) توفي محمد بن رائق والي الشمال السوري فعادت حلب إلى 
سيطرة الدولة الاخشيدية وعينوا عليها واليا عربيا من قبيلة بني كلاب» فاغتنمت 
قبيلة بني كلاب الفرصة ونزحت من نجد في الجزيرة العربية الى بلاد الشام 
ووصلت الى المعرة”"؟. . الا أن حلب لم : تبق طويلاً تحت هذا الحكم وفي ظل هذه 
الأحوال (قدوم بني كلاب) . فاستنجد سكانها بجيرانهم الحمدانيين» فجاء سيف 
الوه راييل حديهاء 5م رار الدولة الحمدانية في حلب وتابع فتوحاته 

بعر اتوت ناكل عص الم ترجه اق بومتن إللي لكلو لد ة قصيرة الى أن 
وصل الجيش الاخشيدي» فاتفق ى الطرفان على اقتسام سورية» وأخذ سيف الدولة 
حلب وأنطاكية وحماة وحمص» بينما أخذ الأخشيد باقى سورية» أي أن سيف 
الدولة سيطر على الشمال السوري يما فيه المنطقة الساحلية بأكملها حيث امتدت 
دولته حتى البحر. 

والدولة الحمدانية أشهر من أن نتحدث عنها بسطور قليلة» وما يهمنا هو 
امتداد سيطرتها على سلسلة الجيال الساحلية بدءآ من عام (1594/4548م) حين 
احتل الحمدانيون قلعتي برزية وصهيون وتبعت لهم قلعة مصياف”. . ويذلك 
تكون الإمارة التنوخية وبنو عمار قد خضعتا للحمدانبين . 

ذكرنا سابقاأن الاسماعيلبين اتبعوا اسماعيل بن جعفر الصادق» ومن بعده 
ابنه محمد بن اسماعيل ثم أحمد الوفي» محمد التقي» رضي الدين عبد الله» محمد 
المهدي الذي انتقل الى تونس عام (9. م) وكين أتباعه هناك فاعسين الدولة 
الفاطمية واستمر في الحكم حتى عام (177م)» تبعه في الحكم القائم بأمر الله 
 47(‏ 156م) ثم ابنه المنصور  455(‏ 165م) ثم ابنه ا معز لدين الله (9407 - 
96 ) الذي استطاع انتزاع مصر من يد الاخشيديين عام (114م) ونقل عاصمته 
الى مدينة القاهرة التي بناها . 

ولما كانت سورية الجنوبية تابعة للدولة الاخشيدية فقّد حاول السيطرة عليها 
الا أنه لم يستطعء كما بقيت الدولة الحمدانية مسيطرة على الشمال والساحل 
)١(‏ الدولة الحمدانية في الموصل وحلب ‏ د. فيصل السامر ص 7١7‏ . 
(؟) الدولة الحمدانية ‏ د. أحمد عدوان _ ص 777 . 


(7) محافظة حماة مؤيد الكيلاني ‏ ص؟7317 . 
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الشكل (74) - قلاع القرون الوسطى . 


/اه ” 


السورى بقيادة الأمير سيف الدولة الحمداني الذي توفي عام (454م) وتبعه في 
الحكم ابنه سعد الدولة الذي لم يكن قوياً كأبيه ئما لفت أنظار البيزنطيين المتاحمين 
للدولة الحمدانية من الشمال» فاستغلوا الفرصة لاحتلال بلاد الشام . 

في عام (159م) توجه الامبراطور البيزنطي نقفور الثاني (1319-35777م) 
الذي عرف عند العرب باسم (نقفور الفقاش) بجيشه الى سورية عبر وادي 
العاصى. فاحتل شيزر وحماة وحممص وتابع الى الساحل السوري فاحتل مدنه 
ومنها اللاذقية» كذلك احتل حلب وأنطاكية» وبذلك خضعت المنطقة الشمالية 
وسلسلة الخبال الساحلية والساحل السوري للسيطرة البيزنطية؛ وفي نفس العام 
(479م) اغتيل نقفور على يد ابن عمه جون الأول زيمسسكس (9171-9459م) 
الذي عرف عند العرب باسم (الشمشقيق) . 

وكان سعد الدولة خارج حلب (فيٍ المعرة) أثناء احتلالها من قبل البيزنطيين 
ما اضطره لعقّد معاهدة مع زيمسسكس عام (0١917م)‏ أدت إلى سيطرة البيزنطيين 
على جزء كبير من الشمال السوري الذي كان تابعا لإمارة حلب . 


وعاد زيمسسكس وشنَّ حملة ضد الشرق عام (915م) فسلك نفس الطريق 
حيث مر بمدن وادي العاصي وتابع طريقه الى دمشق وبعلبك ودخل الى فلسطين 
ثم قفل عائداً الى أنطاكية مروراً بمدن الساحل» وتفيدنا أخبار هذه الحملة بأنه من 
قلاع الجبال الساحلية التي احتلها زيمسسكس قلعتي برزية وصهيون”''. 

وبقيت قلعة مصياف على الأغلب تابعة للبيز نطيين منذ معاهدة عام (91/0م) 
فلم يرد ذكرها بين القلاع التي احتلت» وبقيت بأيدييم حتى عام (1465م)» أما 
قلعة أبي قبيس فلم تذكر في هذه الحملة وذكرت في الحملة التالية عام (949م) 
ومنه يعتقد أنها بنيت في هذه المرحلة» لكننا لانعلم من بدأ ببنائها العرب أم 
البيزنطيون؟ 

أثناء حملة البيزئطيين هذمه» اغتنم سعد الدولة (الذي كان في المعرَّة) الغفرصة 
واحتل حلب عام (91/5م) وبقي فيها الى أن مات فاستلم الحكم بعده ابنه سعيد 
الدوله عام (1451م). 

في هذا الوقت». وفي عهد الخليفة الفاطمى العزيز بالله (1953-91/5م) 
أعندت غاؤلة النطزة الفاظمنة عل صؤويةء “سد القليفة حيما كيرا بقيادة 


6 تاريخ شيزر ‏ معروف عزيز نايف رزوق - ص ١17‏ وما بعدها. 
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منجوتكين ووجهه الى سوريةء» فدخل دمشق دون حرب وأصبحت تابعة 
للفاطميين » ثم تابع سيره نحو الشمال محتلا المدن التي تقع في طريقه حتى أفاميا 
حيث اصطدم بالحمدانيين الذين انهزموا عام 0) وكانوا بقيادة لَوْلَوْء 
ولاحقهم الفاطميون حتى مدينة حلب حيث اعتصمواء فلم يستطع الفاطميون 
فتحهاء فغادروها الى أنطاكية في محاولة لتحريرها من يد البيزنطيين الا أنهم فشلوا 
في ذلك . 

وفي عام (449م) قام البيزنطيون بحملة غزوا فيها شيزر وأبا قبيس 
ومصياف وحمص » فتجمع جيش فاطمي كبير حول أبن الصمصامة والى دمشق 
وتأهبوا لملاقاة البيزنطيين الذين عادوا الى أنطاكية عن طريق الساحل7'“. 

ويشار الى أن البيزنطيين احتفظوا منذ عام (91/5/ 91/5م) بقلعتي برزية 
وصهيون وحصنوهما جيداء فإلى هذه الفترة تعود المنشات البيزنطية التى بنيت في 
القلعيتن» كذلك بقيت مصياف بأيديهم منذ عام (91/0م) والى عام (1965م) حين 
حررها الفاطميون. 
قلعة صلاح الدين("؟ 

الاسم القديم لها هو قلعة صهيون» وهذه التسمية مأخوذة عن التسمية 
اليونانية للموقع (سيغون) الذي يعتقد أنه كان تابعا لمملكة أرواد أثناء سيطرتها 
على الساحل والجيال الساحليةء ثم سماها الصليبيون ساوون وساهون.». ومنها 
جاءت التسمية العربية القديمة صهيون . 

غيرٌ اسم القلعة الى قلعة صلاح الدين بالقرار رقم 774 تاريخ ٠١‏ آذار عام 
/اةة١.‏ 

و ا ل شرق مدينة اللاذقية حوالي (5"كم) 
في منطقة جبلية وعرة» وتنتشر ابنيتها على مرتفع صخري مثلث الشكل بحيط به 
واديان عميقان من جهتي الشمال والجنوب» أما قاعدته الشرقية فمتصصبلة مع 
هضاب المنطقة (سابقاً) وهى تمثل نقطة الضعف الأساسية في القلعة مما جعل 
سكانها يبحثون فيما بعد عن حل لتلاق هذا الضعف . 


. ١535 تاريخ شيزر  معروف عزيز نايف رزوق - ص‎ )١( 
1951 مجلة الحوليات الأثرية السورية  المجلد ل١ (ج١ و؟) عام‎ )1( 
. 8 تاريخ قلعة صلاح الدين  جبرائيل سعادة  ص‎ 
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يعتقد أن بناء 
التحصينات في هذا الموقع 
بدأفي قترة تسبق الدولة 
الحمدانية عليها عام 
(444/454م) لأخهم حين 
احتلوا الموقع كان محصناء 
واهتموا به حتى عام 
(/91م) حين سقط بأيدي 
البيزنطيين الذين يعتقد أنهم 
هدموا التحصينات القديمة 
وبنوا الأجزاءً البيزنطية 
الباقية حتى الان. 

عين البيزنطيون كليب 
النصراني واليا على القلعة 
كان كان شاكفيا: المعين 
من قبل الحمدانيين رقطاش 
التركي» واستمر حكم 
احتلها الصليبيون 
الأجزاء البيزنطية فى القلعة: 

أنشَأ البيزنطيون 
حصان لفحم الرم 
من القلعة. فبنوا البرج رقم 
(8) وأحاطوه بسور تظهر 
بعضص أجزائه ف الجهة 
الغربية (10) والجهة الجنوبية 


(4)» أما مدخل القلعة فكان من الجهة الشرقية (3) 
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الشكل (56؟) ‏ الأجزاء البيزنطية في القلعة 
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حيث تشاهد يقايا برجين 


مستديرين يحيطان بالباب الرئيبى» أما القسم المنخفض من القلعة فقد بقي 
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بلدة مصياف: 


يسميها أهلها القدماء مصيات» ونفع على السفوح الشرقية [-.ل|ة الجبال الساحلية 
وتبعد عن حماة حوالي(0؛ كم) ياتجاه الشرق وبانحراف قليل نحو الجنوب» ارتفاعها عن 
سطح البحر حوالي )00٠6١(‏ تحيط بها طبيعة ساحرة تتميز بمناخها الجبلي المعتدل صيفا 
والبارد شتاء وبرياحها النشيطة النقية في فصل الصيف . 

البلدة قديمة منذ العهد الروماني على الأقل» وخضعت بعد ذلك للبيزنطيين 
حتى فتحت مع غيرها من المدن السورية في القرن السابع الميلادي على أيدي 
العرب المسلمين» وازدهرت في العهدين الأموي والعباسيى حتى خضعت للدولة 
الحمدانية بين عام (75” ه-458م) وعام (769ه-94170م) حين اتبعت 
للبيزنطيين بعد المعاهدة التي عقدت بينهم وبين الحمدانيين.. وبقيت مع 
البيز نطبين حتى عام (86 1ه - 6 حين 2.57 بين أيدي الفاطميين وبني 
مرداس الذين استقلوا بالحكم عام (١7١٠م)»‏ ثم عادت للسلاجقة حتى ياعوا 
قلعتها ليني منقذ عام (1170م)»0 ويذلك تبعت لهم الى أن استولى عليها 
الاسماعيليون عام (41١1١م)‏ وجعلوها عاصمة لدولتهمء وبيذلك دخلت 
مصياف مرحلة جديدة في تاريخها . 


277-27 
1 
20 هيه 8 


حه ©#اب 


الصورة -)١١5(‏ بلدة مصياف كما تبدو من قلعتها. لطر روا شال ال 
من جهة الغرب. وفي يمين الصورة جبل القاهر وفي اليسار جبل مها . 


. 71/7 د. محمد حربة ص‎ ١ محافظة حماة_د. عل موسى‎ )١( 
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تقع القلعة في الطرف الشرقي للبلدة بنيت على مرتفع صخري معزول من 
أطرافه الأربعة عما حوله ثما أك-.بها منعة خاصة» تعود أقدم الأبنية فيها الى العهد 
البيز نطي الميبكر ويعد الفتح الاسلاامي اتيعت مع اليلدة لحند مص قي العهدين 
الأموي والعياسي حتى سوطر عليها الحمدائيون عام (14م) ثم عادت للبيزنطيين 
عام (١٠41م)»‏ ومن المؤكد أنها طورت وحصنت أثناء ا!-موطرة البيزنطية بين عامي 
(540-970م) وكذلك أثناء وقوعها بيد الفاطميين ثم أثناء تبعيتها لبني مرداس 
وبني منقذ حتى استولى عليها الاسماعليون حيث شهدءت أعظم فترات 
ازدهارها. 


الصورة -)٠١١١(‏ قلعة مصياف من الحهة الشرقية . 


بنو مرداس 

بقي الفاطميون عدة سنوات يحاولون فرض -..طرتهم الكاملة على سورية. 
هذه السيطرة قت بعض الشيء عندما توفي سعيد الدولة الحمداني ه-.موما على 
يد قائده لؤلؤ عام (1١١٠٠م)‏ الذي استلم الحكم واعترف بالسيادة الفاطمية وبقي 
واليا على <لمب والم:طةة الشمالية حتى حمص. وخلفه ابنه منصور الذي اءةما. 
على قبيلة بنى كلاب في حكمهء ووعدهم ببعض الامتيازات ولم يحققها لهم 
فأسروهء واستطاع صالح بن مرداس من بني كلاب أن يسيطر على حلب ويستقل 
بها عن الخلافة الفاطمية عام (١7١٠١م)‏ وبالتالي تبع له الشمال السوري حتى 
حمصء. ونعلم أنه من بين قلاع الجبل التي تبعت ليني مرداس قلعة مصياف. 
وربما قلعة أبي قبيس. 


حكم صالح بن مرداس كال سورية» ووضع لكل مدذيئه أميرا يدير 
شؤونهاء واستلم الحكم بعده ابنه نصر الدين بن صالح الذي عرف يشبل الدولة» 

وأثناء حكم بني مرداس استطاعت أسرة من قبيلة مُضر العربية”" أن تنال 
بعض الاستقلال الذاتي في كفرطاب عام (1١5١٠م)‏ على يد أميرها أبي المتوج مقلد بن 
نصر بن منقذ» وبذلك بدأ استقلال بني منقذ الذين شكلوا إمارة صغيرة لهم في 
كفرطاب» خلف أبا المتوج في الحكم ابنه أبو الحسن علي بن مقلد(سديد الملك) الذي 
وسع نفوذ المنقذيين الى وادي العاصي واستولى على شيزر عام (81١1م)‏ وكانت بيد 
البيزنطيين ثم خلفه ابته أبو المرهف نصر بن علي (عز الدولة) عام (85١1م)‏ وني 
عهده وصل نفوذ المنقذيين الى مدينة اللاذقية التي احتلوها عام (81١٠١م)‏ وبذلك 
أصبحت إمارتهم تسيطر على القسم الشمالي من سلسلة الجبال الساحلية . 

بقي عز الدولة في الحكم حتى توني عام (/9١٠١م)‏ فاستلم أخوه أبو العساكر 
سلطان (عز الدين) الذي حدثت الحروب الصليبية في عهده. 

كذلك ظهرت بعض الأسر المحلية الأخرى مثل بني محرز في قلعة القدموس 
الذين امتدت سيطرتهم الى كلعه المرقب» وبني عمرون 2 قلعة الكهيف وقل 
سيطروا في فترة لاحقة على قلعة القدموس بعد أن أخذوها من المحارزة. أما 
بنومرداس فقد فقدوا استقلالهم في عهد أميرهم خلف بن ملاعب الذي اعترف 
بالسيادة الفاطمية وتبعيته لها عام (87١٠م).‏ تلك هي الأوضاع الداخلية لسلسلة 
الجبال الساحلية في هذه الفترة . 
قلعة الحصن: 

تقع قلعة الحصن في الجنوب الشرقي من وادي النضارة الى الشمال من بلدة 
تلكخ (حوالي 4 كم) وتيعد عن حمص حوالي (١٠1كم).‏ بنيت على ارتفاع (0٠5لام)‏ 
عن سطح البحر في موقع جبلٍ منيع تتميز جوانبه بالانحدار الشديد من كافة 
الجهات وتشرف قمته على سهل البقيعة الممتد جنوباً ويتصل بالنظر مع صافيتا. 

يعتقد أن القلعة بنيت فوق بقايا قلعة قديمة اسمها (شبتون) تعود الى القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد» بنيت على يد المصربين حين هاحموا سورية يقيادة 
رعمسيس الثاني . 


(1) تاريخ شيزر ‏ معروف نايف رزوق ‏ ص58 ١5‏ وما يعدها. 


ركى 


أول الأخبار التاريخية المؤكدة حول الموقع تشير الى أن أمير حمص في عهد 
شبل الدولة نصر بن صالح المرداسي بن حصنا في هذه المنطقة عام (1١1م)(37)‏ 
أثناء مواجهاته مع البيزنطيين وأسكن فيه جالية من الأكراد مهمتها خماية طريق 
حمص طرابلس أو طرطوسء ومنذ ذلك الحين عرف الموقع بحصن السفح أو 
حدمئ الأكراد؛ وبقي بأيديهم حتى قدوم العليبين. 


الصورة -)١1١4(‏ قلعة الحصن 
قلعة المرقب: 

تشير بعض المصادر التاريخية الى أن قلعة المرقب بنيت حوالي عام 
(77١٠م6""».‏ وبذلك تكون قد بت على يد سكان الماطقة الساحلية» وتبعت 
فيما بعد لبني محرز. 

وقد بات هذه القلعة بين م١.يتتي‏ طرطوس واللاذقية (مشرفة على مدينة 
بانئياس) على قمة جبل يركاني بازلتي مثلث الشكل يطل على البحر إطلالة رائعة 
ويكشف جزءا كبيرا من الساحل من علو (775م) يتميز هذا الجبل بأنه شديد 
الانحدار من كل الجهات ماعدا الجهة الجنوبية منه تما أدى الى تحصين القلعة بشكل 
كبير في هذه الجهة . 


)000( القلاع ايام الحروب الصليبية ‏ فولغ مانغ مولرء فيئر ص /الا. 
(5) القلاع ايام الحروب الصليبية ‏ فولغفانغ مولر» فيثر- ص 75. 
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روئ أحد المؤرخين القصة التالية عن بناء حصن المرقب2©37: 

«في سنة (465ه) عمر المسلمون الحخصن المعروف بالمرقب يساحل جيلة. 
وهو حصن يحدث كل من راه أنه لم ير مثلهء وأجمع رأي أصحابه على الحيلة 
بالروم؛ فباعوهم الحصن بمال عظيم» وبعثوا شيخاً وولديه رهينة الى أنطاكية على 
قبض المال وتسليم الحصن فلما قبضوا المال وقدم عليهم نحو ثلاثمائة لتسلم 
الحصن قتلوهم وأسروا آخرين كثيرين فباعوهم أنفسهم بمال آخر ثم فدوا ذلك 
الشيخ وولديه بمال يسير وحصل المسلمون على الحصن والمال. » 


الصورة -)١٠١4(‏ إطلالة قلعة المرقب على الساحل - 144٠‏ . 


«ني هذا المكان من البحر يوجد عمود حجري مغروس في فاع الشاطىء. يعتقد أنه كان يتهمل كمريط 

سغن في عهد الصليبيين تدور حوله أسطورة بين سكان المنطةة فيهونه (جرْيدة الامام علي) ويقولون أن 
الامام علي بن أبي طالب كان يطارد الكفار في قلعة المرقب. فاء.تطاعوا الهروب من القلعة عير نفق سري 
أوصلهم الى الساحل في هذه النقطة؛ فركبوا سفينتهم وأرادوا الابحار با فما كان من الامام علي إلا أن 
أمك بهذا العمود وقذفه من القلعة فأصاب -فياتهم ومنعهم من الهروب. وبقي العمود ثابناً لاي تطيع 
أي انسان تحريكه من مكانه». 


. ١5 قلعة المرقب - أحمد فايز الحمصى  ص‎ )١( 


ص25 


السلاجقة 


ظهرت قوة جديدة خارج حدود الوطن العربي هي قبيلة الغز التركمانية المسلمة 
في تركستان التي بدأت تتوسع بقيادة زعيمها سلجوق (مقدم الغز) وما ان صار 
عام (065١1١م)‏ حتى وصلت الى مشارف بغداد بقيادة طغرل حفيد سلجوق. 

وقبل ذلك كان الأتراك يسيطرون على معظم المناصب السياسية والعسكرية 
في بغداد منذ بداية عهد المتتصر عام (41م)ء فأراد الخليفة المستكفي بالله 
(357-444م) أن ينهي نفوذ الأتراك فاستنجد بال بويه» الأسرة الفارسية الشيعية 
التي كانت تسيطر الى الشرق من الدولة العباسية» فدخلوا بغداد عام (445م) الا 
أخهم لم يكونوا بأي حال أفضل من الأتراك وتسلطوا على الخلفاء العباسبين الذين 
بقيت سلطتهم اسمية. وعندما جاء الخليفة العباسي القائم بأصر الله 
(١*١٠_ملاء.‏ ١م(‏ استنجد بالسلاجقة عام (6ه٠‏ ١م‏ فدخلوا العاصمة بغداد 
وتسمئ الحاكم السلجوقي باسم السلطان. 

بعد طغرل استلم الحكم أخوه ألب أرسلان(77١1/7-5١1م)‏ وفي عهده 
هاجموا الدولة المرداسية عام (١7١٠م)‏ واتبعوها اليهم بعد أن كانت تابعة 
للفاطمبين» وتابعوا فتوحاتهم ضد الفاطميين في الجنوب حتى أخذوا فلسطين» 
وأكملوا انتصاراتهم هذه بمعركة مانركزت التي وقعت بينهم وبين البيزنطيين 
وأسروا فيها الامبراطور البيزنطي رومانس الرابع ديوجينس (قسطنطين الحادي 
عشر) (51١٠١-9/1١1م).‏ 

بعد ألب أرسلان استلم الحكم ابنه ملكشاه(77١97-1١1م)‏ الذي احتل 
دمشق عام (754١1م)‏ وحرر الساحل السوري من البيزنطيين وبذلك أصبحت 
سورية بأكملها تقريبآ خاضعة لسلطة السلاجقة. وانتقلت قلعة الحصن الى أيدي 
السلاجقة» بينما بقى فرع من العائلة المرداسية يسيطر على مصياف» ويبنو منقذ 
يحكمون شيزر وربما أبا قبيس» كما بقيت قلعة صهيون بيد البيزنطيين ويعتمّد أن 
قلعة برزية بقيت كذلك في أيديهم. تلك هي أوضاع الجبال الساحلية قبل بداية 
الحروب الصليبية . 
الصليبيون 
أوربة والظروف الداخلية : كانت ظروف أوربة منذ القرن العاشر وحتى أواخر 
القرن الحادي عشر مضطربة جداء فقد كان الاقطاع مسيطرا بأبشع صوره فانتشر 
الققر بين الناس وعم الاستياء» وليس هذا فحسب بل أصيبت أوربة بالجفاف 
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الشديد مما أدى الى سوء المواسم الزراعية وانهاك الناس أكثر وأكثر. . . إضافة الى 
انتشار وباء الطاعون الذي أودى بحياة عشرات الألوف من الناس. . كما 
انتشرت الحروب الداخلية وعصابات الفرسان التي تنهب وتسرق وتقتل في سبيل 
تق مهنا لها : 


في هذا الجو العام من البؤس والفقرء لم تجد الطبقة المسحوقة الا الالتجاء الى 
الزهد والتنسك فتنامت الروح الدينية عند عامة الشعب» وركز الناس على الحياة 
في الأديرة» وتسابقوا لسماع أخبار القديسين والحجاج الذين يحجون الى بيت 
المقدس . 


وكانت الكنيسة هي الحاكمة الفعلية في العالم الأوربي» وهى المسؤولة بشكل 
مباشر تقريباً عن أحوال الناس ... ولم يكن هناك حل لهذا الوضع الداخلي 
المعقد الا التفكير باشغال الناس بأمر خارجي يلفت أنظارهم عن واقعهم البائس. 


والشرق قِ غناه وازدهاره رغم الظروف السياسية الى فككته الى أجزائه 
المختلفة» كان محط أنظار الاقطاعبين والأمراء في الغرب الذين طمعوا بالسيطرة 
عليه وتوطين الأوروبيين فيه» اضافة إلى طمع الكنيسة الغربية في توحيد العالم 


هذه الأسباب مجتمعة» دعت البايا أوربان الثاني رئيس الكنيسة الكاثوليكية 
في روما في (17 تشرين الثاني عام 44 ١٠١م)‏ لالقاء خطبة هامة في مجمع كليرمونت 
في فرنساء دعا فيها الأوربيين للجهاد في سبيل الرب وتحرير مدينة القدس وكنيسة 
القيامة من أيدي المسلمين الذي ادعى أنهم يضطهدون المسيحيين ويعيقون وصول 
الحجاج الى القدس». ووعد كل من يشارك في هذه الحرب المقدسة ويموت فيها 
بالغفران» وكل من يصل الى الشرق بالغنائم الكثيرة والأراضي والثروات. 


وقفة .هذه الدعوة رقا سينا ف انقوس الأ ورسين 4 بريدان لمر 
بثروات الشرق والجهاد المقدس في سبيل الرب» وما أن حل اذار(97١٠م)‏ حتى 
اجتمع حوالي )7٠١(‏ ألف مقاتل اتجهوا نحو الشرق بقيادة بطرس الناسك» 
وكانت هذه الجموع من الفقراء وعامة الشعب بلا أسلحة تقريبا(مناجل وفؤوس 
وسيوف وهراوات) قأبيد معظمهم في الطريق في اسية الصغرى على يد السلاجقة 
بسبب أعمال النهب والتدمير التي كانوا يقومون بها أثناء مرورهم بالبلاد التي تقع 
في طريقهم . 
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الا أن الأمراء الأوربيين نظموا صفوف الشعب وانطلقوا في اب في حملات 
كبيرة ومنظمة ومسلحة بشكل جيد»ء فاصطدموا مع السلاجقة في اسيا الصغرئ 
وانتصروا عليهم» وتابعوا سيرهم متوجهين إلى أنطاكية» بينما اتجه قسم منهم إلى 
الشرق فسيطروا على الرها في (7” شباط 44 ١٠م)‏ وأسسوا أول إمارة لهم ترأسها 
(بودوان دي بويون)07) 

وصل الصليبيون الى أنطاكية في 7١(‏ تشرين أول 937 ١1م)‏ وكانت تابعة 
للسلاجقة كما مر معنا سابقاً» فحاصروها أكثر من سبعة أشهر حتى استطاعوا 
احتلالها في (؟7 حزيران 94١1م)‏ وعاثوا فيها فادا وقتلاً ونهبآ وتدميراً. . 
وأسسوا فيها الإمارة الثانية لهم بإمرة (بوهيموند من تارنتو) ومكثوا فيها ستة 
أشهر يستريحون من عناء الحرب ويوطدون حكمهم ويحاولون توسيع الإمارة. 

بعد ذلك اتجه الصليبيون نحو الجنوب بجيشين كبيرين» جيش داخلىي يسير 
شرقي الجبال الساحلية بقيادة (ريمون كونت تولوز) وجيش ساحلي 
بقيادة(غودقروا دي بويون) و(روير الفلكي) . 

احتل الجيش الداخلي معرة النعمان في ١١(‏ كانون الأول 948١٠١م)‏ ونبب 
المدينة وقتل سكانهاء وتابع طريقه في ١77‏ كانون الثاني) بعد أن قضى حوالي 
الشهر في المعرة. . وحين مرّ الجيش الصليبي قرب شيزرء أرسل أميرها المنقذي 
عز الدين أبي العساكر سلطان سفراءه للتفاوض مع الصليبيين بحيث يسمح 
للجيش الصليبي الجرّار بالمرور في بلاده ويقدم لهم الأدلاء ليدلوهم على الطريق 
الأسهل» كما يقدم لهم المؤن بأسعار رخيصة وذلك مقابل المرور بهدوء دون 
التعرض لبلاده بالتخريب أو التدمير» ووافق ريمون قائد الصليبيين على ذلك» 
فاجتاز جيشه وادي الساروت ووصل الى مصياف في (75 كانون الثاني)» وكما 
حدث سابقا فإن أمير مصياف (فرع من بني مرداس بقي في القلعة بعد أن ضم 
السلاجقة أملاك بنيى مرداس اليهم) عقّد معهم معاهدة تمائلة لمعاهدة بني منقذ. 
فاجتازوا مصياف واتجهوا نحو الجنوب الشرفي كي لايمروا ضمن جبل الحلو 
صعب المسالك”"). 


6 الصليبيون في الشرق ‏ ميخائيل زابوروف - ص 88 . 
( تاريخ الحروب الصليبية (ج١)‏ ستيفن رنسيمان - ص75. 


لا 


منقف بنو مرداس). فلا طاقة لهم على مقاومة الجيوش الصليبية الكبيرة التي 
كانت تكتسح البلاد الواقعة في طريقها دون رحمة . 

وصل الصليبيون الى رفانية التي هجرها سكانها قبل وصولهم» وبعد أن 
أخذ الصليبيون غنائمها ومكثوا فيها ثلاثة أيام. تابعوا سيرهم حتى سهل البقيعة 
الذي تشرف عليه قلعة الحصنء وكان السكان قد عرفوا أخبار هذا الجيش 
فتجمعوا من كل القرى المجاورة والتجؤوا الى قلعة الحصن مع قطعانهم 
وأموالهم.ء وحين وصل الصليبيون في (14 كانون ثاني) ورأوا هذه الحالة قرروا 
الإستيلاء على الحصن طمعا بغنائمه . 

هاجموا الحصن إلا أنهم لم يستطيعوا اقتحامه يسبب بسالة المدافعين عنهء 
ولجأ المدافعون لحيل اذكية تع عن تهميم الطباع الصليبيين الذين جاؤوا 
بالدرجة الأولى من أجل الغنائم» ففتحوا بعض أبواب الحصن وتركوا بعض 
الموائبى تخرج منهء الك ال ل ل ا عير 
سريعاً كادت أن تكون نتيجته أسر الكونت ريمون الذي تخلى عنه حراسه وق 
اليوم التالي جهّز الصليبيون أنفسهم وجمعوا قواتهم وحاولوا مهاجمة القلعة 
فاكتشفوا أن الناس قد ذهبوا منها ليلا مع قسم كبير من قطعانهم وأموالهم . 

أخذ الصليبيون القلعة ومكثوا فيها ثلاثة أسابيم» ثم انطلقوا نحو الغرب 
ليسيطروا على مدينة أنطرطوس (طرطوس) في ١5(‏ شباط)» واعترف حاكم 
مرقية بسيادة الصليبيين”'2. 

ثم حررت طرطوس بعد ذلك على يد أمير طرابلس العربي وعاد واحتلها 
ريموند صنجيل عام (7١١1م)‏ واتخذها مقراً له لاحتلال طرابلسر”). 

تابع الصليبيون سيرهم الى لبنان ثم الى قلسطين» فاحتلوا القدس في ١5(‏ 
تموز 49١٠١م)‏ بعد أن هزموا الفاطمبين الذين كانوا يدافعون عنها يقيادة افتخار 
الدولة . 

سقطت القدس». وارتكبت فيها أبشع المجازر التي لم يعرف التاريخ لها 
مثيلاً: ارتكبت بحق المسيحبين والمسلمين على السواء» وتأسست مملكة القدس 
الصليبية التي تولاها غودفروادي بويون. 


)١(‏ المرجع السابق ‏ نفس الصفحة. 
(؟) القلاع أيام الحروب الصليبية - فولغفاذ: مولرء فيئرص١5.‏ 
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الثاني ا أوربان) 2 ل الى الشرق لجاع : ره الرب 
المؤمنين) في حرمهم» واجتمعت أعداد هائلة عام (١٠١1م)‏ بعد أن سمعت عن 
غنى الشرق وثرواته من الذين عادواء الا أن هذه الجموع قضي عليها في الطريق في 
آسيا الصغرى على يد السلاجقة بقيادة قلج أرسلان . 

وفي عام (7١١١م)‏ شن الصليبيون حملة للاستيلاء على قلعة الحصن (التي 
حررها العرب ثانية بعد أن غادرها الصليبيون أثناء مرورهم الى القدس) وبعد 

استفر الصليبيون في اماراتهم السابقة . وأصبحت صورهة المنطممة حوالي 
(٠1م)كمايل:‏ 

بكر عيمار قم الوم الكتوين يع مزلليللة اننا ل «اللماخانة ريقو عرو لدف 
والقدموس . بنو عمرون في الكهف. خلف بن ملاعب الشيعي في أفاميا ويقتسم 
قلعة صهيون بأيدي البيز نطيين ويعتقّد أن قلعة برزية كذلك . 
إمارة الرها الصليبية : يحكمها بودوان دي بويون حتى عام (١٠١1م)‏ تنتقل الى 
ورنته. 
تملكة القدس : يحكمها غودفروادي بويون حتى عام (١١١١م)‏ تنتقل الى بودوان 
دي بويون بعد أن ترك إمارة الرها لورثته . 
إمارة أنطاكية : يحكمها بوهيموند من تورنتو حتى عام («ح تنتمل الى ابن 
أخته تانكريد الذي حكمها حتى عام (17١1م).‏ 

وهكذا احتل الصليبيون قسماآ كبيرآ من المنطقة الساحلية في سورية؛ بينما 
بقى السلاجمّة في المدن الداخلية مثل دمشق وحلب وحمص وحماة. 

وبعد أن ثبت الصليبيون حكمهم في إماراتهم السابقة بدأوا بالتوسع . 
فاحتل تاتكريد أمير أنطاكية معرّة النعمان عام (6١١١م)‏ واحتل أقاميا عام 
(7١15م)‏ وعين عليها حاكما صليبيا أخذ يقارع بني منقذ في شيزر”'؟. . . واحتل 
اللاذقية عام (4١١1١م)»‏ واحتل حصن الأكراد عام (5١١١م)»‏ ما دفع حاكم 


)01( تاريخ شيزر ‏ معروف عزيز نايف رزرق - ص ١١٠١‏ . 
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حمص السلجوقي الى أن يعقد مع الصليبيين اتفاقية تقتضي أن يدفع لهم مبلغاً من 
المال مقابل أن تبقى قلعتا مصياف والكهف مستقلتين وتابعتين له.وجعل الكونت 
ريموندي تولوز مدينة طرطوس المحصنة قاعدة لاحتلال بقية مدن الساحل 
والأجزاء الجبلية المشرفة عليها 

وفي عام (4١١1م)‏ سقطت مدينة طرابلس بأيديهم بعد حصار طويل» 
وأسست فيها إمارة طرابلس . 

توفي تانكريد عام (7١١١م)‏ واستلم الحكم ابن أخته روجر سالرنو الذي 
بقّي حكمه حتى عام (141١1م)‏ تعرضت قلعة الحصن خلالها لمحاولة تحرير 
فاشلة قام بها سلطان حلب السلجوقي عام (5١١١م)»‏ وكانت القلعة قد أعطيت 
قبل ذلك لريمون دي تولوز أمير طرابلس . 

كما أخذ قلعة المرقب عام (/1١1١١م)»‏ ويعتقد أنه في هذه الفترة احتلت 
فلعتا يرزية وصهيونء. كما احتلت فلعة القدموس عام(75١١0)‏ وأبقيت بيد ابن 
عمرون يدفع لهم الجزية . 

وفي عام (11717م) باع السلاجقة قلعة مصياف لبني منقذ الذين ضموها الى 
إمارةي 37 

إذن سيطر الصليبيون على قسم كبير من الساحل السوري وسلسلة الجيال 
الساحلية» ويعتقد أن القسم الشمالي من الجبال تبع لإمارة أنطاكية» بينما تبع 
القسم الجنوبي لإمارة طرايلس . 

والصليبيون في سيطرتهم تلك» لم يسكنوا القرى وإنما اعتمدوا سياسة 
السيطرة على المناطق من خلف القلاع. فتمركزوا في القلاع التي احتلوها 
وحصنوها بمنشات جديدة وفق الطراز الخاص بهم مثل قلعة الحصن وصهيون 
وبرزية ة والمرقب وأبي قبيس» وبئوا قلاعا جديدة مثل يحمور وصافيتا والعريمة. 
كما ظهرت الى الوجود في هذه الفترة معظم قلاع المنطقة الساحلية والتي لم يرد 
ذكرها حتى الان. وهي تحتاج الى دراسة معمقة أكثر لمعرفة من بناهاء العرب أم 
الصليبيون؟ . . . ومن هذه القلاع: قلعة العيدو ‏ قلعة بلاطنس (المهيلبة) - قلعة 
بني اسرائيل (بني قحطان) ‏ قلعة المينقة ‏ قلعة القليعات ‏ قلعة أم حوش - قلعة 
السقا قلعة بنمرة ‏ قلعة بعرين ‏ برج ناصف - برج مخلة ‏ برج القبو. 


.84 القلاع أيام الحروب الصليبية  فولغفانغ مولرء فيئر- ص‎ )١( 
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وخارج هذه القلاع انتشرت القرى البسيطة التى يسكنها أهالي الجبال» أما 
القلاع التي لم تكن قد بيت حتى الان فهي: قلعة الرصافة ‏ قلعة القاهر ‏ قلعة 
المجدل. 

وكان الإيطاليون قد أسسوا في بدايات القرن العاشر في القدس مشفئ 
القديس يوحنا لمساعدة الحجاج المسيحيين وتقديم العناية والرعاية لهم. إلا أن 
هذا المشفئ تحول في فترة الحروب الصليبية إلى جمعية عسكرية (فرسان القديس 
يوحنا أو حمعية الفرسان الاوسبيتالية) نالت امتيازات خاصة من اليابا ياسكال 
الثاني الذي منحها الاستقلال التام عن مملكة القدس وجعلها تابعة له شخصياء 
فقوي نفوذها وبدأت تسيطر على أقسام كبيرة من الأراضيء ودعمها الملوك 
الصليبيون والأسر الإقطاعية من خلال إعطائها العطايا الكثيرة والمزارع 
عام (//1١1م)‏ وقلعة المرقب عام (85١١م).‏ 

كذلك ظهرت جمعية أخرئ هي جمعية فرسان الهيكل (الداوية) التي اتخذت 
طرطوس مقرأ لها بين عامي (1170م) و(1170م) ووسعت ممتلكاتها في ريف 
طرطوس وشيدت قاعة العريمة وبرج صافيتا”''. 
قلعة الحصن”؟ 

كانت قلعة الحصن تابعة للسلاجقة» وذكرنا كيف أن الصليبيين احتلوها في 
طريقهم إلى القدس عام (14947ه - 54١1م)‏ لفترة قصيرة ثم عادت ملكيتها 
لأمير مص» وحاول الصليبيون احتلالها ثانية عام (1445ه -7١١1م)‏ إلا أنهم 
فشلواني ذلك . 

وفي عام (4١11م)‏ تمكن أمير أنطاكية تاتكريد من احتلالها نهائيآء وتحولت 
ملكيتها إلى أمير طرابلس عام (؟١1١١م)‏ وبدأت تحصيناتها الصليبية في هذه المرحلة . 
في عام (094٠65ه‏ - 5١١١م)‏ حاول سلطان حلب السلجوقي ألب أرسلان 

سلمها أمير طرابلس ريموند الثاني إلى فرسان القديس يوحنا (الاسبتارية) 
عام (/41509ه -1147م) فعرفت منذ ذلك الحين باسم قلعة الفرسان. 


(؟) المرجع السابق ص .5١‏ 
(؟) القلاع أيام الحروب الصليبية دص 77 و28 قلعة الحصن ‏ أحمد فايز الحمصي . 


88 


يعود إلى هذه الفترة ١١١١(‏ -47١١م)‏ بناء القلعة الداخلية فوق قاعدة 
صخرية مرتفعة يحيط بها خندق» مدخلها يقع في الجهة الشرقية ضمن برج 
ضخمء ويتصل بباب القلعة الخارجي بواسطة دهليز منحدر. 

للقلعة الداخلية ثلاثة أبواب مفتوحة على الخندق» وتضم أيضاً عدة أبراج 
أهمها برج بدت الملك في الزاوية الشمالية» والبرج الكبير في الجهة الجنوبية؛ 
والبرج الذ.ائري في الجهة الجنوبية الغربية. كما تضم عدة منشات أهمها قاعة 
الفرسان برواقها المميز المبني وفق الطراز القوطي». ومهاجع الجنود.» ومستودعات 
للمؤن» ومطبخ وفرن وغرفة طعام للجنود. وأ<يطات هذه القلعة بسور ضخم 
مدعم من الخارج بجدران مائلة لمقاومة الزلازل. 

أصاب القلعة زلزال عام (0507ه - 
0١1‏ فدمر قسماً منهاء إلا أن الصليبيين 
أعادوا ترميمهاء وأصابها زلزال آخر عام 
(56هه - ١117م)‏ فرممها الصلييون 
وأنشأوا فيها مبان جديدة بمساعدات مالية 
من ملك بوه.ميا فلاديسلاس الثاني ومن 
هذه المنشات الكتيسة . 

حاول السلطان نور الدين بن زنكى 
تحرير الملعة عام (659ه - 157١1ام)‏ وعام 
(7هه -11517م) إلا أنه لم يستطعمع 3 
احتلالها بعد المعارك التى حدثت في سهل الصورة (١١1)-رواق‏ قاعة الفرسان- 1441 
البقيعة مع الصليبيين. 

كما أن صلاح الدين الأيوبي حاصرها لمدة شهر عام (0814ه - 88١11م)‏ 
أثناء ذهابه لتحرير الساحل السوري . 

أصابها زلزال ثالث عام (94هه - ١١1١7/1١17م)‏ ألحق بها بعض 
الأضرار فرممها الصليبيون وأضافوا إلى بنائها حلقّة الدفاع الخارجية والجدار 
الضخم المنحدر في الجنوب والمستودع الكائن اف الواجوة الجنوبية. 

وحلقة الدفاع الخارجية هي السور الخارجي للقلعة الذي يط بالحصن 
الداخلي ويتألف من عدة طبقات فيها قاعات واصطيلات ومستودعات وغرف 
للحرسء» ولهذا السور ثلاثة عشر برجا بعضها دائري وبعضها مربع أو مستطيل» 
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الشكل (17) مخطط القلعة (نقلاً عن القلاع أيام الحروب الصلبية ‏ فولفانع مولر» فيثر) . 


مخطط أرصى مركب لجميع المتويات. رسمت الأجزاء المبنية في القرن الثاني عشر فما قبل باللون الأسود. 
والإضانات التي شيدت في القرن الثالك عشر بالتهشير المنقاطع» والإضافات التي تلت منتصف القرن 
النالك عفر بالتهشير السيط. أما تعديلات ما بعد العام ١717١‏ فغير مهثرة. 

23- القاعة الكبرئ والرواق حول فناء الكنيسة‎  4- البوابة الشمالية -2 البرج الشمالي -3 كنيسة القلعة‎  ! 
البوابة الرئيية الدنيا 8 حاجز على الممر 9 البوابة‎  7- أسامات الأبراج الثلائة الجنوبية‎  6- المخازن‎ - 
الرئيية العليا 10 البوابة الداخلية 11 الاسطيلات والمخازن 12 برج اللطان قلاوون.‎ 


7/1ت5 


وبنئ الصليبيون هذا السور مع أبراجه ما عدا أبراج الواجهة الجنوبية منه التي 
تضم برجين دائريين طرفيين شرقي وغربي بناهما الملك الظاهر بيبرسء والبرج 
المربع الوسطي الذي بناه السلطان قلاوون» وأحيط هذا السور يخندق ودعم في 
بعض أجزائه بالجدران المائلة أيضا. 

وبعد أن حصت القلعة اما ادتعملها الصليوت كقاعدة للهجمات التى 
شنوها على العرب أعوام (105ه - /1701م) و(716ه - 1118م) و(77اه 
-1719م) و(٠75ه‏ -176517م)» وقد رد الملوك الأيوبيون على هذه الهجمات . 


بقيت القلعة بيد الصليبيين حتئ حررها الملك الظاهر عام (51519ه - 
1١م‏ ). 
قلعة المرقب7١؟‏ 


السورة 9333 د قلمة الرقبب ع4 

ذكرنا سابقاً أن قلعة المرقب بنيت حوالي عام (77١1١م)‏ وحاول البيزنطيون 
احتلالها عام (5١١١م)‏ أثناء إحدئ غاراتهم على السواحل السورية (وريما 
خفعت لهم بعض الوقت) وكانت بيد العرب (على الأغلب بنو محرز) . 


. التلاع ايام الحروب الصليبية - ص الا قلعة المرقب - أحمد فايز الحمصي‎ )١( 
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بقيت بيد بني محرز حت سلموها إلى روجيه أمير أنطاكية بعد مفاوضات 
طويلة بين الطرفين» وهناك بعض المراجع تقول أنه احتلها احتلالاًء وكان ذلك 
بين عامي (17١1١117-1١1م).‏ 

وضع روجيه القلعة تحت تصرف أسرة متسوير الإقطاعية التابعة لإمارة 
أنطاكية الصليبية» ومنذ ذلك الحين عرفت القلعة طيلة العهد الصليبى باسم 
مارغت ومارغاتوم ومارغانت. 

أصيبت القلعة بزلازل (/1151م) و(1170م) و(1187م) أدت إلى تخريب 
قسم منها وتصدّع بعض أجزائها وأصبحت بحاجة لعمليات إصلاح فوق طاقة 
أسرة منسوير مما دفع مالكها برتران المرقبي للتنازل عنها إلى فرسان الاسبتارية 
مقابل أجر سنوي قيمته )75١١١(‏ بيزنت ذهبي . 

وحتئ عام (1143م) بني القسم الشمالي من القلعة مع الأسوار والأبراج 
المستديرة المزودة بالمرامي ماعدا البرج المستدير في الزاوية الشمالية الغربية الذي 
بناه السلطان قلاوون فيما يعد. 


الشكل (77) - مخطط قلعة المرقب (نقلاً عن القلاع أيام الحروب الصليبية) . 
1 البوابة الرئيسية 2 القلعة الداخلية -3 التحصينات الخارجية الجنوبية 
4 برج الزاوية الشمالية الغربية (قلاوون) -ك اثار القرية الايقة. 
في عام (1184م) مر صلاح الدين الأيوبي بجيشه أمام القلعة دون أن 
يتعر رض لها وف عام :١(‏ هم - ممم) قام سلطان مديئنة حلب 
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الشكل (18) مخطط القسم الجنوبي من القلعة (نقلاً عن القلاع أيام الحروب الصليبية) 


1 فناء أمامي بين البوابتين الخارجية والداخلية -2 و3 أقبية مقنطرة لمبنئ ملحق بالكاتدرائية أزيل نيما بعد 
-4- غرف متودعات -5- كتيسة القلعة -6 قاعة كبيرة من طابقين مع برج محصن ملحق ببا-7 و8 قاعة. 


الصورة (111) - الساحة الداخلية - 144٠‏ الصورة(5١1)‏ - باب الكنيسة - 144٠‏ 


لاا 


وق عام (1م) حين استلم السلطان قلاوون الحكم حدثت بعض 
الاضطرابات الداخلية (تمرد سنقر الأشقر) فاستغل الصليبيون هذا الوضع وهاجموا 
المسلمين» وفي عام (1181م) قام حاكم م الحصن الأمير بلبان الطباخي (التابع 
للسلطان قلاوون) بمحاصرة القلعة ليثار من اصحاماء لكنه لم يحققق شيئاء وبقيت 
القلعة بأيدي الأسبتارية حتئ عام (1185١م)‏ حين حررها السلطان قلاوون. 

إلى هذه الفترة -١١1457(‏ 1786م) تعود أهم منشات القلعة وهي المبنية في 
الجزء الجنوبي المثاث الشكل» واثمها البرج الكبير الداخلي الجنوبي» والبرج الواقع 
في الزاوية الشرقية للمثلث . 
برج الصبىي : سمي بذلك نسبة إلى اسطورة قديمة في عهد الصليبيين» وقد بني في 
سفح الجبل الذي تم فوقه قلعة المرقب كنقطة مراقبة متقدمة للقلعة ولحماية 
:مينائها البحري. . وهو برج مربع الشكل مبني بحجارة بازلتية ومؤلف من 
طابقين زودت جدران كل منهما بالمرامي كما زود سطحه بمجموعة كبيرة من 
قلعة صلاح الدين!١؟‏ 

لانعرف متئ احتلها الصليبيون بالضبطء إلا أن تاريخ الاحتلال يقع ما بين 
(١1م)‏ (تاريخ احتلال اللاذقية) و(4١١١م)‏ (تاريخ وفاة أول حاكم صليبي 
للقلعة) وقد أخذها الصليبيون من البيز تطبين. 

بعد الاحتلال الصليبي تبعت قلعة صهيون لإمارة أنطاكية وعين حاكما 
عليهاء روبير الأبرص الذي حكم قلعة بلاطنس (المهيلبة) أيضا. 

توق روبر عام (19١11م)‏ وسعه قِ حكم صهيون وبللاطنس ابنه غليوم 
الذي يعتقد أنه توفي عام (1175م)”" "و إلى عهدي روبير وغليوم يعود بناء منشات 
القلعه الصليبية . 


)1١(‏ محلة الحوليات الأثرية ‏ يحلد (/ا١) ‏ عام  )١9717(‏ تاريخ قلعة صلاح الدين ‏ جبرائيل 
سعادة ص 06 . 

(5) توالل على حكم القلعة في العهد الصليبي كل من: روبير حتئ عام (1116م). ابنه 
غليرم (4١١1م‏ 77١1م).‏ جارنتون أخو غليوم ١177(‏ 1176م). روجر بن 
جارنتون ١١70(‏ - 1188م). وهناك احتمال أن روجر عين ابنه حاكما عليها منذ 
(:1187م) حتى الفتح الإسلامي . 
«أبحاث تاريخية وأثرية جبرائيل سعادة ص 2785 . 
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الشكل (59؟) ‏ مخطط قلعة صلاح الدين (نقلاً عن القلاع أيام الحروب الصليبية) . 
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يعتقد أن بناء التحصينات الصليبية تم على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: تركوا القسم المنخفض من 
القلعة كما وصل إليهم من البيزنطيين وحصنوا 
القسم المرتفع فأضافوا الأبراج الدائرية الثلاثة في 
الجهة الجنوبية الشرقية منهاء والبرج المربع 
الضخم في الجهة الشرقيةء وأبراج الجهة 
الجنوبية» وحفروا الخندق الشرفي في الصخر 
(بطول 5م وعرض ١5‏ - 1١م‏ وارتماع 
6م ليفصلوا القلعة عن الهضبة الشرقية 
المجاورة لهاء وتركوا 2 وسط هذا النتدق 
.عموداً صخرياً لبرتكز عليه الجسر المتحرك الذي [8 
يصل الهضبة بالباب المفتوح في الواجهة الشرقية » الصورة (14١)_الخندق-141١‏ 
كما بنوا صهريجين وكنيسة واسطبلا داخل القلعة. 

المرحلة الثانية: حاول الصليبيزن زيادة نحصين القسم المرتفع (بحفر خندق 
غربي) ليفصله عن القسم المنخفض»ء إلا أنه وكما يبدو يعد أن حفرء! قسما من 
هذا الخندق» عدلوا عن رأيهم وردموه بالأتربة ولجأوا إلى تحصين القسم المنخفض 
من القلعة فبنوا سورا يحيطه وعززوه بالأبراج» ويلاحظ أن تحصينات هذا القسم 


ليست بضخامة وقوة تحصينات القسم المرتفع . 

بقيت القلعة على هذه الحالة حتئ بحيء صلاح الدين الأيوبي على رأس جيشه 
عام 484١١م.‏ 
قلعة المهالبه: 


تقع قلعة المهالبة شمال غرب القرداحة حوالي (١٠كم)‏ على قمة الجبل 
المشغرف من الشمال على قرية (القلعة) بينما ينابلها من الجنوب جبل الأربعين . 
نمت الأحراش الكثيفة جدا حول القلعة بحيث يصعب الدخول إليها 


والتعرف عل أجزائها المختلفة. 
عرفت القلعة قديما باسم قلعة بلاطنس» وماتزال في القرية عين اسمها عين 
البلاطنسي وقبر اسمه قبر البلاطنسي . 


لا نعرف من بدأ بتحصيناتها الأولى» فأقدم إشارة لها كانت عندما حكم 
روبير الصليبي قلعة صهيون فكان يوصف بأنه حاكم قلعتي صهيون وبلاطنس 


ا 


التابعتين لإمارة أنطاكية الصليبية» علماً أن قلعة بلاطنس تقع جنوب قلعة 
صهيون بحوالي (1١كم).‏ 

وحين توني رويير عام (14١1م)‏ تابع ابنه غليوم حكم القلعتين حتى توفي عام 
(111م)» وقد بيت منشات القلعة على الأغلب في هذه الفترة» ويقي.ت بأيدي الصليبيين 
حتى حررها صلاح الدين الأيوبي أثناء حملته المظفرة إلى المنطقة عام (1184م). 


الشكل (0) - مخطط القلعة 
«نقلا عن : عا 7 ذ ااع طدممة 01 / - لاع ا ع8 الم /7ا. اا 


4 -طلاذ 1 لاع 011 11201015 10م '2آ ذاذ نا لان 2 5111101لةانا ,كلامت ذا 
"283 25م - (كناقنا 2 | 2ط) عطاعطعم - اء'02121 


18١ 


لد و 
ليون '” 2 
> تيرم 
١‏ 4 


الصورة )١١"1(‏ - من بقايا قلعة المهالبة - ١949٠‏ 
قلعة برزية: 


يسميها الناس قلعة مرزا أو قلعة بيت ربيع نسية للعائلة التي كانت تسكتها 
لسلسلة الجيال الساحلية وتشرف على وادي العاصي. وتشاهد من قمة النبي متى 
بوضوح . 
الحديث عنه) ويعتقد أن أول تحصين تم في الماطقّة كان قبل -..طرة الدولة 
الحمذانية عايياء ىن كما ف فَلْعه صهيودن كانت برزية 0 أثناء احتلال 
الحمدانيين لها عام (/549/414م) وبقيت بأيديهيم حتئ الاحتلال البيزنطي عام 
(41/5م)» كما يعتقد أن البيزنطيين هدموا الأجزاء القديمة فيها وبنوا الأجزاء 
البيزنطية الباقية حتئ الان كما في قلعة صهيون. 

بقيت بأيدي البيزنطيين حتئْ احتلها الصليبيون في بدايات القرن الثاني 
حرر قلعة صهيون. 
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67 05 لامع تمس ع 0 
(الممك ازوجع بم حمك) 


دعم بسيل ااباءع 
16« اغداة ضى . 
متسس بز تاس 20197117 ا 


و 


1 


الشكل  )5١(‏ مخطط القلعة «نقلاً عن جبرائيل سعادة ‏ قلعة برزية ‏ بجلة 
الحوليات الأثرية السورية -مجلد (5) عام (1155م) ص 24147. 


ل 


دي و 2 


الصورة(117)- صورة للقسم (8) من فوق اليرج رقم (15)-14951١م.‏ 


كدف 


قلعة يحمور (القصر الأحمر): 


تقع جنوبي طرطوس حولي (9كم) في نفس القرية التي اتخذت اسمها. . 
وتتألف من برج ضخم بطابقين يحيط به سور مستطيل» بناها الصليبيون بعد أن 
احتلوا المنطقة في بدايات القرن الثاني عشرء وكانت تابعة لإمارة أنطاكية؛ ثم 
اتبعت لإمارة طرايلس عام (7١١١م)‏ وبقيت كذلك حتئ أهداها ريموند الثالث 
أمير طرابلس إلى فرسان الأوسبيتالية عام (1787/111/9١1١م)‏ وبقيت بأيدهم حتى 
حررها الساطان قلاوون عام (11786م)0''. 


. الصورة (14١)-اليرج‏ العربي المضاف 
الصورة -)١114(‏ مدخل الطابق الثاني ١919٠‏ فيما بعد في الزاوية الغربية  ١13٠‏ 


. 35 ١77 القلاع أيام الحروب الصليبيية دص‎ )١( 
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برج صافيتا (القصر الأبيض): 


«م لجالوقه ‏ زة : 
الصورة -)١17١(‏ بلدة صافيتا مع البرج 

ما تبقئ من القلعة الآن برج ضخم ارتفاعه حوالي (14م) مؤلف من طابقين 
تاريخ بناء القلعة لأول مرة مجهول. وعلى الأغلب كانت قائمة قبل أن :لها 
حاكم حلب نور الدين عام (77١١77/1١11م).‏ عادت بعد ذلك للصليبين 
وأعطوها لفرسان الهيكل (الداوية) . 

س2 بزلزال عام ١7‏ ١م‏ وجددت بعد ذاك» ثم تعر ضات قِ العام 
التالي لهجوم اخر شنه نور الدين . 

حاصرها صلاح الدين الأيوبي عام (1184١م)‏ أثنئاء حملته على الساحل لكنه 
لم يحررهاء وبقيت بيد الصلييين حتئ حررها الملك الظاهر بيبرس عام 
(22001711. 


. 74-77 القلاع أيام الحروب الصليبية  ص‎ )١( 


223ظ»> 


سحت د 


قلعةه العرديمة: 


تقع جنوب شرق صافيتاء وتطل على قرية العريمة ووادي خبر الأبرش . 
وهى عبارة عن قلعتين متداخلتين علوية وسفلية يحيط بها سور بقيت بعض 
أجزائه» ومعظم منشات القلعة متهدمة لم يبق منها إلا بعض الأبراج والقاعات. 


تاريخها القديم بجهول» وقد كانت في عهد الصليبيين تابعة لفرسان الهيكل 
(الداوية) وتعرف ياسم أريما وأريمة وارييما. 


احتلها نور الدين مع قلعة صافيتا عام (57١١/737١1م)‏ ولكن القلعتان 
عادتا للصليبيين» كذلك تعرضت القلعتان لهجوم اخر عام (111/1م)230. 
() القلاع أيام الحروب الصليبية دص 51 . 


الى 


بقيت بيد الصليبيين حتئ حررت قلاع المنطقة الجنوبية على يد الظاهر بيبرس 
عام (1717/1م) على الأغلب. 
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الشكل  )"4(‏ مخطط القلعة (نقلاً عن القلاع أيام الحروب الصليبية) 


١!‏ الوابة الخارجية 2 البوابة الريية للقصر الداخلي - تيرج محصن صغير -4 قاعة من جناح واحد 
ذات ست اسطوان متنطر (مخرية) 5 خزانات مياه وبرج زاوي خارجي . 


ينف 


. الصورة  )١77(‏ القلعة الداخلية .١989-‏ 

تقع قلعة أبي قبيس على إحدئ قمم السفوح الشرقية للجيال المطلة على سهل 
الغاب. وبقاياها الحالية متهدمة ومخربة نتطيع أن نميز فيها قلعتين متداخلتين» 
قلعة داخلية جدرانها مائلة نحو الخارج تذكرنا يجدران القلعة الداخلية لقلعة 
الحصنء وقلعة خارجية عبارة عن سور شبه دائري مزود بمجموعة من الأبراج 
الدائرية والمربعة مبتية وفق الطراز الصليبي» كما يتبع للقلعة برج صغير متقدم في 
السفح الشرقي للجبل مطل على سهل الغاب يذكرنا ببرج المراقبة (الصبي) التابع 
لقلعة المرقب كما يوجد برج صغير اخر في السفح الشمالي للجبل مطل على وادي ' 
أ الس 

لانعرف تاريخ بناء أول #ص.ءنات القتلعة ومن الذي قام بذلك» ولكن أول 
إشارة للقلعة كانت أثناء حملة الامبراطور البيزنطي يوحنا زيمسكس عام (199م) 
حيث ترد الأخبار أنه خريها في تلك الحملة. ويعد ذلك لا ندري بيد من 
أصبحت . . ولكن من خلال موقعها الجغراني الذي يتوسط قلعتي برزية في 
الكتجال ومصياف ف الجنوب». وكانت هاتان القلعحان بيذ الحمدانين بدءا من عام 
(444م)» ويما أن الحمدانيين سيطروا تماماً على الأقسام الشرقية من سلسلة 
الجبال الساحلية وتوغلوا إلى الداخل ايصداوا إلى قلعة صلاح الدين؛ فعلى الأغلب 
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الصورة -)١77(‏ برج المراقبة المتقدم 1989م. 


بقيادة منجوتكين إلى سورية واصطدم مع الحمدانيين في أفاميا ودزمهم عام 
(م) فهل بثيت القلعة مع الحمدانين أم أصبيحت بيل الفاطميين؟ . 1 حتى 
تعرضت لكملة البيزنطيين عام (49494م) وبعد هذه الحملة هل عادت للحمدانيين 
أم للعًا لبوق 2 1 : صيعحكت تابعة لبني مرداس الذين ورثوا أملاك الدولة 
الحمداتية واعترفوا بسلطة الشاطميين. بعد ذلك يعتقّد أنها تبعت لبتى منقذ عندما 


عاشوا عصرهم الذهبي في النصف الثاني من القرن الحادي عشر . 


الصورة -)١75(‏ خرائب القلعة .١989-‏ 
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وعندما سيطر السلاجقة على سورية لا ندري هل احتلوها أم بقيت لبني 
منقذ. . وبعتقد أنها احتلت بعد ذلك من قبل الصليبيين أثناء التوسعات التي قام 
بها أمراء أنطاكية بين عام ١١١7(‏ 0 8١١1م)..‏ وعندما احتل صلاح الدين 
الأيوبي قلعة صهيون عام (8/4١1١م)‏ كانت قلعة أبي قبيس محررة ويحكمها الأمير 
ناصر الدين متكورس الذي عين بعد ذلك على قلعة صهيون . 
الأيوبيون 

وبينما كان الصليبيون في الساحل» كان السلاجقة في الداخل يسيطرون على 
المدن الرئيسية دمشق. حمص.»2ء حماة» حلب... ولكل مدبئة حاكم يحكمها 
كدواة مستقلة لا حلانة لها بغيرها. . وكانوا يتصارعون فيما بينهم فتنتقل المدن 
بين أيدييم من حين لاخر . 

وف عام (11م) استلم حكم حماة عماد الدين زنكي الذي استطاخ أن 
يحرر إمارة الرها من سيطرة الصليبيين عام (515١١م)‏ كما حاول ابنه نور الدين 
محمود توحيد الإمارات السلجوقية وغيرها من الإمارات العربية لصد العدوان 
الصليبي. . وقام بعدة معارك مع الصليببين أدمها: 

عام (115737م) ‏ قاد حملة عسكرية لتحرير قلعة الحصنء. واشتبك مع 

عام (157١11م) ‏ استطاع تحرير قلعتي العريمة وصانيتاء وحاول مرة ثانية 
تحرير قلعة الصن فلم ينجح» ونشير إلى أن الصليبيين عادوا واحتلوا قلعتي 
العريمة وصافيتا. 

عام (1117/1م) ‏ حاول تحرير قلعتي العريمة وصافيتاء وألحق بهما دمارا 
كبيرا أثناء حصارهماء إلا أنه لم ينجح بتحريرهما. 

أما مصر التى يحكمها الخلغاء الناطميون» فمّد تعرضت لعدة محاولات من 
الصليبيين لاحتلالهاء مما دعا الخليفة العاضد (70١١1-١117/1م)‏ أن يستنجد بنور 
الدين مره ل سوو عام 001150 )تاريل تور الدين عله راجيا تالده اسه 
الدين شيركوه الذي اصطحب معه ابن أخيه صلاح الدين الايوبي» وفي مصر سلم 
الخليفة الفاطمي الوزارة لأسد الدين شيركوهء وعندما توفي أسد الدين عام 
(1179م) استلم الوزارة صلاح الدين» وكان قويا لدرجة أنه كان الحاكم الفعلي 
مصرء وبعد وفاة الخليفة العاضد عام (١11١م)‏ أصبح صلاح الدين الأيوبي 
الحاكم الو حيد في مصرء وعندما توفي نور الدين محمود في سورية عام (11/5١1م)‏ 


9 


وحدك صل > اح الدين الدولتين ا وبذلك 52 دول الأيوبين العو ضمت 
فين #النوة 00 ن المناظق الشمالية أنتي ضمت فيما بعد: وكان أول 
أهداف صلاح الدين الأيوبي هو طرد الصليبيين من المواقع التى > :للونها. 


نكراء في معركة حطين غرب بحيرة طبرية عام(/141١١م).‏ وتابع زحمه إلى القدس 
فحررها من الى لببيين في نفس العام. . ثم عاد إلى دمشق وجهز نفسه لتحرير 
اا ساحل السوري فانطلق على رأس جيشه عام (84١1م).‏ 


وقد وصف المؤرخ اب. ن خلدون في تاريخه مسيرة صلاح الدين الآ يوبي في 
الساحل لتحريره من الصليبيين : 


الما رجع صلاح الدين من فتح القدس وحاصر صور وصمد وكوكب عاد إلى 
دمشق ثم تجهز للغزو إلى سواحل الشام وأعمال أنطاكية وسار من دمشق في ربيع 
سنة ١644ه‏ -1188م). . وصل إلى حصن الأكراد فضرب عسكره هناك وأغار 
على المناطق حتئ طرابلس وعاد إلى معسكره فجرت الأرض بالغنائم» فأقام عند 
حصن الأكراد. . وود عليه هنالك منصور بن نبيل صاحب جبلة (وكان من يوم 
استيلاء الفرنج على جبلة عند ساحب أنطاكية حاكما على جميع المسلمين). . قلما 
هبت ريح الإسلام بصلاح الا..ن وظهوره نزل إليه ليكشف الغما:. . ودله على 
عورة جبلة واللاذقة واستحثه لها فسار أول جمادئ ونزل بطرسوس وقد اعتصم 
الفرنج فيها ببرجين حصينين وأخلوا المدينة فخربوها واستباحوها وكان أحد 
الحصنين للفداوية وفيه مقدمهم الذي أسره صلاح الدين يوم المصاف وأطلعد عند 
فتح القدس واستأمن إلبه أهل البرح الاخر ونزلو: له عنه فخربه صلاح الدين 
وألقئْ حجارته في البحر وامتنع عليه برج الفداوية فسار إلى المرقب وهو 


)١(‏ اتبعت سللة الجبال الاحلية في هذه الفترة (الأيوبية) ربى حماةء وكان يحكم حماة الملك 
الصالح اسدئعيل بن نور الدين محمودء فأخذها منه صلاح الدين عام (111/4م) وأعطاها 
لخاله شهاب الدين اخارمي الذء وكيا خى عام (19١1م)ء‏ فأعطاها صلاح الدين 
لابن أخيه الملك المظغر مز وبتى في حكمها حتى عام (591١1م)‏ حين استلمها ابنه 
الملك المنصور محمد. 
وكان يتبع حماة: مصياف - منبج - المعرة ‏ كفر طاب - ميافارقين - اللاذقية - 
بعرين . 


حانظه حماة ‏ مؤيد اا كيلانى - ص 2١1‏ . 
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للاسبتارية ولا يرام لعلوه وارتفاعه وامتناعه والطريق في جبل إلى جبله عليه فهو 
عن يمين الطريق والبحر عن يساره في مسلك ضيق إنما يمر به الواحد فالواحد 
وكان قد وصل أسطول من صاحب صقلية مدداً للإفرنج في تلك اللسواحل في 
ستين قطعة فأرسوا بطرابلس قلمًا سمعوا بصلاح الدين أقلعوا إلى المغرب ووقفوا 
قبالتها ينضحون بسهامهم المارة بتلك الطريق فضرب صلاح الدين على ذلك 
الطريق سوراً من جهة البحر من المتارس ووقف وراءه الرماة حتىئْ سلك العسكر 
المضيق إلى جبلة ووصلها اخر جمادئ وملكها واستناب فيها سايق الدين عثمان بن 
الداية صاحب شيزر. ثم سار إلى اللاذقية فوصلها آخر جمادئ وامتلكها وأقطعها 
لتقي الدين ابن أخيه. . ثم سار إلى قلعة صهيون فأخذها وولى عليها ناصر الدين 
ابن كورس صاحب قلعة بوفلس . . ثم سار صلاح الدين عن صهيون ” جمادى إلى 
قلعة بكاس التى هرب منها الإفرنج إلى الشغر فأخذها وتابع إلى الشغر واستلمه في 
منتصف جمادئ. . ولا فرغ صلاح الدين من قلعة الشغر سار إلى قلعة برزية قبالة 
أناميا فأخذها(1) 

وهكذا تم تحرير الجزء الأكبر من الساحل من سيطرة الصليببين ولم يبق إلا 
بعض القتلاع مثل المرقب وصافيتا والحصن ويحمور والعريمة. 


صلاح الدين يحرر قلعة و 


على رأس جيشه باتجاه قلعة صهيون وكان برفقته ابنه الملك الظاهر غازي وجيشهء 
ورافق هذا الجيش عدد من المؤرخين العرب هم: عماد الدين الأصفهاني وابن 
شداد وابن الأثيرء وقد وصمًوا أحداث المعارك من بدايتها حتئ نبايتها . 


يقول عماد الدين اللأصفهاني في وصف الطريق التى سلكوها إلى القلعة”'): 
«وأخذنا على سمت صهيون وهو حصن يفوق الحصون وطليناه كما يطلب الدائن 
المديون. وكان الطريق إليه فى أودية وشعاب ومناقدذ صعاب ومضايق غير رحاب 


.5154 تاريخ ابن خلدون (ج١) ص‎ (1١) 

(؟) بحلة الحوليات الأثرية ‏ المجلد رقم )١1(‏ عام  )١9517(‏ تاريخ قلعة صلاح الدين - 
جبرائيل سعادة ‏ ص ة © . 

(0) وصف تحرير الثلعة ابن شداد في كتابه (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) وعماد 
الدين الأصنهاني في كتابه (الفتح القدمي في النتح القدمي) واين الأثير في كتابه (الكامل 
في التاريخ). . تراجع الكتب الثلاثة حسب الملاحظات الواردة في المقالة الأصلية . 
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وأوعاث وأوعار وأنجار وأغوار وتطعنا تلك الطريق في يومين ووصلنا ليله 
الثلاثاء بليلة الإثنين وخيمنا على صهيون يوم الثلاثاء؟ . 

إذن استغرق الطريق بين اللاذقية وصهيون يومين كاملين» ووصل الجيشان 
يوم الثلاثاء 55 موز وخيّما على جبل ألتون شمال القلعة» وهنا وصف ابن شداد 
القلعة قائلاً : 

و وي ل ريا 
نكرل خجوولها ثلاثة أسوار سور دون ربضها وسور دون القلعة وسور القلعة؛. 

ووصفها أيضاً عماد الدين الأصفهاني قائلا : 

«وهي قلعة على ذروة جبل ني مجتمع واديين بها محيطين من جانبين والجانب 
الجيل 5 قد قطع بخندق عميق وسور وثيق والقلعة ذات أسوان لحن كان سن 


الشكل  )6(‏ مخطط المعركة (نقلا عن جيرائيل سعادة) . 
وعلى الأغلبء في هذا اليوم الثلاثاء» قام صلاح الدين والظاهر غازي 
بدارسة الموقع وتحصيناته والطريقة الأفضل لاحتلاله؛ ومن المؤكد أنهما لاحظا أن 
الوادي الذي يقع شمال القلعة بينهما وبين جبل ألتون يضيق إلى درجة كبيرة عند 
النتقطة )١(‏ بحيث تصل حجارة المنجنيقات من سفح جبل ألتون إلى تحصينات 
القلعة» يضاف إلى ذلك أن تحصينات القلعة في هذه الجهة ليست ضخمة وقوية إلى 
الدرجة التى لا يستطيع فيها المسلمون اقتحامها . 
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وتقرر أن يود الملك الظاهر الهجوم من هذه الجهة. وحتئ لا تحتشد حامية 
القلعة في هذه الناحية» كان من الضروري اشغال القسم الأكبر منها بجهة أخرئ » 
لذلك تقرر أن ينصب صلاح الدين منجنيقاته على الهضرة الشرقية(؟) ويقصف 
القلءة من هناك . 

وفي صباح يوم الأربعاء 717 تموز تحرك الجيش العربي حسب الخطة 
المرسومةء فتقمل صلاح الدين جيشه إلى الهضبة الث قية ونصب هناك أربعة 
منجنيتات» أما الملك الظاهر فنصب متنجنيقين على سفح الحبل الشمالي عند 
النشطة (7). 

وبدأ قصف القلعة بالمنجنيقات, واتشعئلة الات حربية أخرئ كالأبراج 
المتحركة (جرخ) والجسور المتنقلة (سنبوق) والات رمي السهام (قسي اليد). . 
اير ات جيل روني اريف تمن 6 اح بل لا د ارقن 
السور الشمال؛ وتخريب بعض أجزاء السور الشرقي (وماتزال اثار التخريب 
والترهميمات اللاحقة في الجهتين الشرقية والشمالية واضحة حت الان) . 

يصف ابن شداد تهاديم السور الشمالي قائلا : «هُدم من من السور قطعة عظيمة 
يمكن الصاعد في السور الترقي إليه منها» . 

ثم أطل صباح يوم الجمعة الواقع في 54 تموز فرأئ السلطان أن الأضرار 
التي الحقتها الالات الحربية بالأسوار وبالننفوس قد سهلت احتلال القلعة فأمر 
بالهجوم. . 

وبينما كان صلاح الدين يشغل حامية القلعة من الجهة الشر“ية» تز حم 
جيش المسلمين للدخول إلى التلعة من الجهة انشمالية في المكان الذي تهدم من 
السور في القسم المنخفض (الربض) . . يقول ابن شداد : 

الما كان بكرة الجمعة ثانى حمادى الاخرقف عرّم اللطان وتقدم وأمر 
المنجنيقات أن تتوالى بالضرب وإرتفعت الأصوات وعظم الضجيج بالتكبير 
والتهليل وماكان إلا ساعة حتىئ رقي المسلمون على الأسوار التي للربض واشتد 
الزحف وعظم الأمر وهجم المسلمون الربض» . 

وعند دخول المسلمين إلى القتسم المنخنئض حيث كان سكان القلعة يسكنون 
ويعيشون حياتهم اليومية تركوا منازلهم وهربوا إلى القسم المرتفع من القلعة 
يصف ابن شداد ذلك قائلا : 

«ولقد كنت أشاهد الناس وهم يأخذون القدور وقد استوئ فيها الطعام 
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فيأكلونها وهم يقاتلون وانضم من كان في الربض إلى القلعة ويحملون ما أمكنهم 
أن يحملوا من أموالهم ونهب الباقي» . 

ثم توجه المسلمون إلى النقطة (4) وهي نقطة لم تحصن جيدا ولم يحفر عندها 
خندق لفصل القسم المنخفض عن المرتفع. . ودخل منها المسلمون إل القلعة 
المرتفئعة. يقول عماد الدين : 

اوتعلقوا بقرنة من ذلك الجبل قد أغفل الفرنج إحكامها فتسلقوا منها بين الصخور . 

تابع المسلمون قتال الصليبيين في القسم المرتفع من القلعة حتئ يأس سكان 
القلعة واستسلموا وطلبوا الأمان فأجابهم المسلمون على ذلك وأخذوا منهم الفدية 
واستلموا الحصن» يقول عماد الدين واصمًا دخول المسلمين إلى القلعة المرتفعة : 

«واستولى على أهلها الرعب واستشرى بم الكرب فتعادو؛ إل المّلعة وتفادوا 
من الخوف لا من القلة وملكت عليهم ثلاثة أسوار بما فيها من متاع وشوار ونعم 
وأبقار وصاحوا الأمان وبذلوا الاذعان؟ . 

ويتابع ابن شداد قائلا : 

«ووصل خيرهم إلى السبلطان فبذل الأمان وأنعم عليهم على أن يسلموا 
بأنفسهم وأموالهم ويؤخذ من:الرجل عشرة دنانير ومن المرأة خمسة ومن الصغير 
ديناران وسلمت القلعة؟. 
صلاح الدين يحرر قلعة برزية”'“: | 

بعد أن احتل صلاح اللاين الايوبي قلعة صهيون في 59 تموز 88١1م‏ توجه 
إلى قلعة العيدو فاحتلها في 1٠١‏ تموز ثم تابع إلى قلعة المهالبة فاحتلها في أول اب ثم 
توجه إلى قلعتي بكاس والشغر فاحتلهما وتابع مسيرته إلى قلعة برزية فوصل إليها 
يوم السبت 7٠١‏ اب 1188م وعسكر شرقي القلعة . 

وفي يوم الأحد 7١‏ أب 188١م‏ قام صلاح الدين بجولة استكشافية حول 
القلعة لمعرفة أي الجهات أنسب لمهاحمتها فتبين له أن المنحدرات الشديدة الشمالية 
والجنوبية والشرقية تمنع مهاجمة القلعة منهاء وأن أفضل جهة هي الجهة الغربية 
حيث الوادي قليل العمق وخفيف الانحدار وأقرب إلى أسوار القلعة» فإذا نصبت 
المنجنيقات ني أسفل التلةإيمكن لحجارتبها أن تنال السور. 

ا 


)١(‏ مجله الحوليات الاتدرة السورية ‏ المجلد رقم (1) عام :)١931(‏ قلعة برزية ‏ جبرائيل 
سعادة دص ١87‏ . 
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الء 1 - القلمة كما يدر فيو هرق يعيكر بطاخ البين ‏ 198 


أمر صلاح الدين أن تنصب المنج:يقات غربي التلعة» ويعتقّد أن بعض 
المجانيق نصبت في عدة أماكن أخرئ. . وبدأت معركة المنجنيقات بين الجيش 
الإسلامي وحامية القلعة وقد كان وضع الصليبيين أفضل» فهم في مكان مرتفع 
وبالكاد تصل إليهم الحجارة... واستمرت هذه المعركة طيلة يومي الأحد 
لتهاجم القلعة بالتتابع . 

وفي صباح الثلاثاء 77 آب ١١188‏ بدأت الفرقة الأولى بقيادة (عماد الدين 
زلكي بن مودوها صلق الرتكم: فخرج الصلييون ارج القلعة وراحوا بإطلاق 
السهام بغزارة» كا يدوا بق توق قظما جيه كبيرة حالت دون وصول 
الفرقة الأولى إلى قمة المرتفع فما كان منها إلا أن انسحبت وعادت إلى المعسكر . 

تسلقت القرقة الثانية بقيادة (ا!.اطان وحفيده تقى الدين) المنحدرء 
وتابعت القتال الى ساعة متأخرة من الصباحء والتحدقت بهم الفرقة الثالثة» 
وحمي وطيس المعركة عند أسوار القلعة في جو حار جدا زاد صعويتها . 

في هذه اللحظات اء.تطاع بعض جنود صلاح الدين أن يتسللوا الى القلعة 
من الجهة الشرقية التي أهملها الصليبيون وحشدوا قواتهم عند الجهة الغربية 
حيث يعسكر الجيش الاسلامي. . : والتف هؤلاء الجنود على المحاربين 
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الصليبيين الذين حوصروا من خارج القلعة وداخلها فانسحبوا نحو البرج 
الرئيسي واعتصموا فيه. 

حاصر المسلمون البرج الرئيسي وكان الصليبييون قد أسروا بعض الجنود 
المسلمين فأوثقوهم ووضعوهم على سطح البرج... وأثناء الحصار راح 
المسلمون يهتفون (الله أكبر) فيجيبهم الأسرى على السطح بنفس الهتاف. . 
مما جعل الصليبيين يظنون أن المسلمين قد وصلوا ‏ بطريقة ما الى سطح البرج 
وحاصروهم من كل الجهات فاستسلموا. 

وبدأ المسلمون يستولون على أنحاء القلعة. واقتسموا الأسرى فيما 
بينهم» ثم أحرقوا جزءا من القلعة وغادروها وهم يقودون أسراهم أمامهم 
كالقطعان. وسلم صلاح الدين القلعة الى الأمير عز الدين ابراهيم بن الأمير 
شمس الدين محمد بن المقدم صاحب أفاميا. 
الدولة الاسماعيلية فى مصياف 

تتمحور العقيدة الاسماعيلية حول فكرة أساسية هى الإمامة» فلكل رسول 
إمام» الرسول يجهر بالدعوة ويعلم كل الناس العبادات الظاهرية» أما الامام 
فيختص بتعليم المعاني الحقيقة والأصول الفلسفية لتلك العبادات» وهو يذلك 
لايعلم كل الناس وإنما مجموعة منهم فقط رأت في نفسها الكفاءة والقدرة 
لتلقي هذه العلوم» وبالتالي فإن علومه ليست ظاهرية وإنما باطنية مما يقضي أن 
يكون الامام مستترا لايعرفه الا أتباعه وبوفاته تنتقل الامامة الى انه وهكذا كان 
الامام المستتر في عهد الرسول الكريم محمدء الامام علي بن أبي طالب». 
انتقلت الامامة بعده الى ابنه الحسن ثم الحسين ثم الى ابنه علي زين العابدين 
وهكذاء محمد الباقرهء جعفر الصادق. الذي اختلف بعده الشيعة 
والاسماعيليون» فالشيعة يقولون أن الامامة انتقلت من جعفر الصادق الى ابنه 
موسى الكاظم لتتوقف عند الامام الثاني عشر محمد المهدي. أما الاسماعيليون 
فبعد جعفر الصادق. اتخذوا ابنه اسماعيل بن جعفر اماما لهم ثم ابنه محمد بن 
اسماعيل وهكذاء أحمد الوفى» محمد التّى» رضى الدين عبد الله» محمد 
المهدي الذي انتقل الى تونس عام (404م) وأمسس الدولة الفاطمية (نسبة إلى 
فاطمة الزهراء) التي شملت فيما بعد مصر في عهد الخليفة المعز لدين الله . 


وبقيت أمور الاسماعيليين تسير يشكل جيد مع الخلفاء الفاطميين حتى 
وفاة الخليفة المستنصر عام (5417ه - 45١460/1١1م)‏ فاختلف 


5 1/ 


الأكبر نزار واتبع القسم الآخر ابنه الثاني المستعلي . 

انتهى الخلاف لصالح المستعلي واستلم الخلافة الفاطمية» وانتشر أتباعه 
الاسماعيليون فى مصر واليمن والهند» أما الذين اتبعوا نزارا (النزارية) فتد 
تزعمهم حسن الصباح الذي غادر مصر وسافر في البلاد حتى استقر في قلعة 
الموت (التي بناها ملكشاه السلجوفي جنوب بحر قزوين) وجعلها مرا له لنشر 
الدعوة الاسماعيلية. 

ولاننسى أن الدعوة الاسماعيلية كانت منتشرة فى سورية وسلسة الجبال 
الساحلية منذ عهد سابق . 
اللسلجوقيء» وكان عالماً فيلسوفاً سافر كثيرا في البلاد حتى وصل الى مصر 
واعتنق العقيدة الاسماعيلية ثم غادرها بعد مشكلة الخلافة الى قلعة الموت» 
وأسس هناك الدولة الاسماعيلية » وكانت دولته الصغيرة هذه قوية جدآا لدرجة 
أنها فرضت وجودها واحترامها في قلب الدولة السلجوقية . 

توفي حسن الصباح عام (14١4ه‏ - 55١1م)‏ وضعفت الدولة يعده 
فتعرض اتباعه في كل مكان للاضطهاد والظلم على يد السلاجقة الذين سيطروا 

هذا الوضع»ء جعل الاسماعيليين يفكرون بوطن جديد خاص بهم يعيشون 
فيه حياة هادئة ومستمرة ويمارسون فيه عباداتهم دون' أن يلاحقهم أو يظلمهم 
أحد. 

وكان عدد الاسماعيليين فى مصياف لابأس به مما دعاهم لتوجيه أنظارهم 
الى هذه المنطقة الجبلية المنيعة التي تؤمن لهم حماية طبيعية من كافة أعدائهم 
3 فبيدأت موجات الهجرة الاسماعيلية الى المنطمّة وبلغت دروتها عام 
(14١1م).‏ 

في هذه الفترة كانت قلعة مصياف بيد بني منقذ الذين اشتروها من 
السلاجمقة عام (0١11م)‏ وقلعة الكهيف 35 5-5 الدين بن عمرودن» وقلعه 
لهم ثم احتلها الصليبيون عام (75١١م)‏ وأيقوها بيد ابن عمرون يدقع لهم 
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الجزية» أما قلعة العليقة فيعتتقد أنها بنيت حوالي عام (٠4١٠م)''‏ ولكن لاندري 
من يناهاء وقبل قيام الدولة الاسماعيلية كانت قلعتا الخوابي والمينقة قائمتين . 


عندما شعر الاسماعيليون بأن عددهم في الجبال أصبح كافياً (حوالي »+ 
ألفا)”'' وبأنهم أصبحوا قادرين على تشكيل دولة لهم» اشتروا قلعة القدموس من 
ابن عمرون عام (010ه-١5١1م)‏ واحتلوا قلعتي الخوابي والكهف عام 
(575ه -111727م) وحاولوا شراء قلعة مصياف من بني منقذء الا أن أميرها 1 
يوافق فدبروا له مكيدة أودت بحياته عام (070 ه-١5١1م)‏ وبذلك أصبحت 
قلعة مصياف لهم فاتخذوها عاصمة لدولتهم الناشئة» ثم احتلوا قلعة المينقة عام 
(04ه- 1161م" 


وقد تزعم الاسماءيليين في هذه الفترة ببرام بن موسى ثم شهاب الدين أبو 
وقت كانت الاآزمات الخطيرة تحف بالمنطقة من كل جهة فالصليبيون في الساحل 
والحروب دائمة بينهم وبين نور الدين. . . 


في هذا الجو القلق» استلم زعامة الدولة الاسماعيلية سنان راشد الدين 
(شيخ الجبل”* الذي اتصف بكل صفات القوة والحكمة والعلم والسياسة. 
ورأئ أن افضل سبيل للحفاظ على هذه الدولة هو الاكتقاء بالمساحة الجغرافية 
التى تسيطر عليها وتقويتها وتحصينها جيدا والاستفادة قدر الامكان من توازن 
القوى الطائفية في المنطقة . 


)١(‏ من تقربر حول القلعة أعده الأستاذ محمد رئيف هيكل رئيس دائرة اثار طرطوس عام 
الاكام. 

6 الاسماعليون والدولة الاسماعلية بمصياف ‏ ميشيل لباد ص 48 . 

() المرجع السابق ص .8١‏ 
في المدرسة النزارية في قلعة الموت وارتقى بمراتبه الدينية حتى أصبح بمرتبة الداعي 
الأكر. عمل على نشر الدعوة الاسماعيلية في العراق وسورية» وعندما وصل الى منطمّة 
مصياف اشتغل معلما قِ مدرسة الدعوة ِ الكيف الى كانت تعلم الشياب العلوم 
الدينية والعسكرية. وبعد وفاة الشيخ أبي محمد ترأس سنان راشد الدين الدولة 
الاسماعيلية . 
«الاسماعيليون والدولة الاسماعيلية بمصياف ‏ ميشيل لباد ص 6868» . 
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قلاع الدعوة الاسماعيلية: 
-١‏ قلعة مصياف : 

الهيكل العام للقلعة مازال واضحا وسليماء ونميز فيه قلعتين متداخلتين» 
يحيط بالقلعة الخارجية أسوار تتماشئ مع الخطوط العامة للمرتفع الصخري 
الذي ب ءت عليه وندخخل ايها من الياب الاليضيع قط وهو مزئفع عن سطيم 
الأرض وتصعد اليه بواسطة درج حجريء وبعد اليات توابييه ستر د انا يمودنا الى 
أطلال القلعة الباقية قية حتى الان والتي تعود الى عصور مختلفة. 
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“ الصورة (175) - اوداق تود العو اللجرين دقان لازي 441 
؟ - قلعة القدموس 
كانت مبنية على صخرة بارزة في وسط البلدة» أما الآن فلم يبق منها الا 
القليل القليل. . . فقد اختلطت معالمها مع الأبنية الحديثة التي يسكنها الناس 
ويمارسون فيها حياتهم اليومية» إذ أنه لم يبق من القلعة سوى أجزاء قليلة من 
بعض الأبراج والسور والبوابة الرئيسية التي يوصل اليها بواسطة درج متاكل. . 
حافظ السكان على غرفة طولها عشرون مترآ وعرضها عشرة أمتار يقال 
أنها غرفة * لحرا وى اد عن ا 
ترجا العلعة جامع كليم وبقايا حمام قديم أزيل سقفه وتتشر شريين عقن الناس 
أسطورة حوله تقول: أنه كان فيه أنواع كثيرة من الأفاعي تخرج منه وتنسل بين 
الناس دون أن 7 تؤذي أحدا منهم . 


الصورة (؟171١)‏ - صورة جوية لقلعة القدموس 

7 قلعة الكيف37): 

تقع جنوب غرب القدموس بالقرب من قرية المريجة التابعة لناحية 
القدموس... أحدث الاسماعيليون فيها مركزاً (مدرسة) لتثقيف شبابهم 
وتدريبهم على الأعمال الفدائية» وهي مبنية على صخرة بارزة تزيد من 
منعتها. . وتمتد تحدصوينات القلعة بطول حوالي (١٠٠1م)‏ وعرض حوالي (١5م)‏ 
ونستطيع أن نميز فيها بقابا السور وبعض الأقبية والأبنية المتهد.مة والابارء كما 
توجد فيها عدة أجزاء منحوتة بالصخر . 

وفي مرحلة لاحقة؛ في عام (57705ه - 1778م) بُني في القلعة حمام 
مثمن الاضلاع حفرت بعض أجزائه في الصخرء وخلف كل جدار غرفة صغيرة 
متطيلة الشكل» سقفه على شكل قبة(متهدمة الان) وله أربعة أبواب بنيت وفق 
النظام الغوتي تعلوها بعض التزيينات . 

الكتابة المنقوشة على باب الحمام «يسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها. . . 
وآمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون أمر بعمارة هذه الحمام المبارك المولى 
العاد. . . ألم العادل سراج الدين والد. . . مظفر بن الحسين أعز الله أنصاره في 


)200 من تقرير حول القلعة أعده الأستاذ محمد رئيِف هيكل رئيس دائرة اثار طرطوس عام 
كآلاو١ا.‏ 


ولاية العبد أذَهةير الى رحمة الله تعالى وشفاعة مواليه الأئمة الأطهار صلوات الله 
عليهم أجمعين حسن بن اسماعيل العجمي الألموتي في . . . خمس وثلاثين 
وستماية هجرية؟ . 


يا 0 الي 


.١985  ةعلقلا سور‎ -)١17/8(ةروصلا‎ 

تقع القلعة شمال شرق طرطوس على بعد (7١كم)‏ من ناحية السوداء 
تصعد اليها بواسطه درج مبني من الحجارة الكلسية واليازلتية يصل بثا إلى 
المدخل الرئيسي وهو ذو سقف خشبي عادي. 

تضم القلعة منشات كثيرة قسم منها متهدم والقسم الاخر مازال يستعمل 
للسكن وتتألف من حارتين حارة سنان راشد الدين وحارة السقي. 

كانت زيارتى لقلعة الخوابي انطلاقاً من قرية بيت المحوطة المجاورة لهاء 
حيث كنت مع أحد أصدقائي في المنطقة . . . تنتشر في هذه القرية مجموعة من 
الحكايات تخاول عدة فتاطق محيظة يالغرية واثتلعة . . فق هده التحكايات 
حكاية تقول بوجود موضع في سور القلعة في مكان مجهول لايعرفونه» إذا نظر 
إليه الملسوع شفي لتوّه دون أن يتأثر بالسم الذي انتقل اليه من الأفعى أو 
العقرب أو أية حشرة كانت . 

وفي القرية عدة ينابيع هي عين الحدية وعين المنجل». وعين الشمس التي 
يروون عنها قسة تقول أن امرأة اسمها شمس كانت متجهة الى مصياف ومعها 


اماق 


ابنها الصغير فعطش كثيراً في الطريق ولم تجد المرأة ماء فطلبت من الله أن 
يساعدها فمفجر لها هذه العين . 

ومن الأماكن التي تثار حولها القصص أيضاً . . خربة كللاب جنوب غرب 
القرية» وهي خربة قديمة تمع على سطح هضبة تحيط بها الوديان قليلة العمق 
لاييدر على سطحها أية اثار معمارية قديمة أو مابدل على شيء ماء ولكن سكان 
المنطقة يؤكدون أن بعض الأشخاص الذين كانوا يحفرون فى تريتها لزراعتها 
كانوا يعدو بعضن اللقى الأترئة فالأراني المحلانة والنحارية' 


وفي سمح الجبل الذي يقابل الخربة من الشمال تقع مغارة نقر الحديد التي 
تحيط بها الأحراش من كل جانب وتطل اطلالة جميلة على خربة كلاب وكأنها 
حفرت في مكانها كموضع مراقبة يكشف أرض الخربة. وهي مغارة صغيرة 
حفرت بيد الانسان (أي أنها ليست طبيعية) تتسع لشخصين أوثلاثة. 

تدور حول هذه المواقع حكاية تقول أن شخصا من قرية بيت المحوطة 
سافر الى اليمن» وهناك التقى بشيخ يمني كان يقرأ كتابا أوراقه من النحاس» 
وعندما عرف الشيخ أن هذا الشخص من طرطوس سأله من أي منطقة في 
طرطوسء فأجابه بأنه من السوداء فأعاد سؤاله من أي قرية فى السوداء فأجابه 
الس قري يف :إل دعرنطة دميو للتجسانه فو الكون ةدو الحا رك ون ,رومن 
الشخص لهذا التساؤل؛ الا أن السيخ تابع أسئلته قائلاً: كيف حياتكم هناك؟ 
أتاكلون بملاعق من ذهب أم من فضة؟ وهل تعيشون حياة مرفهة سعيدة؟ فأجابه 
الطرطوسى: بل نأكل سلاعق من خشب لشدة الفقر الذي نعيش فيه. . وهنا 
استدرتي لفت النس برقال ادن تناع ل قير لكاو ليسا فى القرية! 
فأجاب الطرطوسى بالنفى وسأله عن الطريقة لاكتشاف هذا الكنزء فتّال له: اذا 
علد توصي فى :وسط المقا نومعدي ميف كن ركنا فى يقمن 
باب المكارة نجام بالنسبة للجهات الأربعة» وصوب رصاصة بالاتجاه المقابل 
الى خربة كلاب» فإن الرصاصة ستسقط في المكان الذي دفن الكنز فيه . 

وتتمة هذه الأسطورة تقول بأن أحدا من سكان المنطقة لم يقم بهذه 
المحاولة» ولن يقوم بها أحدء لقناعتهم بأن هذا الكنز مرصود لشخص معين لن 
يستطيع أي انسان أن يأخذه الا هو. 

وإلى الغرب من الخربة والمغارة توجد حفرة كبيرة جدا في الأرض قطرها 
عن عبرا جا ررقف اق دن دون لطر شرن اطائر هو المت 


تل 


أعمق من ذلك بكثير بحيث أنهم كانوا لايستطيعون رؤية قاعهاء الا أن كميات 
الحجارة والأتربة التي سقطت فيها على مر الزمن جعلتها تردم وتصبح بالعمق 
الذي هي عليه الان. 

ورغم أن هذه الهوّة(كما يسميهاالناس) ظاهرة جيولوجية أو فلكية (سقوط 
نيزك) فإن الأساطير تدور حولها كغيرها من الظواهر الغريبة فيقول الناس أن 
شيخا مؤمنا كان مارا في هذه المنطقة والتقى يجماعة يحصدون زرعهم فطلب 
منهم ماء ليشرب فرفضوا أن يسقوه فغضب منهم ودعا عليهم أن تنشق اللأرض 
وتبتلعهم.» وتحققت دعوته فانفتحت هذه الهوة تحت أقدامهم وابتلعتهم 
جميعاً. ويروي الناس قصة أخرى عن هذه الهوة فيقولون أن ديكا أحمر سقط 
فيها فخرج من مكان اخر وقد أصبح لونه أبيض . 
٠‏ قلعة العليقة : 

تفع شمال القدموس وشرق العنازة قرب قرية باب النور التي تفع شرق 
بانياس حوالي (6١كم).‏ . بنيت على جبل صخري كلسي بارز مما أكسبها منعة 
وارتفاعاء لها سوران متداخلان مزودان بالأبراج» بوابة السور الداخلي جيدة 
وفريدة من نوعها . 

تضم القلعة بقَايا مسجد كبعض الجدران والأقواس المتقاطعة كما تضم 
عدة ابار محفورة بالصخر بأشكال مختلفة» وفيها حمام حالته جيدة وسمَغه 
نصف اسطواني يضم تزيينات مثلثية. ويجانب القلعة قبر الشيخ محمود 
العليقة: 
قلعة المينقة : 

تقع جنوب شرق ناحية التطيلبية (منطقة جيلة) حوالي (5١كم)‏ وهي 
مشرفة على عدة قرئ أهمها وادي القلع والمشتية والفويرسات والمشيرفة وعين 
غنام . 

مازال السور الخارجي للقلعة بحالة جيدة الى حد ما رغم أنه تعرض 
للتخريب فى أكثر من جهة أما منشاتها الداخلية فقد أصابها الخراب لدرجة 
قيرةة وبامتظاعنا مفاهدة عقي مرايط: اليل وقاعاتت السنود. ومراض 
السهام» كما تحوي على قاعة يطلق عليها السكان اسم (جب الدم) ويقولون أنها 
قاعة التعذيب حيث كانت تحتوي أدوات التعذيب والموت كالخازوق 
والمقتقة: 


وكالعادة في كل القلاع. يتحدث الناس عن وجود عدة سراديب تؤدي الى 
جهات مختلفة أحدها يصل الى سفح الجبل الذي يئيت القلعة على قمته واخر 
يصل الى قرية وادي القلع . 


1 اب 111 قب‎ (١ 
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الصورة (174) - قلعة المينقة ‏ 14815 م. 


- قلعة الرصافة : 

تقع الى الجنوب الغربي من مصياف حوالي (7كم) على الطريق الواصل 
بين مصياف ووادي العيون. تقوم على هضبة صخرية مشرفة على الطريق 
وتتألف من طابقين حيط بها سور مرتفع مزود بأبراج مربعة في جهة الجنوب» 
بناها سنان راشد الدين حوالي عام (١0571ه-1177م)207.‏ 

كما يقال أن سنان وأقيد الدين بنى قلعة أو برج القاهر”"“ غرب مصياف 
على قمة جبل القاهر الذي يشرف على مصياف وقلعتها . 

تعتبر الفترة التي حكم فيها شيخ الجبل سنان راشد الدين (070ه - 
6 -88ده -11917م) أكثر الفترات ازدهارا في حياة الدولة الاسماعيلية 
التي استمرت حوالي )١75(‏ عاما تقريبا (1١17١1715590-41م).‏ 


(1١)‏ محافظة حماة ‏ د. على موسى. د. محمد حرية < ص أ 


.1551١  رهاقلا جبل‎ )١17١(ةروصلا‎ 

عا ميات عام الذولة» هذه اندولة التي امتدت على مساحة لابأس 
بها من الجبال تنتشر عنيها القرى البيطة التي : تشرف عليها القلاع المنيعة 
يحرسها شباب دُربوا أفضل تدريب في مدرسة الدءوة في الكيف مستعدين 
للتفحية في سبيل سبيل دولتهم وعقيدتهم وقادرين على فعل اله حخيلات في ميل 
إرضاء زعيمهم سنان. 

وفي ظل هذا الأمان عاش الناس سعداء مطمئنين الى قيادة زعيمهم - سَينان 
الذي كان يفضي معظم أوقاته 1-7 بين قلاع الدولة وقراها ليعود 2 الى 
جبل مشهد المشرف على مصياف وقلعتها فيقضي فيه الليالي الطوال متأملاً 
معكرا. 


عه لو 100 
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عندما استولئ صلاح الدين الأيوبى على عرش الخلافة الفاطمية 
(الاسماعيلية) عام (١/1١1١م)‏ بعد وفاة الخليفة العاضد في مصرهء اعتبر سنان 
راشد الدين نفسه الوريث الوحيد للدولة الفاطمية وتقع على ءانه مهمة تهديد 
صلاح الدين الأيوبي ولفت نظره لعدم التعرض للاسماعيليين في مصرء في 
نفس الوقت أراد سنان الإبقاء على حياة شخص قوي كصلاح الدين يدافع عن 
الأمة العربية ضد الخطر الصليبي الذي يحيط بهاء وطالما بقى صلاح الدين 
بعيدا عن سورية فإنه لايشكل خطرا على الدولة الاسماعيلية . 

أرسل سنان راشد الدين أحد فدائييه المخلصين (حسن الأكرمىي) الى 
القاهرة لينفذ مهمة يهدد فيها السلطان صلاح الدين . . واستطاع هذا الفدائي 
الوصول الى الغرفة التي ينام فيها السلطان وترك على وسادته بجانب رأسه 
خنجرا مسموما وكتابا كتب عليه : 

اعلم أيها السلطان المغتصب العاتي إنك وإن أقفلت الأبواب ووضعت 
الحراس لاتستطيع أن تنجو من القصاص ومن انتقام الاسماعيلية''. 

إلا أن صلاح الدين لم يعبأ بهذا التهديد وتابع مسيرته فاستولى على دمشق 
بعد وفاة نور الدين محمود وتابع الى الشمال ليستولي على حمص وحماة عام 
(114١1م)‏ وأثناء مسيرته هذه مر أمام قلعة مصياف دون أن يفكر باحتلالهاء 
ورغم ذلك شعر سنان راشد الدين باقتراب الخطر من دولته فحاول اغتيال 
صلاح الدين مرتين» وكاد صلاح الدين أن يقتل لولا أنه كان متدرعا من أعلى 
رأسه الى أسفل قدميهء وأصيب بجراح كثيرة جعلته يصمم على الثأر من شيخ 
الجبل حين تسنح له الفرصة . 

وبعد أن استقرت الأوضاع الداخلية في سورية جهز صلاح الدين جيشا 
كبيرآ وتوه ال , مصياف عام (1177م) ليثأر لنفسه . 

.ول هذا اكد الى فياف وكرت نتفيا ره علوواء اريت ادع الدين 
مقرا للقيادة شرفي القلعة ماتزال اثاره باقية حتى الان ويعرف باسم سوجق 
صلاح الدين. . 

لم يكن سنان راشد الدين داخل القلعة» وانما كان يتجول في أرجاء دولته 
بين القرى والقلاع. وجاءته أخبار الحصار فتوجه مباشرة الى قمة جبل مشهد 


(0١)‏ الاسماعيليون والدولة الاسماعيلية بمصياف ‏ ميشيل لياد- ص غ4. 


١ / 


ليراقب جيش صلاح الدينءٍ وعندما علم صلاح الدين يمكان سنان أرسل له 
وفنا مؤلفاً من سيت وغل : برئاسة (محمد الكردي) توجه الى جبل مشهد 
دسل سداق وماق سكو الاين الى رأئرع ظريا سال القئدةه رارك مر الات 
بين الطرفين لم تسفر عن نتيجة لصالح أي منهما وبقى الحصار مفروضاً. . 


777070 الس‎ ١ 


00 بغي ©- 7" رربي" . ام . 


الصورة (157) سوجق صلاح الدين - 1441 

وخلال فترة الحصارء نفذت عملية فدائية حولت مجرى الأمورء فقد 
استطاع أحد الفدائيين الاسماعليين (و, يقال أنه سنان نفسه) الوصول الى مكان 
نوم صلاح الدين ووضع بجانب راسه خنجرا مسموما وكتابا ضمنه بيتين من 
الشعر هم تالف سنان 537 
إنا منحناك ثوباً للحياة فإن كنت الشكور وإلا سوف نخلعه 
قد قام قف الى قاف يزعزعه كضفدع تحت صخر رام يقلعه 

واء.تيةظ صلاح الدين من نومه ورأى الخنجر والكتاب» وعرف أن سناناً 
لو أراد قتله لفعل ذلك» مد يدل تح بدا لحي اك واه سنات واعتيرء 
رجلا ثبيلا وقرر «صادقته”"'. . خاصة أن الظروف المحيطة بالماطقة تقتضي 


)0( الاسماعيليون والدولة الاسماعيلية بمصياف ‏ ميشيل لباد دفيق 45. 

() قد يتساءل الل«عضضص عن الطريقّة يقّة التي كان سنانت وأعوانه يصلون بواسطتها الى صلاح 
الدين وهو القائد الحربي الذكي الذي لابد وأن حجراسه ينتشرون حوله في كل مكان 
ويبعخرسونه حراسة مئددة جدا أثناء تومه» والطربقة على الأغلب هي اعتماد 
الاسماعيليين على بث أعوانهم في كل مكان يمكن أن تكون لهم علاقة به ومن هذا 
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ذلك» فلا شيء يمنع سنان من تعاونه مع الصليبيين أو أي جهة أخرى ضدهء 
فمن المعروف أن سئان استعان بالصلويوين حين هاجمه نور اللبين محمود 
واستولئ على قلعة شيزر عام (1178١م)‏ بعد أن كانت بيد الاسماعيلبين الذين 
أخذوها يبيعل زلزال عام ١61/(‏ ١م20‏ 

وتوسط أمير حماة شهاب الدين الحارمي (خال صلاح الدين وصديى 
سنان) بين الطرفين وعمد الصلح اهما وتوطدت صداقة صلاح الدين يسنان» 
واستمرت دولة سنان ضمن دولة صلاح الدين. 

وقد ساعد الاسماعيليون صلاح الدين كثيرا فيما بعد في تجرويه هم 
الصليبيين» فهم الذين قتلوا ملك صور الصليبي وقدموا رأسه هدية لصلاح 
الدين» وكانت كتيبة الفدائية الاسماعيلية في جيش صلاح الدين في معركة 
حطين من أهم الكتائب التي ساعدت في إحراز النصر العربي. 

استمر حكم سنان راشد الدين حتى توفي عام (8هه - 11917م) ودفن 
في قمة جبل مشهد الى جانب ضريح الامام أحمد الوفي» ومازال مزاره حتى 
الان يؤمه أتباع الطائة الاسماعيلية من كل مكان. 


الصورة(77١) ‏ مزار الامام أحمد الوفي والداعي العصورة(71١) ‏ مزار الأمير مزيد الحلىي 
الأكبر شيخ الجبل منان راشد الدين 441١م‏ والكشبخ حن نجا على قمة جبل مثهد ‏ 1141. 


المنطاق يقول البعضص أن عددا كبيرا من الحراس الشخصيين لصلاح الدين كانوا من 
أتباع العقيدة الاسماعيلية الذين يعملون لصالح الدولة الاء.ماعياية في مصياف. 
ولانستهين بقوة الاسماعيليين خاصة في مجال الفتل السياسي الذي اشتهروا به 
منذ عهد حسن الصباح في قلعة الموت فهم الذين اغتالوا من الأمراء السلاجقة بدغيش 
وافسنةر ومودود وجناح الدولة ونظام الملك وفخّر الملك:. واغتالوا من الخلثاء 
العباسيين الراشد واله.:رشد. «المرجع السابق ‏ ص 474 
)غ2 المرجع السايق ‏ ص ١٠١1‏ . 


استمرت الدولة الاسماعيلية يعد سنان راشد الدين حوالي نصف قرن من 
الزمان» واستلم الحكم بعده ابنه الحسن بن سنان» وتعرضت الدولة 
الاسماعيلية في عهده لهجوم الصليبيين من أنطاكية» وكانرا بقيادة ريموند الابن 
الأكبر لبوهيموند أمير أنطاكية» فحاصروا قلعة الخوابي مام (١٠53ه‏ - 
» . واستطاع الاسماعيليون أن يغتالوا ريموند مما أدى الى تشديد 
الحصار على القلعة» الا أن الاسماعيليين استنجدوا بالملك الظاهر غازي حاكم 
حلب فاستجاب لهم وطلب عونا من السلطان العادل» فرفع الصليّبيون الحصار 
عن القلعة . 

تعرضت الدولة الاسماعيلية بعد ذلك للهجوم المغولي عام (١51١م)‏ في 
عهد تاج الدين أبي الفتوح محمدء واحتل المغول أربع قلاع من قلاع 
الاسماعيليين هي مصياف والقدموس والخوابي والكهف"'"إلا أن الاسماعيليين 
استرجعوها مباشرة بعد هزيمة المغول في عين جالوت على يد الظاهر بيبرس 
في نفس العام . 

وعندما استلم الظاهر بيبرس الحكمء وزع قلاع الاسماعليين بين زعيمها 
نجم الدين الشعراني وخادم الدين بن الرضي الذي عينه من عندهء وأصبحت 
قلاع الدعوة الاسماعيلية. تحت لواء الظاهر بيبرس تدفع له الجزية سنويا. 

وبذلك لم يعد للدولة الاسماعيلية أي دور سياسي بارز في المنطقة . 


توفي صلاح الدين الأيوبي في دمشق عام (1197م) فاستلم حكم دمشق 
ابنه الملك الأفضل» واستلم حكم حلب اينه الملك الظاهر» واستلم حكم مصر 
ابنه العزيز عثمان» أما حماة فقّد كانت بيد الملك المنصور محمد. 


وفى عهد الملك المتصور محمد" (911١1777-1م)‏ حاول الصليبيون عام 


لل المرجم السابق ص ٠١8‏ . 

(') المرجع السابق ص ٠١7‏ . 

(*) خلف الملك المنصور محمد في حكم حماة الملك الناصر 117١75(‏ -15794م) ثم 
الملك المظثغر محمود  ١١59(‏ 06م) وفي عهده حررت فلعة بعرين من أيدي 
الصلحين الذين احتلوها قبل ذلك بقليلء ثم الملك المنصور محمد الثاني  ١51565(‏ 
65م ) ثم الملك المظغر محمود الثاني (15915-1186م) وعند وقاته عين السلطان 
قلاوون على حماة مجموعة من المماليك إلى أن عادت حماة الى البيت الأيربي حين 
استلم حكمها الملك المؤيد اسماعيل (أبو الفداء) (1137337-1551م). 


لين 


(114م) مهاجمة حماة انطلاقاً من حصن الأكراد» الا أن الملك المنصور 
تحمد التارهع اغوي قلعة يعررين يعياق لااقاه 118 وانتصر عليوم؛ . وفي عهده 
أيضاً د بي برج جرجرة الواقع غي متصضف. الطريق تقريياً بين مصياف وحماة 
وذلك ضمن التحصينات التي أقيمت انذاك لمقاومة الصليبيين . 
قلعة بعرين: 

تقع قرية بعرين جنوب غرب حماة على بعد (78)كم» وتيعد عن مصياف 
حوالي (5١كم).‏ يعود تاريخها القديم الى العهد الروماني» واسستهر السكن فيها 
طيلة العهود البيز:طية والأموية والعباسيةء وفي العهدين الأيوبي والمملوكي 
كانت (بارين) ولاية هامة من الولايات التابعة لنياية حماة. . وهكذا حتى العصر 
الحديث حين بدأ سكان القرية يهجرون الموقع الأصلى له! في سمح الجبل 
ليكنوا على جانبي الطريق الرئيسي الواصل بين حمص ومصياف . 


الصورة(76١)-‏ قلعة بعرين  ١9/86‏ 
ا شيعا ؛ القرية اعرف ابن عدا لي شرت أبنيتها حيدم 
المتماسكة. 
وصف بارين أبو الفداء الذي توفي عام (7"الاه-1 1717 م) قائلاً : 


دوهي بلدة صغيرة ذات قلعة قد دثرت ولها أعين وبساتين» وهي على 
مرحلة من حماة. وهي غربي حماة بميلة يسيرة الى الجنوب وبها اثار عمارة 
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قديمة تسمى الرفنية لها ذكر شهير في كتب التاريخ» وحصن بارين هو حصن 
أحدثه الفرنج في سنة بضع وثمانين وأربع ماية ثم ملكه المسلمون وبقي مدة ثم 
ووو 

وحسب قول أبي الفداء فإن الصليبيين هم الذين بنوا القلعة في عام 
(480ه) وبضع سنوات . . فإذا افترضنا أن هذه البضع هي () سنوات على 
الأكثرء يكون تاريخ بنائها في (154/865ه-95١1م)‏ والصليبيون في هذا العام لم 
يكونوا قد وصلوا الى هذه المنطقة ولاالى غيرها فى سورية . 

إذن» إما أن هناك خطأ في تاريخ البناءء أي أنها بنيت بعد عام (99١١م)‏ 
حين دخل الصليبيون الى سورية وعلى الأرجح بعد احتلال المنطقة الجنوبية من 
الجبالء» أي حوالي (١١11م)‏ وهناك إشارة في يعض الكتب الى بنائها عام 
(15١1م)‏ على أيدي الصليبيين وأنهم جعلوها مع قلعة الرفنية قاعدة لاحتلال 
المنطقة الجنوبية من الجبال9). 

أ.. أن الخطأ في اسم الذين بنوهاء أي أن تكون فعلاً قد بنيت حوالي عام 
(47١1م)‏ وفي هذه الحالة يكون السلاجقة هم الذين بنوا أول تحصيناتهاء 
وأكملها فيما بعد الصليبيون. 

وسواء كان السلاجقة قد بدأء.!ا بتحصيناتها منذ عام (95١٠١م)‏ أو 
الصليبيون في عام (6١١1١م)‏ فإنها في عهد عماد الدين زنكي كانت تابعة 
للصليبيين وحررها متهم عام (041777ه -11177م)» وفي عهد الملك الأيوبي 
المنصور محمد (51١1١1775-1م)‏ ملك حماة كانت القلعة تابعة له واستعملها 
ذ ‏ صد الهجوم الذي قام به الصليبيون عام (44١١م)‏ . . بعد ذلك لاندري متى 
احتلها الصليبيون ثانية» اذ أن الملك المظفر محمود حررها منهم عام 
(179م) وبقيت بعد ذلك يأيدي العرب . 
المماليك 


بعد وفاأة صلاح الدين عام (١١م)‏ استلم حكم مصر ابنه الملك العزيز 
عثمان وبقىي حكم مصر بأيدي الأيوبيين حتى عام (156م) حين استطاع 
المملوك ايبك استلام السلطة. وبذلك أصبح أول السلاطين المماليك في مصر 


(1) تقويم البلدان ‏ أبو الفداء ص 7608. 
(0) القلاع ايام الحروب الصليبية ‏ فولغفانغ مولر فيئر ص ١9‏ . 
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وبقى حتى عام (/7201١م)‏ وتبعه ابنه نور الدين علي (7651١1509-1م)‏ ثم المظفر 
سيف الدولة قطز (1554م). 

أما فى سورية فقد كان الملوك الأيوبيون يسيطرون على المدن الرئيسية 
دمشق وحمص وحماة وحلب» وكانوا على خلاف مع المماليك الذين استولوا 
على مصر . 

فى هذه الفترة جاءت جيوش المغول الجرارة يقودها هولاكوء واحتلوا 
بغداد مركز الخلافة العباسية في )١07(‏ كانون ثاني عام (708١م)»‏ وقتلوا آخر 
الخلماء العياسيين المستعصم بالله ونهبوا المدينة وقتلوا أهلها ودمروا وحرقوا 
أبنيتها ومكتباتها. . ثم توجهوا نحو حلب فاحتلوها عام (509١م)‏ وتابعوا 
سيرهم الى حماة ثم حمص ثم دمشق ووصلوا الى فلسطينء الا أن المماليك في 
عهد المظفر سيف الدولة قطز كانوا قد جهزوا جيشا كبيرا بقيادة بيبرس 
البندقداري لاقى جيش المغول فى عين جالوت قرب مدينة الناصرة فى فلسطين 
عام (1770م) وانتصر عليهم انتصاراً ساحقاً ويذلك أنهيت هذه الصفحة من 
الدمار والقتل. 

بعد معركة عين جالوت استلم بيبرس البتدقداري سلطنة المماليك بعد أن 
اغتال سيف الدولة قطزء وأصبح .اسمه الملك الظاهر بيبرس (1770-/17171م). 

توجه الملك الظاهر الى سورية» وأخذها من أيدي الأيوبيين (وترك الملك 
الأيوبي المنصور محمد الثاني في حماة) وضمها الى مصر. . وكما فعل صلاح 
الدين قبل ذلك حين وحد سورية ومصرء فققد وحد بيبرس سورية ومصر وجهز 
نقسه ليحرر ما بقي من حصون الصليبيين في الساحل . 

توجه الظاهر بيبرس عام (17171م) على رأس جيشه الى المنطقة الوسطى 
في سورية» فحرر قلعة صافيتا ثم توجه الى قلعة الحصن ووصل اليها في 7 اذار 
عام (171/1م) وحاصرها لمدة شهر ثم بدأ يقصفها بالمنجنيقات حتى استسلم 
الصليبيون يعد أن مكثوا فيها حوالي )١77(‏ عامًا . 

بعد الظاهر بيبرس استلم الحكم ابنه سعيد بركة (لال171 17174م) ثم 
أخوه سلامس (1717/4م) ثم المنصور سيف الدين قلاوون (1190-1774م). 

قسمت سورية في عهد المماليك الى ست نيابات: دمشق ‏ حلب صفد - 
الكرك ‏ حماة ‏ طرايلس . 

ويرأس كل نيابة (نائب السلطان المملوكي في مصر) وهو عبارة عن 


ردرضنى 


سلطان مصغر» وكان يتبع لكل نيابة عدة نيابات صغيرة (مدن وقرى وقلاع)ء 
وسلسلة الجبال الساحلية والساحل تتبع لثلاث نيابات هي”17؛: 

نيابة دمشق وتضم : غزة ‏ القدس ‏ صرخد ‏ عجلون ‏ بعليك ‏ حمص - 
مصياف - الرحبة ‏ الرملة ‏ بيسان ‏ البقاع ‏ بيروت ‏ صيدا ‏ قارا. 

نيابة طرايلس (أحدثت عام 589١م)‏ وتضم: نيابة حصن الأكراد ‏ نيابة 
حصن عكار - نيابة بلاطنس - نيابة صهيون - نيابة اللاذقية ‏ قلاع الدعوة 
الاسماعيلية (الرصافة ‏ الخوابى ‏ القدموس - الكهف_ المينقة ‏ العليقة) ‏ ج1: 
تان ولرسن نرحية المقدطط قت الطنق زيشت رهج أنه : 

نيابة حماة (أحدثت عام )١75١‏ وتضم: ولاية برحماة ‏ ولاية بارين - 
ؤلاية المعرة. 

عندما استلم قلاوون الحكم في القاهرة» تمرد عليه نائب الشام سنقر 
الأشقر وجمع أمراء النيابة التابعين له ودعاهم الى طاعته والاعتراف بهء فوافموه 
على ذلك وتسمئ بالملك الكامل. وأيده في دعوته هذه حاكم بلاطنس 
وصهيون وحمص وشيزر وعكار والشغر ويكاس . 

ودارت بعض المعارك بين الطرفين أدت الى هزيمة سنقر الأشقر وهروبه 
الى قلعة صهيون التي أصبحت في صيف عام (0٠158١م)عاصمة‏ التمرد على 
السلطان قلاوون7 إلا أن السلطان قلاوون وستقر الأشقر توصلا لاقاق: :سستنمنا 
في العام التالي» وبقي سنقر الأشقر قر حاكما للمنطقة السابقة وتابعا لقلاوون. 

وفى نيسان عام (15485م) جهز السلطان قلاوون جيشه وانطلقى به لتحرير 
قلعة المرقب من أيدي الصليبيين ووصل الى القلعة في (117) نيسان» وحاصرها 
(7')يوماً حتى احتلها في (70)أيار عام (1786م) وكان يرافقه في هذه الحملة 
المؤرخ ابو الفداء الذي وصف أحداث هذه المعركة : 

«في هذه السنة سار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون بعد 
وصوله الى دمشق بالعساكر المصرية والشامية ونازل حصن المرقب فى أوائل 
ربيع الأول من هذه السنة وهو حصن للاسيتار ق غاية العلو والخضاتة: لم 
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يطمح أحد من الملوك الماضيين في فتحه.. فلما زحف العسكر إليه أخذ 
الحجارون يفتحون فيه الثقوب ونصبت عليه عدة مجانيق كباراً وصغاراً. . يقول 
العبد الفقير مؤلف هذا المختصر أنني حضرت حصار الحصن المذكور وعمري 
اذ ذاك نحو اثنتى عشرة سنة وهو أول قتال رأيته وكنت مع والدي. . لما تمكنت 
الثقوب من أسوار القلعة طلب أهله الأمان فأجابهم السلطان رغبة في ابقاء 
عمارته فإنه لو أخذه بالسيف وهدمه كان حصل التعب فى إعادة عمارته. . . 
فأعطى أهله الأمان على أن يتوجهوا بما يقدرون على حمله غير السلاح وصعدت 
السناجق السلطانية على حصن المرقب المذكور وتسلمه فى الساعة الثامنة من 
نهار الجمعة )١15(‏ ربيع الأول من هذه السنة (544ه) وكان يوماً مشهوداً أخذ 
فيه الثأر من بيت الاسبتار ومحيت اية الليل باية النهار. . . فأمر السلطان فحمل 
أهل المرقب الى مأمنهم. . . ولما ملكه قرر أمره ورحل عنه الى الوطأة بالساحل 
وأقام بالمروج بالقرب من موضع يقال له برج (ترفيص) ثم سار السلطان ونزل 
تحت حصن الأكراد ثم سار ونزل على بحيرة حمص . . ؛ 0 

وبعد احتلال القلعة رممت الأجزاء التي خربت فيهاء وأضاف السلطان 
قلاوون البرج المستدير الذي يقع في الجهة الشمالية الغربية من السورء وخلد 
ذكرى هذا الفتح بالكتابة المنقوشة على الشريط الرخامي الذي يزين البرج 

ومن القلاع الجديرة بالدراسة والتى بنيت على الأغلب قبل بداية العهد 
المملوكي عام (1715١م)‏ نذكر: 
قلعة المحدل : جنوبس القدموس حوالي (65١كم)‏ وهي عيارة عن كتل حجرية 
قلعة أم حوش : جنوب صافيتا حوالي (كم) وهي عبارة عن برج مراقبة متهدم 
مؤلف من طابقين وفق الطراز الصليبي. . نقش على عتبة النافذة الجنوبية في 
الطابق الثانى صليب مالطا . 
قلعة العيدو: شمال شرق اللاذقية حوالي (4:5كم) وهي متهدمة جداً حررها 
صلاح الدين من الصليبيين أثناء حملته المظفرة الى المنطقة عام (8/4١1١م).‏ 


)١(‏ أبو النداء صاحب حماة ‏ المجلس الأعلئ لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية 


لين 


برج ميعار بقع حوب عديتة طرطوسن على بعد ١5‏ كم تقريياء جدة في العهد 
الصليبي واستخدم للمراقبة» كان مؤلفاً من طابقين لم يبق منه الآن سوى الطابق 
الأرضي . 

حصن الكيمة اباقع يمال صبافيتا على يذ 059/0 تقريباً بني في العهد البيزنطي 
على الأغلب ثم أخذه المسلمون واحتله بعد ذلك الصليبيون.. وهو الان 
مهدم بشكل كبير. 

قلعة القليعة: شمال غرب الدريكيش 5١(‏ كم). 
قلعة القليعات : جنوب غرب مصياف (١7اكم).‏ 
قلعة بنمرة: شمال غرب فلعة الحصن (8كم) 
قلعة السقا: شرق قلعة الحصن (5كم) . 
قلعة ناصف : شمال شرق طرطوس (6١كم)‏ 
برج تخلة: قرب الدريكيش. 

برج القيو: شمال جبلة (١٠كم).‏ 

قلعة بنى قحطان : شرق جبلة (5؟1كم). 


الدسورة(177)- قلمة بني قحطان 1550. 


ع 1 
لاب 7 0 7 , 0 ٠‏ ' 
2 32 1 


ا - اطلال قلعة بني قحطان ١180‏ 


5715 


أبو الفداء وسلسلة الجبال الساحلية : 


سألف السلطان الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل (ابو الفداء) ملك حماة 
كتاب تقويم البلدان ذكر فيه أهم المدن والقرى التي كانت قائمة في عهده (توفي 
عام ”لامح ١115م).‏ وقد دكن لنا في كتابه بعض المدن المزدهرة في 
الساحل وسلسلة الجبال الساحلية(التي سميت في عهده جبل اللكام) وحدودها 
الجغرافية من كل الجهات التي بقيت كما هي ماعدا الحدود الشرقية التي كانت 
بحيرة أفامية» هذه البحيرة تحولت فيما بعد إلى مستنقعات كبيرة بقيت حتى 
العصر الحديث حين جففت بدءا من عام (؟19655م) 


وصف أبو الفداء السواحل الشرقية للبحر المتوسط والمدن التى كانت 
قائمة انذاك» فذكر المدن التي يمر منها ساحل البحر حتى وصل الى . جيل 
ثم الى أنفة الشام ثم طرابلس الشام ثم إلئ أنطرطوس ثم إلى مرقية ثم إلى 
بلنياس بلدة المرقب ثم الى بليدة خراب ثم الى جبلة ثم الى اللاذقية ثم الى 
السويدية مينا أنطاكية وجميع هذه الأماكن المذكورة مدن على ساحل البجر 
أكثرها خراب وبعضها عامر)2007. 


ثم وصف جبل اللكام «جبل الثلج وجبل لبتان وجبل اللكام وجميع هذه 
الجبال متصلة بعضها ببعض حتى صارت جبلاً ممتداً من الجنوب الى الشمال» 
نالطرف الجنوبي لهذا الجبل بالقرب من صفد. . جبل الثلج وهو يمتد الى 
الشمال ويتجاوز دمشق. . ويمر غرب يعلبك ويسمئ الجبل المقابل ليعليك 
جبل لبنان.”: وادا تجاوز بعليك وصار شرقي طرابلس الشام يسمئ جبل عكار 
وعكار الحصن في الجبل المذكور ثم يمر شمالاً ويتجاوز سمت طرايلس إلى 
حصن الأكراد ويسامت حمص من غربيها على مسيرة يوم ويمتد ويتجاوز سمت 
حماة ثم سمت شيزر ثم سمت أفامية ويسمى حين ما يكون قبالة هذه البلاد جبل 
اللكام؛ ويمتد جبل اللكام كذلك شمالاً حتى يتجاوز صهيون والشغر وبكاس 
والقصير وينتهي الى أنطاكية وهناك ينقطع الجبل المذكور ويصير قبالته جبال 
الأرمن ويمر نهر العاصي بينه وبين جبل الأرمن ويفصل بينهما حتى يقع في 
البحر عند السويدية»”'“. " 
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وبحيرة أفامية «بحيرة الأفامية وهى عدة بطائح تفوق الحصر بين غابات 
من الأقصاب وأعظم تلك البطائح بحيرتان احداهما جنوبية والأخرى شمالية 
وماؤهما من نهر الأرنط يصب هناك من جهة الجنوب فيصير منه تلك البطائح ثم 
يخرج منها النهر المذكور عند النهاية الشمالية لهذه البطائح والغايات. والبحيرة 
الجنوبية من البحيرتين هي بحيرة افامية وسعتها بالتقريب نحو نصف فرسخ 
وقعرها قريب دون قامة الانسان وأرضها موحلة لا يقدر الانسان على الوقوف 
فيها ويحيط بها القصب والصفصاف من كل جانب وفي وسطها جمم قصب 
وبرديّ ولذلك لايكاد أن تنظر العين الئ جميعها لأن الجم التي بها تحجب 
بعضها ويكون بها وبغيرها من البطائح المذكورة من أنواع الطير مثل التمات 
والغريرات والبجعات والأصواغ والأوز والطيور التى تأكل الأسماك مثل الجلط 
والابيضانيات وغير ذلك من طير الماء مالم يكن مثله في شيء من البحيرات 
التي بلغنا خبرها وفي أيام الربيع ينبت يهذه البحيرة المذكورة النيلوفر الأصفر 
حتى يغطي جميعها بحيث يستر:الماء عن اخره بورقه وزهره وتبقى المراكب 
سائرة فى ذلك التيلوفرء وأما البحيرة الثانية الشمالية فيينها وبين البحيرة 
المذكورة غاب قصب وفيه زقاق تخرج فيه المراكب من البحيرة الجنوبية الى 
الشمالية والبحيرة الشمالية المذكورة من عمل حصن برزيه وتعرف سحيرة 
النصارى لأن صيادين السمك بها نصارئ ولهم بيوت على الخوازيق في شمالي 
البحيرة المذكورة وتكون بقدر بحيرة أقامية أربع مرات ووسط بحيرة النصارى 
مكشوف وينيت النيلوفر وفي طرفيها الجنوبي والشمالي وبها من الطير نحو ما 
تقدم ذكره وبها السمكِ المعروف بالأنكليس ولشهرة بحيرة اقامية وبطائحها 
اقتصرنا على هذا القدر من وصفها وهذه البطائح في الغرب بميلة الى الشمال عن 
أنامية وقريبة منهاء فعرضها وطولها مقارب لعرض أقامية وطولها»”''. 

وحصن برزية «وحصن برزية قلعة صغيرة مستطيلة لها منعة في ذيل الجبل 
المعروف بالخيط من شرقيه مطلة على بحيرات قامية ويصل مياه البحيرات 
والأقصاب الى تحت برزية وليس بها ساكن الا المرتبّون لحفظ القلعة؛ ويعتصم بها 
أهل البلاد في ايام الجفل وهي عن فامية في جهة الشمال والغرب على نحو مرحلة 
في الماء فإن بحيرات فامية واقعة بينهما وبرزية في جهة الجنوب عن الشغر ويكاس 
وعلى مرحلة قوية وبرزية في جهة الشرق عن صهيون بينهما أيضا نحو مرحلة»”'". 
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رمصياف «ومدينة مصياف هي بلدة جليلة وبها أنهر صغار من أعين ولها 
بساتين ولها قلعة حصينة وهى مركز دعوة الاسماعيلية وهي في لحف جبل 
اللكام الشرقى ومصياف عن بارين في جهه الشمال على مسافة فرسخ وعن حماة 
في جهة الغرب على مسيرة يوم» وجبل اللكام يضم اللام وتشديد الكاف وألف 
200 

وبارين ١وهي‏ بلدة صغيرة ذات قلعة قد دثرت ولها أعين ويساتين وهي على 
مرحلة من حماة وهي غربي حماة بميلة بسيرة الى الجنوب وبها آثار عمارة قديمة 
جعي الرفية لها دور كير في كت التاريخ (وفى مح الراء التهمله والقاء نم 
نرن مكسورة وياء مثناة تحتية مشددة ثم هاء في الآخر). وحصن بارين هو 
حصن أحدثه انفرنج في بضع وثمانين وأربع ماية ثم ملكه المسلمون وبقي فترة 
ع حرو 

وحصن الأكراد«. . . وحصن الأكراد قلعة حصينة مقابل حمص من غربيها 
على الجبل المتصل يجبل لبنان ولها ربض وكان مقر ولاية السلطنة قبل فتح 
طرابلس وهي على مرحلة من حمص وكذلك طرابلس وهي بين حمص 
وطرابلس06©). 

وصهيون «ومدينة صهيون بلدة ذات قلعة حصينة لاترام من مشاهير معائل 
الشام وبقلعتها المياه كثيرة ومتيسرة من الأمطار وهي على صخر أصم بالقرب 
منها وبها واد من المحمضات مالا يوجد مثله في تلك البلاد وهي في ذيل الجبل 
من غربيه وتظهر من عند اللاذقية وبينهما نحو مرحلة وهى في الشرق يميلة الى 
الحنوب عن اللاذقية»4*7). 

والمرقب «والمرقب وبلنياس من سواحل حمص . . المرقب اسم للقلعة 
وهي قلعة حصينة حسنة البناء مشرفة على البحرء ويلئياس اسم لبلدتها وبينهما 
قريب من فرسخ وهي ذات أشجار وفواكه وحمض كثير يزرع بها قصب السكر 
ولها أعين كثيرة؛ قال العزيزي ومدينة بلنياس دون مدينة جبلة وبينها وبين 
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أنطرطوس اثنا عشر ميلا وهو حصن أحدثه المسلمون في سنة أربع وخمسين 
وأربع ماية نقله ابن منقذ في تاريخ القلاع والحصون”''. 
"مظن المماليك غلر'«سوورة بحل :كنات تت الاسدلؤل المكفاتن» خلال 
هذه الفترة بقيت سلسلة الجبال الاحلية تابعة لثلاث نيابات هى دمشق 
وظزابلنى برتجداةه و كانت أ العرواك الخازيحة التى تعرقيك لها ضور اناه 
حكم المماليك غزو التتر بقيادة تيمورلنك عام (05٠8ه-١1٠15١م)‏ الذي اكتسح 
المدن السورية بجيش هائل ودمر كل ماوقع في طريقه. 
العثمانيون 
© انتصر العثمانيون يقيادة السلطان سليم الأول على قوات المماليك بقيادة 
قانصوه غوري في معركة مرج 'دابق شمال حلب يوم الأحد 74 اب عام 
(م6.. ودخلت القوات العثمانية الى حلب ثم الى بقية المدن السورية 
وبذلك اتبعت سورية بالامبراطورية العثمانية التي احتلت في وقت قصير بققية 
أجزاء الوطن العربي . 
© اتبع السلطان سليم ١6١7(‏ -1678م) سياسة القمع والارهاب» مما دقع 
عددا كبيرا من سكان المدن الساحلية والشمال (خاصة حلب) للجوء الى سلسلة 
الجيال الساحلية» فاعتصموا فيها وأسسوا عدة قرى جديدة إضافة للقرى 
القديمة» واعتمدوا في حياتهم على الابتعاد عن عالم المدينة والاكتفاء بأبسط 
الوسائل التي تؤمن الاستمرار لحياتهم . . وهكذا عاشوا منذ تلك الفترة بانعزال 
شبه تام عما حولهم . 
© فى بداية العهد العثمانى أهملت منطقة الساحل والجبال الساحلية وأتبعت 
لمنظقة «ظر بلس «الناينة الإمانة عكاء وبقي وضع المنطقة مهملا طيلة القرن 
السادس عشر والسابع عشر والثامن عشرء وكانت مدن الساحل مدن صغيرة 
أشبه بالقرى» وفي الجبال تنتشر قرى كثيرة يسكنها أناس معزولون عن العالم 
يرأسهم مشايخهم الدينيون» اذ كان في القرن الثامن عشر حوالي عشرين شيخا 
يدفعون الضرائب لباشا طرابلس عن البقعة التي يحكمها كل منهم . 

ونعلم أنه في عام (١187م)‏ كانت المنطقة الساحلية تضم (17) مقاطعة 
هي : ساحل اللاذقية ‏ القدموس - الخوابي ‏ سمت قبلة ‏ بني علي القرداحة - 
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الكلبية - بيت الشلف ‏ صهيون - البهلولية - جبل الأكراد الباير ‏ البوجاق» 
وكان يحكم كل مقاطعة مقدم تابع مباشرة لمتسلم مدينة اللاذقية20. . 

وفي عام (18716م) تغيرت التقسيمات الآدارية في الامبراطورية العثمانية 
ففسمت الى ولايات وقسمت الولاية الى ألوية وسناجق وقسم السنجى الى 
أقضية » والمقضاء الى تواحء وهكذا أصبحت المنطمّة الساحلية تضم عدة أقضية 


١‏ فضاء اللاذقية ويضم نواحي: اللاذقية. الساحل. البهلولية. البايرء 
5-56 


١‏ - قضاء صهيون (مركزه بابنا) ويضم نواحي: صهيونء الأكراد. بت الخلعت 
المهالية. 
قضاء جلة ويضم تواحى : جبلة كرى الوقف». الشميسات» بنى على. 
القرداحة» سمت قبلة . 
4- قضاء المرقب ويضم نواحي: المرقب» زمرين ١»‏ الخوابي» القدموس . 
4 قضاء حصن الأكراد (تلكخ) . 
1 قضاء صافيا. 
اضافة الى ذلك كانت نواحى طرطوس وأرواد تابعة مباشرة لطرايلس» أما 
قضاء مصياف فكان تابعا لولاية دمشق. 
ومع نهاية القرن التاسع عشر أتبعت المنطقة الساحلية لولاية بيروت التي 
وضم سنجق اللاذقية أقضية اللاذقية وصهيون وجبلة والمرقب» بينما ضم 
سنجق طرابلس قضاءي حصن الأكراد وصافيتا وناحيتي طرطوس وأروادء أما 
فقضاء مصياف فقّد بقى تابعا لولاية دمشق . 
© عندما احتل الفرنسيون سورية عام (1118م) اشتعلت سلسلة الجبال 
الساحلية بثورة الشيخ صالح العلي التى استمرت حتى تموز (١197م)‏ .. 
واعتبر الفرنسيون اللاذقية منذ عام (19170م) مقاطعة تضم: قضاء اللاذقية - 


() اعتمدنا في شرح تطور التقسيمات الادارية للمنطقة على كتاب (محافظة اللاذقية) ‏ 
جبرائيل سعادة ‏ ص )7١-378(‏ 


قضاء صهيون ‏ جيلة ‏ المرقب ‏ صافيتا حصن الأكراد ‏ مصياف ‏ طرطوس 
وحاولوا سلخها عن سورية فأسسوا فيها ما يسمى بدولة العلويين وقسموها الى 
سنجقين اللاذقية وطرطوس» بدءا من عام (1957م)» وفي عام (19755م) 
أعلنت فرنسا استقلال دولة العلويين عن سورية» وفي عام (19750م) سميت 
حكومة اللاذقية . 

بقي الوضع على هذه الصورة حتى معاهدة عام (19757م) التي اعترفت 
فيها فرنسا باستقلال سورية وأعيدت اللاذقية الى سورية وسميت محافظة 
اللاذقية منذ عام (/1971م) الا أن فرنسا تراجعت عن هذه المعاهدة واستمرت 
فى سيطرتها على سورية ومحاولاتها لفصل اللاذقية عنهاء»ء حتى تحقق 
الاستقلال السوري عن فرنسا عام (1155١م).‏ 
© بقيت محافظة اللاذقية تضم الأقضية السابقة حتى عام (9167١م)‏ حين فصل 
قضاء مصياف عن محافظة اللاذقية وألحق بمحافظة حماة» كما فصل فضاء 
تلكخ عن المحافظة وألحق بمحافظة حمصء. وفي عام (19178م) فصلت 
محافظة طرطوس الحالية عن محافظة اللاذقية . 


١‏ >7 مزلا رجي سرج عب سجريي بج 7عيقو . -د 
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موجز تاريخيى 
ونصل إلى نهاية هذا العرض التاريخي السريع لأهم الحضارات التي شهدتها 
سلسلة الجبال الساحلية» وأهم الاثار التى خلفتها فيهاء لنتساءل. . أهذا كل ما 
بقَى لدينا من الماضي» أم أن هناك أشياء أخرئ لا يمكن اكتشاقها بسهولة؟. . 
إن الظروف التاريخية التي مرت بها الجبال» تجعلنا نبحث عن الماضي 
في طريقين متوازيين» طريق البحث عن الآثار المادية» وطريق البحث عن 
الآثار الفكرية. . فالآثار المادية هى تلك التى تحدئنا عنها فى الصفحات 
الساكة ...و الأقال (النكرية تعى. ‏ مجموعة ع العاذات بز الننايد والشكانات 
والأعياد يمكن أن تكون جذورها ممتدة إلى الماضي بشكل أو باخرء وقد ذكرنا 
بعضها في الصفحات السابقة» وستتتارل .فعا قنيما اخو مدا نا لباامه احم 
قفصوى في إعطاء صورة حقيقية للحياة في الجبال استمرت إلى ما قبل حوالي 
عسييوسنة من الانة كذ بعد ذلك التاريخ بالاندثار والزوال شيئاً فشيعاً نتيجة 
هجوم الحياة المدنية مع ما تحمله من مقاهيم جديدة وثقنية حديثة وعلاقات 
متطورة ساهمت كثيرا في ايتعاد الناس عن أسلوب حياتهم القديم ومجاراتهم 
لعادات وتقاليد العصر . 
لنستعرض أهم المحطات الرئية في تاريخ سلسلة الجبال الساحلية 
وعلى ضوثئها نضع تصورا عاما نستطيع من خلاله فهم الواقع الذي الت إليه 
الحياة قبل خمسة عقود من الزمن تقريبا. . 
© سكن الإنسان القديم أحواض الأنهار الساحلية في مناطق السهول وبدايات 
الجبال» واكتشفت اثار كثيرة له في تلك الأماكن», إلا أن البحث عن هذه 
الاثار لم ينته» ولم نصل إلى معرقة كاملة لجميع المناطق التي سكنهاء أما 
أعالى الجبال فكانت مغطاة بالغابات الكثيفة وتعيش فيها مجموعة من 
الحيوانات المتوحشة» وما زالت بقايا هذه الغابات تنتشر فى المناطق التى 
يريك ارقناعها حم الألنه مغر سيلف أذ إنانة الاتات قنها كاتف قليلة فيه 
بعدء ومازالت حت الان. 
© ثم تتالت الحضارات القديمة في منطقّة الشرق كالحضارة السومرية والأكادية 
والبابلية والإيبلائية» ورغم أن أخبارها تشير إلى وصول تفوذها عدة مرات 
إلى سواحل المتوسط. إلا أننا لا نعرف فيما إذا كانت الجبال قد سكنت فى 
تلك المرحلة أم لا. ْ 


© ومع ازدهار حضارة أجاريت وسيانو واشتانو في القسم الشمالي من الساحل 
والجبال»ء وحضارة أمورو وتونيب في القسم الجنوبي. عرفنا أسماء 
مجموعة كبيرة من القرئ التى سكنت انذاك» لكن البحث الأثري فى المنطقة 
لم يكتشف أيا منهاء ومازالت حواضر الألف الثاني قبل الميلاد مجهولة 
حت الان. 

© وأثناء ازدهار الاراميين في الداخل» وبعدهم مملكة أرواد في الساحل» ثم 
امتداد النفوذ الفارسي إلى المنطقة» ثم سيطرة الإغريق عليهاء وصلت 
التأثيرات المتتالية لهذه الحضارات إلى سللة الجبال الساحلية» ومازلنا 
نجد بعضاً من آثارها الفكرية حت الآنء» إلا أن الاثار المادية (المعمارية) 


© ومنذ بدايه العهد الروماني الوثتي. ومن بعذده العهد البيزنطي المسيحيء 
أصيح السكن في الجبال أكثر كثافة» وذلك لكثرة الاثار الرومانية البيزنطية 
الل نراها فى المنطققة» والتي تشير إلى ازدهار الحياة في هذه الفترة» إلا أننا 
لا نملك حتئ الان تصوراً واضحاً لهذه المرحلة من التاريخ» وهل اختفت 
حواضرها فجأة أم استمرت فى بعضص الأجزاء إلى ما بعد المتح العربى 
الإسلامي للمنطقة . 

© وعندما أصبحت الجبال الساحلية جزءا من الدولة العربية الإسلامية (فى كافة 
عهودها) شهدت المنطقّة سلسلة من الهجرات المتتالية إليهاء شكلت 
القاعدة الأساسية والبذور الأولئ للفئات التى مازالت تسكن فى الجيال حتى 
الان كبعض القبائل العربية (خاصة اليمنية) التي جاءت أثناء الفتح 
الإسلامي . 

© ومنذ مطلع العهد الأموي. شجع معاوية بن أبي سفيان قبائل التنوخيين على 
السكن فى الساحل السوري لصد الهجمات البيزنطية عنه» وفى هذه الغترة 
المضطربة (هجمات بيزنطية متكررة على الساحل) لجأ قسم من سكان 
المدن الساحلية (بعضهم مسلمون وبعضهم مسيحيون) إلى الجبال حيث 
الأمان والهدوءء ولم تمض فترة طويلة حتئ شكل التنوخيون إمارة ضمت 
القسم الشمالي من الساحل والجبال. 

© وبعد تأزم العلاقات السياسية بين الطوائف الإسلامية (خاصة السنة والشيعة) 
منذ بداية العهد الأموي وحتئ أواسط العهد العباسى» قامت دول عديدة على 


امون 


أسس طائفية كدولة الفاطميين (ومذهبها اسماعيلي) ودولة الحمدانيين 
(ومذهبها شيعي) ودولة السلاجقة (ومذهبها سني). . أدئ هذا الوضع إلى 
اضطرابات اجتماعية كانت تحصل أثناء سقوط تلك الدول» خاصة أثناء 
سقوط الدولة الحمدانية وتعرّض الشمال السوري للغزوات البيزنطية» مما 
دفع عددا كبيرا من الناس الذين كانوا يسكنون في حلب وحولها للهجرة إلى 
سلسلة الجبال الساحلية.» فشكلوا تجمعات محلية بإمرة زعمائهم الدينيين 
(المشايخ) . 

© وفي فترة لاحققة. تعرض الإسماعيليون في سورية وإيران للوضطهاد من قبل 
السلاجقة» مما دفعهم للهجرة إلئْ منطقة مصياف وتشكيل دولة صغيرة لهم 
استمرت أكثر من قرن من الزمن» ثم سقطت كتنظيم سياسي بعد سيطرة 
المماليك على الحكم في سورية» ومازال الإسماعيليون الذين ألفوا هذه 
الدولة ينتشرون في المناطق التي قامت بها مثل مصياف والقدموس 
والخوابي ونهر الإسماعيلية . 

© وأثناء الإحتلال الصليبى للساحل السوري والإضطرابات التى رافقته لجأ 
قسم من سكان الساحل إلىْ الجبال وعاشوا هناك واستمر هذا الوضع حتئ 
مجيء صلاح الدين الأيوبي الذي حرر جزءا كبيراً من الساحل من 
الصليبيين» واستقر وضع المنطقة بعض الشيء فهاجر قسم كبير من الأكراد 
من شمال سورية إلى سلسلة الجبال الساحلية واستوطنوا المنطقة . 

© وفى بدايات القرن الثالث عشر الميلادي ‏ كما تخبرنا قفصص التراث الشمهى 
- حدثت بعض الاضطرابات في الجبال التي كانت في تلك الفترة عبارة عن 
إمارات صغيرة وعشائر على رأس كل منها شيخ يدير شؤونهاء فتوجه الشيخ 
محمد البانياسي. والشيخ على الخياط (الذي تنتسب إليه عشيرة الخياطين) 
إلى منطقة سنجارء واستنجدا بأميرها حسن المكزون الستجاري» فجرد 
حملة إلى الجبال مؤلفة من خمسين ألف شخص حوالي عام (1577م) 
واستولئ على القسم الجنوبي منها بعد أن جعل قاعدته في قلعة أبي قبيس» 
ونشر الأمان والهدوء فى المنطقة. . ومنذ ذلك الوقت عرفت الجماعات 
لين استوطنت الجبال أثناء هذه الحملة بعشيرة السنجاريين . 

© بعد حملة الأمير حسن المكزون السنجاري بقيت أحوال الجبال هادئة حتىئ 
مجيء السلطان العثماني سليم» فما أن دخل مدينة حلب أولئ المدن 
السورية ومارس سياسته القمعية» حتئ هاجر قسم كبير من السكان والتجؤوا 


يفدنا 


إلى الجبال وعرفوا باسم الحلبيين. وكانت هجرة الحلبيين إلى الجبال هي 
الموجة الكثيفة الأخيرة من الموجات التي استوطنت الجبال رافقتها هجرة 
بعض المسيحيين من لبنان وبعض المدن السورية واستيطانهم في قرئ 
طرطوس ووادي النضارة . 
وبذلك أصبحت سلسلة الجبال الساحلية موطنا للهاربين من الظلم» أناس 
تركوا حياة المدن ورفاهيتها خوفا على حياتهمء وجاؤوا إلى مناطق موحشة 
مغطاة بالغابات تنتشر فيها الحيوانات المتوحشة وتتميز بقلة مواردها وتعقيد 
تضاريسها ومناخها القاسي خاصة في فصل الشتاء . 


القرئ < 

وإذا استثنينا القرئ القريية من الساحل وبعض القرئ الداخلية التى 
ساعدها الحظ فوصلت إليها يد الحضارة بشكل أو بآخرء نجد أن معظم القرئ 
تعيثى حياة بسيطة جداء وتلفت الانتباه إلى أن الصور التالية أخذت من حياة 
الناس الفقراء» لأن العائلات الغنية كانت بحكم غناها ‏ أكثر تطوراء فلم تكن 
تمثل الواقع والمستوئ الذي يعيش فيه معظم أبناء القرئ. . فمنذ خمسين سنة 
تقريبا كانت الحياة فى الجبال بسيطة لدرجة لا تصدقء. وهى أشبه بحياة القرون 
الوسطئ وكلما ابتعدنا عن الساحل ودخلنا في أعماق الجبال؛ عاد التاريخ إلى 
الوراء أكثر وأكثر. . فالقرئ بعيدة عن امتداد أيدي الحضارة إليها وعن تأثيرات 
التطورات الدائمة للحياة سواء فى طرق السكن أو اللباس أو العمل . . فالوحدة 
الأسامية قن الجبال :هئ الفريةوالقرية والتة هن مجموغة من البيوت بتجانتن 
بعضها أحياناء وتفصل بينها مسافات قصيرة فى يعض الأحيان» وكل قرية تمثل 
غالما مسدلا هما حرله لا قله وير من العواك أله عئلة بليحناء يمن 
الزيارات القليلة لتأمين حاجات الحياة الأساسية» فكانت التنقلات تتم إما سيرا 
على الأقدام. أو بواسطة الدواب عبر الجبال والوديان المغطاة بالأحراش 
الكثيفة» وكان الاتصال ما بين القرية والمدينة نادراء فإذا أراد شخص أن يسافر 
إلى المدينة» اجتمع سكان القريه حوله في مساء اليوم الذي يسبق السقر لتوديعه 
وتزويده بنصائحهم» ليسافر فجر اليوم التالي في رحلة تمتد من الفجر وحتى 
الظهيرة ليصل إلى المدينة وينهي عمله فيها ليعود إلى قريته ويجتمع حوله أهل 
القرية ليروي لهم الكثير عن عالم المدينة الغريب والمدهش . 


عدن 


البيوت 

أما بيوت القرية» فهي مبنية بطريقة بسيطة جداء فإذا أراد أحدهم بناء بيت 
له فما عليه إلا أن يجمع كمية من الحجارة المتوفرة في المنطقة (حجارة كلسية» 
بازلتية. .) ثم يبنيها صف فوق آاخر مستعملاً الطين أو الكلس كمادة رابطة بينها 
حتىئ يصل إلى الارتفاع المطلوب فيبدأ بيناء السقف وفق الطريقة التالية : 

يأتئ بجذع خشبي ضخم ينتهي من الأعلئ بفرعين على شكل (شعاب). 
يسمئ هذا الجذع (الساموك) فيوضع في وسط الغرفة» ويمكن استعمال أكثر 
من (ساموك) واحد في الغرفة إذا كانت كبيرة» ويدعم أحيانا أعلئ الساموك 
بجذع أفقي صغير يسمئ (اللعبة)» ثم يُمد جذع خشبي كبير بين جداري الغرفة 
يستند في وسطه على الساموك» ويسمئ هذا الجذع الأفقي (الخنزيرة)» وبذلك 
تقسم الخنزيرة سقف الغرفة إلى قسمين» ثم تمد الجذوع الخشبية (الدائرية 
المقطع) لتغطي سقف الغرفة بالكامل» مستندة في أحد طرفيها على أعلى 
الجدار وفي الطرف الاخر على الخنزيرة» أو مستندة في طرفيها على جدارين 
وفي الوسط على الخنزيرةء تسمئ هذه الجذوع (المدود). وقوى المدود تفرش 
طبقة من الألواح الخشبية متعامدة مع المدود» ثم توضع نباتات كثيفة بسماكة 
حوالي )٠١(‏ سم مثل (البلان) أو (العدريش) أو (الطراش) أو (الشربين) أو 
(الطيون). . . وتغطئ بطبقة من التراب الأسود ثم تكبس جيدا لتقليل الفراغات 
فيما بينهاء ثم تُدحل بواسطة (المعرجلينة) وهي قطعة حجرية ثقيلة أسطوانية 
الشكل يُمرّْ طرفاها قليلا لتثبيت قوس معدني أو خشبي يتم سحب المعرجلينة 
بواسطته. 

بعد ذلك تبدأ عملية (تطيين) البيت بواسطة خليط من التراب الأبيض 
والتبن والماء» وتضاف إلى الجدران الداخلية طبقة من (الحوارة) وهى تراب 
أبيض ناعم يذوّب في الماء ثم تطرش الجدران به. ْ 

٠‏ وكان أهالي القرية يجتمعون لمساعدة بعضهم في بناء البيوت أو في إعادة 
تطيينها كل عام قبل حلول فصل الشتاءء وبعد الإنتهاء من العمل يحتفل بهم 
صاحب البيت بأن يقدم لهم وجبة طعام فاخرة يتبعها ب (قرطل) من التين أو 
العنب أو الفواكه المتوفرة لديه. 

تلك هي بيوت القرية» وإلى فترة قريبة لم نكن نرئ بيتا مبنيا من 
الإسمنتء أما الان. فقد هجرت هذه البيوت أو هدمتء. أو حولت إلى حظائر 


اححضنق 


للحيوانات» ونادرا ما نرئ بعض العائلات الفقيرة مازلت تسكن فيهاء فالبيوت 
الحديثة انتشرت في كل مكان. 

والبيت الريفي ذاك» كان في معظم الأحيان يتألف من غرفة واحدة كبيرة 
أو من غرفتين» واحدة للسكن وأخرئ للحيوانات» وكانت معظم النشاطات 
اليومية تتم في غرفة السكن» فقسم منها مخصص للطبخء وبقية الغرفة 
مخصص للجلوس نهارا والنوم ليلآاء وكانت البيوت في معظمها متشابهة في 
محتوياتها الداخلية البسيطة» ففي كل بيت نجد الأشياء التالية : 
- مجموعة من الحصر والبسط والفراش والوسائد والطراريح والأغطية تستعمل 
للجلوس والنومء والبيوت الأكثر غنئ كانت تحوي بعض كراسي القش أو ما 
يسمئ ب (الخوان) وهو عبارة عن مقعد خشبي يتسع لعدة أشخاص . 
- صندوق خشبي أو أكثرء يستعمل لوضع الثياب والأشياء الشمينة» ويمكن أن 
تخصص فتيات البيت بصندوق خشبي لوحدهن أو لكل منهن حسب درجة 
غنى هذا البيت» فتضع فيه ثيابها وأغراضها الخاصة وأدوات زينتها. 
- (العرزال) وهو عبارة عن قطعة مستوية مصنوعة من العيدان والقشء إما 
مستندة على قوائم خشبية في زاوية المنزل» أو معلقة بواسطة حبال إلى 
السقف. توضع عليها المؤن وهو الأعرافن الالخرق دي «وكاتية اسفن 
العرازيل تصنع خارج البيت. 
أما الجزء المخصص لحفظ المؤونة فد مر بعدة أشكال أقدمها (السواطير)» 
والساطرة عبارة عن شكل بيضوي مصنوع من قضبان الرمان بتقطر حوالي المتر 
وطول حوالي المتر أو المترين» ثم (الخلايا) والخالة عبارة عن شكل بيضوي 
أو اسطواني يبنئ بالطين والتبن يجانب الجدار» وكانت تبنئ عدة خلايا يجانب 
بعضها بعد جني الموسم فتعبأ فيها المؤن وخاصة التين اليابس ثم تغلق من 
الأعلى (تطيّن) ويترك فيها فتحة من الأسفل لأخذ المؤن منهاء ثم (العنابر) 
وهى الأكثر تطورا ومازالت مستعملة حت الآن» والعنبر عبارة عن خزانة 
خشبية تفتح من الأعلى بواسطة غطاء» وتترك فيها فتحة من الأسفل» وكانت 
تستعمل على الأغلب لوضع الحبوب فيها. 
- (المتقمة) أو (المتقنة) وهي عبارة عن قطعة قماشية مزخرفة بأشكال كثيرة 
وفيها عدة جيوب تعلق على الجدار وتوضع فيها الأبر والخيطان وعلبة 
الكبريت وبعض الأشياء الأخرئ . 
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- أدوات الزراعة كالفأس والمنجل و«(القالوشة) وهي منجل كبير يستعمل 
للحصادء و(القدوم) و(الرحي) وهي الطاحونة الحجرية . 
- بعض الأوعية والأواني التي لا حصر لها تستعمل لعدة أغراض كالدست» 
وجرة الماء (الخابية)» و(المكبة) وهي مصنوعة من عيدان الريحان قطرها 
حوالي متر وارتفاعها أقل من متر على شكل جذع مخروط متسع من الأسفل 
وضيق من الأعلئء توضع مقلوبة (أي فتحتها للأسفل) فوق السمن واللبن 
والخبز لحفظهم» وأشكال أخرئ كثيرة مصنوعة من الّش مثل (الجمام) 
و«القرطل) و(القفير) و(الفقوسة) و(السانونة) و(الطبق). . . 
- جهاز الإنارة (السراج) أو (البصبوص) وهو علبة معدنية اسطوانية صغيرة 
تنتهي بفتحة صغيرة من الأعلئ يخرج منها فتيل» ويوضع فيها الزيت أو زيت 
الكاز فيما بعد وكانت البيوت الأكثر غنىئ تستعمل قنديل الكاز. 
وخارج كل منزل نجد (التفيه) وهي موقد صغير يجاتب الجدارء ويجانبه 
الملقط الحديدي لالتقاط الجمرء و(السفوت) وهو (رفش) معدنى صغير له 
بذ طؤيلة أما (التدوو) فركورن خاضا باليف أن مشر كا لهذ سوك 

تلك هي محتويات البيت الريفي القديم يشكل عام. أما الان فقّد اختفت 
معظم تلاء. الأشياء» وأصبح أثاث البيت الريفي يشابه أثاث أي بيت في المدينة» 
فحلت الأسرّة والكنبات محل الطراريح والحصرء والخزانات محل الصناديق 
الخشبية» والبرادات والثلاجات محل العنابر والسواطير. . 

فى تلك البيوت تعيش الأسرة التى تتألف غالياً من أكثر من خمسة 
لشاف : تمارس نشاطاتها اليومية اله ما بين الأعمال المنزلية (ترتيت 
وتنظيف البيت وإحضار الماء من النبع والطبخ والخبز. . .) والأعمال الزراعية 
في الأرض كالحراثة (الفلاحة) والزراعة (الزرع) والسقاية. . 

وتربي كل عائلة مجموعة من الحيوانات (بقرء ماعزء خراف. . ) والطيور 
(دجاجء» حمام..) للاستفادة من لحومها ومنتجاتهاء أو لاستخدامها في 
الأعمال الزراعية كالحراثة. . . 

والحياة بسيطة جداء حيث تستيقظ العائلة مع بزوغ الفجرء فيهتم كل فرد 
بالأعمال الملقاة على عاتقه» سواء أعمال زراعية خارج البيت» أو أعمال أخرئ 
داخله. . . حتئ المساء حيث تجتمع العائلة مع حلول الظلام لتسهر قليلا ثم 
تنام حتئ صباح اليوم التالي. 
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المسزارات 


وكان لابد لهؤلاء الناس الذين ابتعدوا عن مواطنهم الأصلية وعاشوا الغربة 
بكل معانيهاء من أن يحافظوا على معتقداتهم الدينية وعاداتهم الإجتماعية التي 
حملوها معهم وعانوا الكثير من أجلهاء وفي هذا العالم الغريب ذي الظروف 
الصعبة؛ كان لابد من إيجاد رمز مادي ملموس يتعلق به الناس ويلجؤون إليه 
وقت الحاجة والضيق» فاختاروا قمم الجبال وبنوا فيها مقامات لبعض الأنبياء 
والصحابة ومزارات لأناس عاشوا حياة تقية طاهرة وساهموا في توعية الناس 
وتعليعه» مثل مقامات الخضر في معظم القرئ التي يقال أن عددها كعدد أيام 
الحو ومقام النبي يونس ومقمام النبي ب في صلنقمة» ومققام بني هاشم 
(وأشهرهم الملك جعفر الطيار) في القرداحة؛ ومزار الشيخ أحمد في قرفيص» 
ومزار الشيخ يوسف بربعو (أبو طاقة)» ومزار الشيخ يوسف الرداد والشيخ 
رسلان في منطقة مصياف» ومزار الشيخ محمد الرياحي ومزار الشيخ أحمد 
الجزري ومزارات مشايخ الدعوة العشرة . 

وأحيطات هذه الأماكن بهالة من التعظيم والتقديس» فهي رمر يعيلك إلى 
ذاكرة الناس سيرة أصحابها ويبقيها ماثلة في أذهانهم» ومكان اختصه الله بعنايته 
وأيده ببعضصس المعجزات التى ذيت قل.س.يته وهمنزلهة صاحبه العالية. ومن أشهر 
المعجزات التي تروئ : 
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الصورة(1759١) ‏ مزار الشيخ بارخ (يحمور ‏ طرطوس)  ١99٠‏ 


- معجزة ظهور الينابيع قرب هذه الأماكن» فتأخذ مياهها صفة مقدسة لها القدرة 

على شفاء الناس من بعض الأأمراض» أو ظهور الماء حول الضريح فيما لو زاره 
أحد المؤمنين الأتقياء إكراما له. 

- حماية الغابات الطبيعية المنتشرة حول المقام أو المزارء فصاحب المكان 
مسؤول عن معاقبة كل من يتجرأ ويقطع شجرة أو غصناء لذلك نجد أن معظم 
المناطق التي تضم هذه الأماكن مازالت مغطاة بالأشجار الكثيفة» ومازالت 
بعض القصص تروئ عن العقّاب الذي حل ببعض الأشخاص الذين انتهكوا 
حرمة هذه الأشجار حت لو كانت يابسة . 

- قذرة هذه الأماكن على شفاء الناس من بعض الأمراض كأمراضى العيون 
والأمراض الصدرية والحمئ والعقم والشلل والجنون. . . وكان الناس إلى 
فترة قريبة لا يلجأوون إلى الأطباء أبدآء فإذا مرض أحدهم أخذوه إلى أحد 
المزارات أو المقامات» وهناك يتضرعون إلى الله لشغاء مريضهمء ويتقربون 
إليه بذبح الذبائح وتقديم النذور وإشعال البخور. 

- ومن المعجزات الخاصة ببعض المزارات» قدرة مزار الشيخ يوسف الرداد 
(السويدة - مصياف) على إعادة الشيء الضائع أو المسروق إلى الإنسان الذي 
يتصده ويتوسل إليه لإعادة ما فقد منه» وقدرة مزار الشيخ يوسف بريعو (أبو 
طاقة) على كشف الإنسان الكاذب» وذلك من خلال طاقة صغيرة في جدار 
المزار يمرر منها الإنسان المتهمء فإذا كان صادقا اء.تطاع المرور منها دون 


رذرس 


أذئ مهما كان سميناء وإذا كان كاذياً ضاقت 
عليه هذه الطاقة ولم يستطع المرور منها مهما 
كان نحيفاً. علماً أن أبعادها من الداخل (:7* ١‏ 
4٠‏ سم ) ومن الخارج (750< 0 سم) . 

- ومعجزات أخرئ كثيرة أصعب من أن تحصى 
تروئ في كل مكانء وهي متشابهة بشكل عام 
وتدور حول قصص التأييد الإلهِي لهاء وقصص (! 
شفاء الناس من أمراضهم»ء وقصص العتّاب 
الذي حل بمن تعدئ على حرمتها . 


1 يي 
- ا أله ذا 
عادات وتماليد الصورة(٠5١)‏ _الطاقة ١9191-‏ 
وانتشرت بين أولئك الناس مجموعة من العادات والتقاليد حافظوا عليها 
لفترة طويلة» ومازالت بعض بقاياها حتى الآنء وهي ترتبط بمجالات عديدة 
والحشرات. إلا أن أهمها يتعلق بطقوس الولادة والزواج والموت» أهم ثلاث 
محطات في حياة الإنسان» وفيما يلى يعض تلك ':-.ادات: 
© من العادات المرتيطة بالولادة والمولود : 
يقال أن توقيت ولادة الطفل له تأثير كبير على مجرئ حياته. دسب الصيول 
والأيام وساعات النهار أو الليل. . . فالطفل الذي يولد في الصباح مثلاً تكون 
حياته كذا. . وهكذا. حيث توجد عشرات الأقوال تتناول هذه الناحية . 
- ويقال أن الطهل وهو في بطن أمهء قبل أن يولد. يتنقل بين السّرة والقاب سبع 
الأم بابنها وعاطةدها الثا.يدة تجاهه. 
- عندما يولد الطفل وتقطع مشيهته (الخلاص)» يجب أن تدفن عميقاً قرب 
مجرى مائي . 
ح بعك أن 7 نمضي سبعة أيام على الولادة. و تصبح الأم قادرة على الحركة» تذهس 
إلى نبع القرية وترمي فيه حفنة من القمح» أو رغيف خبز بعد أن تفحهء» وذلك 
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- وإذا صدف وولدت امرأتان في نفس الوقت» يفضل ألا تلتقيا خلال الأربعين 
يوم الأولئ علئ الولادة» وإذا حدث ذلكء» فإما أن تتبادلا ابرتين أو دبوسي 
شعر أو أي شيء يحملانه. أو تخرج كل منهما ثديها وتضع بضع قطرات من 
الحليب على ظفر إبهام الأخرئ . 
- وإذا قررت إحدئى النساء زيارة المرأة التي ولدت. نادتها قبل الدخول إلى 
المنزل» فتخرج المرأة لاستقبالها خارج المنزل ثم تدخلان معاء وذلك حتئ 
انكس 
- وإذا صدف ودخل أحد الأشخاص إلى المنزل بينما الأم تحمّم ابنها الصغير» 
يأتي هذا الضيف إلى (طشت الاستحمام) ويعبىء وعاء ماء منه ويصبه على 
رأس وجسد الطفل وذلك حتئ لا يصيبه بالعين أو يؤذيهِ. 
عاعندها يحضرون سريراً للطفل» يخرجون الطفل خارج البيت ثم يُدخلون 
السرير أولاً وذلك حتئ (لا يكبس) الطفل . 
عادة نذر الأطفار لأحد المزارات» فيصبح هذا الطفل في رعاية صاحب المزار 
المنذور لهء ويقدم أهله كل عام ذبيحة لله عند ذلك المزار. 
- ومن العادات الأكثر حداثة» عندما تبدأ أسنان الطفل بالظهورء يحضرون 
صينية فيها بعض الأدوات التى تدل على بعض المهن (قلم يدل على مهنة 
تتعلق بالكتابة - مقص يدل على مهتة الحلاقة أو الخياطة. . .) ويضعون 
الصينية أمام الطفل ليختار إحدئ الأدوات» وبذلك١يتتبأون‏ بالمهنة التي 
© الزواج : 

فرضت طبيعة الحياة في قر الجبال أن تشارك المرأة في العمل والحياة 
الاجتماعية مشاركة جادة كالرجل تماماء لذلك كان الاختلاط دائما بين أيناء 
الجنسين من الشباب والبنات» وعندما يعجب أحد الشباب يمتاة ماء يخبر أهله 
برغبته بالزواج منهاء فيذهبون معه إلى أهلها لخطبتهاء فإذا تمت الموافقة على 
العريس أصبح من واجبه أن (يعلمها) بعلامة ماء وهي عبارة عن مجموعة من 
الهدايا تقدم للعروس ومازالت هذه العادة دارجة إلى حد ما حتئ الان» ولكن 
في بعض القرئ وفي زمن أكثر قدماء كانت هذه العلامة تقدم بطريقة 
استءراضية» فتخرج أخوات العريس وقريباته يحملن طبقا أو عدة أطباق من 
القش يضعن فيها الهديا كالحلي والملبوسات والحلويات... ويسرن فى 
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شوارع القرية لإظهارها للناس جميعاً حتئ يصلن إلى بيت العروس فيقدمن لها 
تلك الهدايا وسط الأغاني والأهازيج والزغاريدء وبذلك تكون قد (علمت فلانة 
لفلان) وتتكرر هذه الهدايا في المناسبات والأعياد. 

يحضرها معظم أهالي القرية فيغنون ويرقصون ويدبكون على أنغام الطبل 
والمزمارء ويقدمون (النقطة) للعريسين وهي عبارة عن مجموعة من الهدايا 
والأموال. 


وحين يقرر موعد الزواج والعرس» تتم دعوة الناس لحضور العرس الذي 
يقام في بيت العريس» وكانت الدعوة تتم في بعض القرئ بأن يذهب شخص من 
طرف العريس إلى الشخص المدعو». فيقدم له هدية رمزية تتناسب مع مركزه 
الاجتماعي في القرية (كمية من الشاي أو السكر أو المناشف) ثم يدعوه لحضور 
العرسق» 

ثم تجهز العروس نفسها في بيتها بمساعدة أهلها وأقربائها وفق الطريقة 
التقليدية» ويضعون في (كندرتها) بعض قطع النقود» ثم تركب على فرس مرينة 
وتحمل في يدها عصا طويلة مربوط في أعلاها وشاح يسمّونها (بيرقان) 
ومغروس في نهايتها العلوية تفاحة أو برتقالة أو ليمونة (ويمكن أن يحمل هذا 
البيرقان أحد أقربائها ويسير أمامها) وينطلق موكب العروس باتجاه بيت 
العريس» وقبل أن يصل الموكب إلى بيت العريس» سواء في نفس القرية أو في 
قرية أخرئ» يقيم لها جماعتها (أخوتها وأقرباؤها الشباب وبعض أصدقاء 
العائلة إذا كان العريس والعروس من نفس القرية» وأى شباب يمثلون قرية 
العررسي ادام يكن العريس من نفس القرية) حاجزا يعترض طريقها إلى بيت 
العريس. فتأتي جماعة العريس وتحاول تخليص العروس وتحريرهاء فيطلب 
جماعتها فدية عبارة عن عدد من المواويل» ويكون العدد المطلوب كبيراء 
فيخنض كرمئ لنلان وفلان حتئْ يصبح عدد المواويل قليلاً» فيغنيها جماعة 
العريس وتتابع العروس طريقها... وحين تصل إلى بيت العريس» تقابل 
بالزغاريد والأهازيج. ويتسابق الصبية الصغار ليأخذوا قطع النقود من كندرتياء 
بينما يقف العريس على سطح بيته ويرش الحاضرين وخاصة عروسه بقطع 
الحلوئ والقطع النقدية من سلة صغيرة (جمام)» وكانت العادة في بعض 
الأحيان تقتضي بأن يرمي العريس الجمام بعد أن يفرغ فوق رأس عروسه. . . ثم 
يأتى والد العريس ويقدم لها ما يسمئ ب (نزلة العروس) وهي عبارة عن هدية 


الوضنا 


يقدمها والد العريس للعروس حتى تنزل عن ظهر الفرس كقطعة أرض أو عدد 
من الدواب.. فتنزل العروس عن ظهر فرسها.. وقبل الدخول عبر باب 
المنزل» تقدم لها عجينة لتلصقها أعلى الباب» فإذا التصقت دل ذلك على أن 
الزواج سيكون موفقاء وقد تحولت هذه العادة فيما بعد إلى كسر انية زجاجية 
(صحن أو كأس . . ) قبل الدخول إلى البيت (لكسر الشر)ء وإذا كان في نفس 
المنزل أخ للعريس متزوج قبله» أو عدة أخوةء ينادون على زوجاتهم ليتفن 
بجانب العروس لتدخل مع زوجات أخوة عريسها في نفس اللحظة» ومرد ذلك 
أن العروس إذا دخلت إلى المنزل وفيه إحدئ زوجات أخ العريس فإنها 
(ستكبسها) إي ستسيطر عليها وتتحكم فيها كما تشاء» والعكس بالعكس . 
تدخل العروس بعد ذلك وتجلس يجانب عريسهاء وتبدأ الأغاني والرقص 
في الداخلء بينما تعقد خارج المنزل حلقة الدبكة التي تشارك فيها كل القرية 
من رجال ونساء يدبكون ويرقصون ويغنون على أنغام الطبل والمزمارء» ويستمر 
العرس يومين على الأقل أو ثلاثة أو سبعة أيام حسب درجة غنى العريس . 
' ومن العادات المرتبطة بالزواج (الصباحية)» حيث يصنع أهل العريس 
الحلوئ والطعام والكعك ويوزعوتها على الناس في صباح اليوم الثاني للعرس»ء 
وتكرر هذه العادة بعد أسبوع (الصماد) . 
© الموت: 
مو أغرب العادات المرتبطة بالموت» إذا مرت جنازة أمام أحد البيوت 
خرج أفراد ذلك البيت كلهم منه ووقفوا أمامه حتئ تمر الجنازة (حتئ لا يكبسهم 
الميت) كما يخرجون مياه الشرب من البيت (حتى لا يكبسها الميت)» وبعد 
مرور الجنازة يصبون الماء خلفها (ليغسلوا أثر الميت ويبعدوا الموت عنهم). 
© ومن العادات الأخرئء» إذا أصيب أحد الأشخاص بالعين (النضرة)» يذهب 
أهله إلى شيخ القرية فيكتب له حجاباً أو بعض الايات القرانية على بيضة 
حتئ يشفئ» أو (يصبّون له رصاصة). . . وصب الرصاصة يتم كما يلي : 
تحضر قطعة من الرصاص وتوضع في ملعقة» ثم توضع الملعه فوق نار 
مشتعلة حتىئ تذوب قطعة الرصاص وتصبح سائلة فترمئ فى صحن وضعت فيه 
كمية من المياه وقطعة من الفحم أو ابرة»ء والصحن موضوع في صينية عليها 
مقص وبصلة وكمية من الشعر أو أي أثر اخر من الأشخاص الموجودين في 
البيت» وترفع الصيئية لتصبح فوق رأس المصاب وهو جالس أو ممدد على 


ينرونا 


الأرضء وعندما تسقط الرصاصة الذائبة في الماء تصدر صوتا عالياً بعض الشيء» 
وتتصلب متخذة شكلا ماء فتجمع ثم يعاد تذويبها ورميها في الماءء وتكرر هذه 
العملية سبع مرات» فإذا كان الصوت قويا جدا في إحدئ المرات السبعة يكون 
الشكل الذي اتخذته الرصاصة بعد تصلبها دالا على شكل الشخص الذي سبب 
الإصابة بالعين» أما إذا لم يصدر ذلك الصوت القوي جدا أثناء المرات السبعة» 
فهذا يعني أن المريض غير مصاب بالعين ومرضه ناتج عن سبب آخر . 

بعد الانتهاء من العملية يمسح وجه الطفل وجسده بذلك الماء ثم يؤخذ 
ونش فقن مقار قب الطرقات الوردية إلى العدزلعدويعوة الشسخصن الى وش النناء 
إلى البيت دون أن يلتفت إلى الوراء . 


وإذا عرف الشخص الذي سبّب النضرة» يُحضر شيء من أثره (شعرة أو 
خيط . . . ) فيحرق ويبخر المصاب يدخانه فيشغى من العين . 

ومن الطرق الأخرى لتجنب الإصابة بالعين» تحميل الطفل الصغير خرزة 
زرقاء أو حبة السودا (حبة البركة) أو قطعة من خشب الماس . 

تلك هى بعض العادات القديمة التى كانت منتشرة بين الناس» ويوجد 
مثلها المئات وريما الألوف دون أن نعرف الأسس التى تستند عليها. . أما الان 
فقد اختفت معظم تلك العادات وأصبحت من أوراق الماضى لا يتذكرها أحد 
إذا لم يطلب منه ذلك» وتروئ على أنها من الطرائف والخرافات القديمة . 


التقويم السنوي شي الجبال 


بقي التقويم الشرقي مستخدماً حتى عام (1587م) حين قرر البابا 
بثلاثة عشر يوما. 


اتبع المسيحيون الغربيون التقويم الغربي» اما الشرقيون فد أصروا على 
استخدام التقويم الشرقي الّديم لأنه يناسب الطقوس الدينية أكثر رغم عدم دقته 
فلكيا. 


اختلط المسلمون مع المسيحيين في الجبال» ضمن قرى متجاورة أو ضمن 
القئة الوا<ددة» فاحتفل بعض المسلمين مع المسيحيين في بعض أعيادهم كأعياد 


دنا 


وف فترة لاحقةء وحد االمسيحيون معظم أعيادهم الشرقية والغربية (لصالح 
التوقيت الغربي) وبقي المسلمون يحتفلون بتلك الأعياد حسب التقويم الشرقي . 
ونشير هنا إلى أن الاحتفالات والعادات التي سنذكرها لاتتمائل في كافة 
القرى» فهى تختلف بين منطقة _أخرى. . وخاصة الأعياد المسيحية التى يحتفل 
بها المسلمون» فهي موجودة في بعض القرى وغير موجودة في قرى أخرى . 
© كانون الأول (71) يوماًء وكانون الثاني )3١(‏ يوماً: 


في هذين الشهرين يكون الجو ياردا جداء ولا توجد أعمال زراعية خارج 
المنزل» فيقضي الناس معظم أوقاتهم داخل البيت ملتفين حول مدفأة الحطب 
أو حول الموقد الجداري (اللوجاق).. يتدفأون ويتسامرون خاصة في 
الأمسيات الباردة عندما تتساقط الأمطار والثلوج في الخارج» ومن الأمثلة التي 
تقال عن كائون» وكلها تعبر عن شدة البرد وقلة التشاط والاعتصام في البيوت : 
(كانون الأول كانون الأجردء وكانون الثاني كانون الصم)ء و(بكانون كن ببيتك 
يا مجنون)» و(بكانون كن وعالققير حن) و(بكانون كن ببيتك جوات قمحاتك 
وزيتك) و(بكانون جوازة المجنون). 
مناسبات شهري كاتون : 

14 2 عيد البريارة (غربي) ‏ وكانت الطوائف المسيحية الغربية فقط 
تحتفل به في هذا اليوم. أما الان وبعد توحيد معظء الأعياد المسيحية (الغربية 
والشرقية)» أصبح معظم المسيحيين يحتفلون بعيد البربارة في ليلة 7ك١»‏ 
ويقول المسيحيون أن القديسة بربارةء هي ابنه ملك وبني امنت بالدين 
المسيحى خفية عن أبيهاء إلا أن أباها اكتشف قصة إيمانها وغضب منها كثيرا 
وأمرها أن ترتد عن دينها الجديد وتتبع تعاليم دينه الوثنيء إلا أنها رفضت ذلك 
واستمرت في إيمانهاء وفي محاولة منه لإرجاع ابنته عن ديئها الجديد» أمر أن 
يطاف بها عارية في شوارع المدينة» فنفذ الجنود أوامره وطافوا بها عارية أمام 
أعين الناس الذين لم يروا جسدها أبدا لأن الله أرسل إليها حجاباً من عنده 
الحادثة. . 

وحاول الملك كثيرا مم ابنتهى إلا أنها لم تفتنع بكلامه وأصرت علي 
إيمائها. فأمر بإحراقها فى ساحة المدينة أمام أعين الناسر 15 وكرر وعدا 
لإحراق ابنته مع غروب. الشمس في يوم “ك١‏ حين يكخنون الرعاة قد عادوا من 


امرض 


المراعي إلى المدينة» فأمر بجمع الحطب و(البلان) حتئ جمعت كومة كبيرة 
مه ») فأشعلت النار فيها وألقيت بريارة وسط النارء وراع الثاين يموت تيوت 
الفمج على ادام المشتعلة (لزيادة اشتعالها أوالسيب: اند ؟) وهنا تدخل الله 
ولم يسمح للنار أن تؤذيهاء ولما خمدت ألسنة النيران خرجت بريارة من وسط 
الرماد سالمة دون أن تؤذئ فامن الجميع بما فيهم والدها بالدين الجديد. 

ومند ذلك اليوم. والناس يحتفلون بعيدها . فمع عروب الشيمدين تقوم 
معظم العائلات المسيحية بصنع الحلويات وقليها بالزيت الغالي» لأن القديسة 
ربارة تبر على روت المسحين رنحظب عن كل جاناة 3 يكرت الريث يخي 
عندها في هذا الوقتء فتصنع أنواع كثيرة من الحلويات وتطبخ الهريسة 
والقمحية إحياء لذكرئ حبات عدا التى كانت ترمئ فى النار» كما يشعل 
ل ا د ا 1 
قائلين (بربارة قديسة» رموكي بالديسة. وكبوا عليكى صحن هريسة). . وفي 
صباح يوم ك١‏ يقام قداس في الكنائس يحضره معظم المسيحيين حيث حيث تتلى 
فيه قصة القديسه بريارة. 
قداس في الكنائس فقطء تتلئ فيه قصته وهي قصة.دينية لا ترافقها أي مظاهر 

١4‏ عيد الحبل بلادنس (لاتين)» إحياء لذكرئ حبل السيدة مريم 
بالسيد المسيح. يحتفل به المسيحيون بإقامة قداس في الكنائس . 

ك١‏ (: ك١‏ شرقى) - كانت الطوائف المسيحية الشرقية تحتفل بعيد 
القديسة بربارة فى هذا اليوم. إلا أنهم توقفوا عن ذلك منذ توحيد أعيادهم ‏ 
وبقي المسلمون في يعض القرئ يحتفلون بهذا العيد في هذا اليوم. . ويقول 
بعضهم عن مناسبة هذا العيد أن السيدة مريم يعد أن حبلت بالسيد المسيح راح 
الناس يتحدثون عن سيرتها ويذمّون أخلاقها بكلام فارغ ليس له أساس من 
الصحةء فكائوا (يبريرون) طيلة الوقت . 

وتتم الاحتفالات الشعبية بهذا العيد بأن تشعل النيران ليلة 7١ك1١»‏ وتذبح 
كل عائلة ديكاً كبيرا أو مجموعة من الديكة على عدد أفراد العائلة لتطبخ معه 
الهريسة والقمحية. . ثم يأخذون بعض حبات القمح ويرمونها في نبع القرية 
حتى تبقئ مياهه جارية و(يقبل الزرع) أي تكون نتائجه جيدة. . 
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وكان الناس الأكثر قدما يراقبون السماء عصر هذا اليوم» فإذا غابت نجمة 
المساء وكان الجو صحواء فهذا يعني أن أيام المربعانية ستكون معتدلة البرودة 
وأيام الخمسينية ستكون قاسية» والعكس بالعكس . 

ومن الأمثلة التي تقال في عيد البربارة (بالبربارة رجّع الحب ع كواره) 
كناية عن أن عملية زراعة الأرض تكون قد انتهت والحبوب التي لم تزرع يجب 
إعادتها إلى مخابئها لأنه لا فائدة من زراعتها بعد الان. 

بداية فصل الشتاء . 


اديه مريعانية الكقاءة «وقعمر لمدة أرتعيق يوزماء ؤفى الأ ربغون 
يوماً الأولى من الشتاء . ١‏ 

ك١‏ - بعد سبعة أيام من عيد البربارة (شرقي) أي في ليلة ١214‏ - 
يحتفل المسلمون يعيد الحلوة الأولئ» وهو عيد ميلاد السيد المسيح» فإضافة 
إلى كونه عيد ديني تذبح فيه الضحايا وتقام الصلوات» يأخذ طابعاً شعبياً نلمحه 
من تسميته (عيد الحلوة الأولئ)» فيصنعون بعض أنواع الحلويات ليأكلوها في 
هذه الليلة» ويفتحون الخلايا ليأكلوا ما يخبئونه فيها من التين اليابس ثم 
(يطيّنونها) بانتظار الحلوة الثانية بعد سبعة أيام . 

ويحتفل المسيحيون بعيد الميلاد احتفالاً عظيماء فهو العيد الثاني 
ل لا اي .. فتبدأ الطقوس الديئنية 

امبو لتحي المرادة ره الفكام الصخين” افتصوم الطوائف الشرقية 

5 يوما وتصوم الطوائف الغربية ثلاثة عشر يومآ تنتهي في منتصف ليلة 
14أ1ه». وقبل العيدء تكون كل عائلة قفد صنعت شجرة عيد الميلاد ومغارة بيت 
لحم وزينتها بأنواع كثيرة من الأضواء والألوان والأشرطة والكرات. . . وتوضع 
الشجرة والمغارة فى زاوية بارزة فى غرفة الاستقيال وتبقي' تبقئ إلى ما يعد رأاس 
الح ا ا الديك 
الرومي الذي يحضر حياً ثم يذبح» الحنطة المدقوقة مع اللبن (متبلة أو لبنية)» 
أقراص عجين مدهونة بالسمن العربي. . وفي منتصف ليلة ١2714‏ يام قداس 
كبير في الكنائس تتلئ فيه فقرات من الإنجيل وقصة ميلاد السيد المسيح» وبعد 
القداس يعود الناس إلى بيوتهم فيأكلون ويسهرون... بينما يكون شخص 
(متفق عليه بين أهالي القرية) قد لبس زي بابا نويل وبدأ بالمرور إلى البيوت 
لتوزيع الهدايا إل الأطفال الصغار . 


بعضهم ويأكلون الحلويات ويشربون النبيذ (والعصير لمن لا يشرب نبيذا من 
غير المسيحيين)... وهكذا تستمر فرحة العيد إلى ما بعد رأس السنة 


الميلادية . 
١١5‏ عبد تهنئه العذراء بمئاسبة ولادة السيد المسيح. فيقام فداس فى 
الكنائس فقط . 


١١‏ بعد سبعة أيام من عيد الميلاد (عيد الحلوة الأولئ)» أي في ليلة 
١‏ يصادف رأس السنة الميلادية الغربية» ولم يكن المسلمون يحتفلون بهذا 
اليوم» ولا الطوائف المسيحية الشرقية» لأن التقويم المتبع سابقا في الجبال هو 
التقويم الشرقي» فيحتفلون برأس السنة في ليلة 54١7”‏ (القوزلة). . ومن هذا 
المنطلق سمّئ المسلمون هذا العيد (الحلوة الثانية الفارغة) إشارة لعدم 
الاحتفال بهذه الايلة» وعدم أكل الحلويات». أما الطوائف المسيحية الغربية 
فكانت تحتفل بهذه الليلة؛ء وفيما بعد أصيحت كافة الطوائف المسيحية 
والإسلامية تحتفل بهاء ففي كل بيت تصنع أنواع كثيرة من الحلويات 
والأطعمة. وتجتمع كل عائلة أو عدة عائلات أو مجموعة من الأصدقاء لإحياء 
سهرة هذه الليلة حتئ ساعة متأخرة من الليل» وفي الصباح ينيم المسيحيون 
قداسا في الكنائس لما لهذه المناسبة من طابع ديني» فهي ذكرئ ختانة السيد 
المسيحء ثم يهنؤون بعضهم طيلة الأيام الأولئ من السنة الجديدة» وتنتشر في 
بعض القرئ طرفة التسابق على التهنئة» فمن يسبق الاخر ويهنئه بهذه المناسبة 
يكون أكثر شطارة. ويتم ذلك بأن ينادي أحدهم الآخر باسمهء فإذا رد عليه 
وقال له نعم» أجابه الأول (دايم دوم أخدت شطارتك) . 

7 عيد الغطاس» في مثل هذا اليوم عمد السيد المسيح في نهر الأردن 
على يد يوحتا المعمدان» ويقول المسيحيون أن المياه كلها تكون مقدسة في 
القعرةالمحعدة ما بين زأئسن "اليننة المؤلادية (عيدالتححانة )زعي النطاس» الذلك 
ينضل أن يتم تعميد الأطفال المولودين حديثاً في هذه الفترة لما للماء من 
قدسيةء يقول المثل (يللى ما عنده مولود يغطس عود) إشارة إلى أنه من غير 
المحيب أن تمر هذه الأيام من كل عام دون أن يشارك كل الناس بإعادة ذكرئ 
تعميد السيد المسيح». ويقولون أن كل الأشجار ركعت للسيد المسيح يوم 
تعميده ماعدا شجرة التوت لذلك تعتبر ملعونة وتقطع كل عام . 

يأتي هذا العيد في فصل الشتاء في مناخ جبلي صعب حيث الأمطار 


دن 


والثلوج الكثيرة والبرد القارس والرياح العاتية» ورغم هذه الأجواء القاسية» 
يحتفل الناس بعيد الغطاس في الفجر. . فيتسايق أهالي القرية» من سيصل إلى 
النبع أولاً ليكسر مياههء لأن المياه تكون متجمدة وقتذاك على سطح بركة التبع» 
ثم يغطسون أنفسهم في بركة النبع ويبقون فيها عدة دقائق. . ثم يملأون جرارهم 
التي أحضروها معهم بالمياه المقدسةء وتغطس كل أم اثنين من العيدان 
تحضرهما معهاء ثم يعودون إلى بيوتهم وهم يرشون بالماء المقدس الطرقات 
والأشجار وكل شيء يصادفونه في طريقهم» وعندما تصل الأم إلى البيت تشير 
بالعيدان إلى دجاجاتها وتقول لهم (شرَّلكُ يَرَلُ كل سنة تقعدوا قَرَقْ) . 

أما المسلمون فيحتفلون في ليلة 547 بعيد الحلوة الثالثة» وهو نفس العيد 
المسيحي يضاف له ذكرى ميلاد السيد المسيح وفق التقويم الشرقيء ويتم 
الاحتفال به يصنع الحلويات فقطء أو فتح الخلايا لتفريغها مما تحتويه من التين 
اليايس » فتؤكل هذه الحلويات ضمن سهرة عادية ويسيطلة في هله الليلة . 

7541 عيد القوزلة» رأس السنة الشرقيةء كانت الطوائف المسيحية 
الشرقية سابقاً تحتفل بهذا اليوم كاحتفال الطوائف الغربية بعيد رأس السنة 
الغربية تماما. . وفيما بعد أصبح عيد القوزلة من أكثر الأعياد الشعبية الشتوية 
أهمية لدئ سكان المنطقة. حيث ينتظره الجميع طيلة العامء فتربي كل عائلة 
خروفا أو عجلاً أو جديا (حسب.ء الإمكانيات) منذ نهاية الصيف ويعرف باسم 
ذبيحة القوزلة وفي يوم 7١7‏ تذبح الذبيحة ويقطع لحمها ويسلق مع الحمص» 
ثم يوضع في سلة تعلق في سقف البيت ليأكل منها أفراد العائلة طيلة الأسبوع 
القادم» وفي هذا اليوم تطبخ كل عائلة كمية كبيرة من الأطعمة مثل البرغل مع 
الحمص والكبة بأنواعها والكعك على التنور والخبز المحمر والفطاير والخبز 
المزنن (المدهون بالزيت والمخبوز على الصاج أو التنور). . ويشترون أنواعا 
عديدة من الحلويات خاصة الحلاوة الطحينية» ويعد الانتهاء من إعداد الطعام 
لاسبوع كامل» يجتمع سكان القرية لإشعال النيران في كومات الحطب والقش 
والبلان فى ساحة القرية» أو بشكل إفرادي على أسطحة المنازل» وكانت القرئ 
تتسابق في أي منها ستبقئ نارها مشتعلة حتئْ الصباح» وأحياناً تبقئ التيران 
مشتعلة عدة ليالي. . ومنذ صياح اليوم التالي »12١5‏ اليوم الأول في السنة 
الشرقية الجديدة (١2؟‏ شرقي) يجتمع سكان القرية بأكملهم أو سكان عدة قرئ 
في ساحة القريةء ويبدأون أفراحهم وهم في أبهئ حللهم وأزيائهم الجديدة» 
يرفصون ويدبكون ويغنون ويهنئون بعضهم بالسنة الجديدة ويتسابقون لمعايدة 


ودين 


بعضهمء فالأكثر شطارة من يسيق الاخر ليقول له (عيدك مبارك) فلا يبقئ في 
القرية شخصان متخاصمان» وكانت ساحة القرية تهيأ لهذه المناسبة قبل 
قدومهاء فتنصب فيها (المراجيح) و(القلابات) ووسائل اللهو الأخرئ فتحول 
القرية منذ الصباح إلى عرس كبير يشارك فيه كل أهلها كبيرهم وصغيرهم دون 
استثناء» وهكذا حتئ المساء.. يجتمع الناس عند بعضهم ليكملوا الرقص 
والغناء والفرح حتئ ساعة متأخرة من الليل. . وتستمر الأفراح لمدة سبعة أيام 
متواصلة» حمى عيد القداس . 

57 - عيد القديس أنطونيوس الكبير: ويحتفل به المسيحيون بإقامة 
قداس دينى فى الكنائس» ويعد القداس يقنىء الناس العائلات التى لها أولاد 
أسماؤهم كأسماء القديسين المحتفل بعيدهم. 1 

4 ك7 _عيد القداس» وهو نفسه عيد الغطاس في التقويم الغربي» كان 
المسيحيون الشرقيون يحتفلون به بطريقة مشابهة لاحتفالات الطوائف الغربية 
في عيد الغطاس تماماء كذلك المسلمون في بعض القرئ يحتقلون به بطريقة 
مشابهة» فمنذ الفجر وقبل أن ينبلج الضوء يتسابق أبناء القرية للوصول أولاً إلى 
النبع» فيتقدسون بمياهه ويقولون (ياقداس ويا قديدوس لا تطلع فيني لاحب 
ولا نتتوز) ثم يملؤون جرارهم بالمياه ويعودون إلى بيوتهم وهم يرشون بالماء 
كل ما حولهمء ثم يذهبون إلى الحقول فيحضرون حجارة متوسطة الحجم 
ويريطونها يحبال وخيطان إلى أشجارهم» أي أنهم يحمّلون الأشجار بالحجارة 
كرمز لرغبتهم في أن تحمل هذه الأشجار كميات كبيرة من الثمار حين تثمرءٍ 
وهناك أمثلة لهذه الطقوس منها (قدَاسّه أسَّاسه) أي أنه إذا حَمّلت الأشجار كثيرا 
في يوم القداس» فإنها ستحمل كثيراً من الثمار حين تثمرء وفي هذا يقال 
المثل:( ع قد ما بتحمّله بتحمل) وتبقئ هذه الحجارة مربوطة بالأشجار حتى 
بداية الربيع في شهري اذار ونيسان. 

١ك"‏ _نهاية المريعانية 
© شهر شباط (78/ 79) يوماً: 


يشتد البرد في شهر شباط» وتزداد الأحوال الجوية سوءاء وتكثر الأمطار 
والثلوج والرياح» ويستمر الناس في اعتصامهم داخل بيوتهم لاا يخرجون منها 
إلا في أيام الصحوء لأن طقس شباط متقلب» فيوم صحو ويوم ماطر واخر فيه 
ثلج ورابع فيه رياح. حتئ أن هذه الحالات قد تتكرر في يوم واحدء فيقال أننا 
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نرئ الفصول الأربعة في شهر شياط» وفي هذا تقال عدة أمثلة مثل (شباط ماع 
كلامو رياط) و(شياط مهما شبط ولبّط ريحة الصيف فيه) و(شمس شباط بتعلم 
اع البلاط) وتقول الختيارة (شمس شباط لكنيناتي» وشمس أدار لبنيّاتي» 
وشمس نيسان لجميماتي) كناية عن حدة شمس شباط التي تحرق الجلد وتسمُّره 
لذلك تتمناها أن تصيب كتاتهاء أما شمس اذار فهِي خفيفة وهادئة فتتمناها 
لبناتها حتئ يلوّح لون بشرتهن بالسمرة» أما شمس نيسان فلأنها دافئة ومحببة 
تتمناها لشعرها كي يصبح دافئا . 

وقبل بداية شهر شباط الياردء» يجتمع الناس في القرئ المسيحية. 
ويجبلون الرماد بالماء حتئ يصبح كالعجين ويأخذون هذه الخليطة فيرسمون 
بها صلباناً وأهلّة (جمع هلال) على أبواب بيوته ,» وبذلك يخاف البرد القارس 
عندما يأتى إلى القرية ويرئ هذه الصلبان» فلا يدخل إلى البيوت . 
مناسبيات شهر شباط : 

اشباط بداية < عو ود وى و 
000 

؟ شباط -عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل (للطوائف المسيحية). 

شباط -عيد مار مارون (للطوائف المسيحية) . 

و شباط ‏ نهاية سعد ذايح. وبداية سعد السعود الذي يستمر حتئ (0؟) 
شياطء وفى سعد السعود تدأ شدة البرد بالانخقاض» وخاصه بعل سقوط 
الجمرة الأولئ في )7١(‏ شباطء ويحتفل الناس في القرئ وخاصة المسيحية 
يسقوط الجمرة الأولئ فيجمعون كومة من الحطب في ساحة المرية. ويأتي 
الخوري مساء فيشعلها بينما يتحلق الأهالي حولهاء ا 
ويهنثهم بهذه المناسية . 
أو(بتجري المي بالعود) أو (بتجري الدموية بالعود) . 


35 شباط ‏ بداية سعد بلعء ويستمر حتى )٠١(‏ اذارء وفيه تبلع الأرض 
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مياهها وينتهي البرد القارس فيقال (طلع البرد من طيز الدبة وفات بطيز 
الراعي) . 

/ا١"‏ شباط ‏ سقوط الجمرة الثانية . 

وقصة شهر شباط مع العجائر لها في نفوسهم وقع مخيف. فهو يحصدهم 
بالعشرات» ونادراً ما يمر هذا الشهر الصعب دون أن يموت عجوز أو أكثر فى 
القرية» رجل أو امرأة: لذلك تكثر الحكايات والأمثال عن فرح سوءر بكياءة 
شهر شباط لأنهم يعتقدون أنهم نجوا من الموت في هذا الشهر» فمن الأمثال أن 
الختيارة تحمل مكنسة في نهاية الشهر وتكتّس البيت جيئة وذهاباً وهي تقول 
(كوش كوش يافارء راح شباط واجا ادار) أو تحمل صفيحة (تنكة) وتدق عليها 
وهي تردد العبارة السابقة» ومن القصص قصة تقول أن ختيارة كانت تغسل 
ثيابها عند نهر القرية في يوم مشمس في أواخر الشهر فأرادت أن تعبر عن فرحتها 
باتتهاء الشهر دون موتها فقالت (راح شباط ودقينا بطيزه هالمخباط) فسمعها 
شباط وغضب من كلامهاء فاستنجد بابن عمه آذار قائلاً (أربعتن مني وتلاتتن 
من ابن عمي» لخلى فصوص العجوز بالمي تولي)ء ويذلك اجتمعت الأيام 
الأربعة الأخيرة من شباط مع الأيام الثلاثة الأولئ من اذار لتحارب الختايرة في 
كل مكان. . وعندما تنتهى هذه الأيام السبعة يقال أن شيخ القرية يجمع مفاتيح 
الأيام السبعة ويرميهم في البحر كناية عن انتهاء موسم موت العجائزء ويقال 
كناية عن انتهاء تقلب الطقس في شباط (راح شياط الغدار واجا ادار الهدار) . 
© شهر اذار (71) يوماً: 

تكثر فى بداية شهر اذار الأمطار والعواصف الرعدية فيال (ادار شهر 
العواصف والأمطار) و(آدار الهدار فيه الزلازل والأمطارء فيه سبع تلجات كبار 
ماعدا الزغار) و(بادار الهدار جابى المعزي قطار قطارء جابى الراعى مابشوف 
باب الدارء وجابي الكلب بيتَلْمّس ع الحجار) و(بآدار الهدار الراعي وعصاته ما 
بينهدواع باب الدار). وتعبيراً عن شدة البرد يقال(خبيّ حطباتك الكبار لعمك 
ادار)» وتكون الأرض رطبةء فإذا أشرقت الشمس قليلا ووصلت حرارتها إلى 
الأرض يتصاعد البخار من التراب الرطب فيقال (طلعت جمرة السخنة) . 


أهم الأعمال الزراعية التى تتم في شهر اذار صناعة مشاتل التبغ 
والخضراوات (فليملة. بندورة» باذنجان. . . ) وهي زراعة البذور لتحويلها إلى 
شتلات صغيرة تزرع في الأرض» فتقسم الأرض إلى عدة مساكب (مشاتل). 
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عرض المشتل حوالي المتر وطوله حوالي العشرة أمتارء ثم تحضر البذور 
جاهزة وترس في هذه المشاتل بالماء وفيا وتنظف دائما من الأعشا 
المتطقلة. ل لل ل لت ل ا 
للزراعة بعد شهر ونصف أو شهرين» في : نفس الوقت تجهز الأراضي لزراعتها 
بالشتلات السابقه حين تنموء فتحرث عذة مرات وتسمئ هذه العملية (تعيير 
الأرض)» كما تحرث الكروم لتهويتها أو لنصب أشجار جديدة فيها فيال 
(الكرم إذا ما تفلح يادار بار) . 

مناسبات شهر اذار : 

. عيد مار يوحنا مارون (للطوائف المسيحية)‎  راذا‎ ١ 


١‏ اذار -سقوط الجمرة الثالثة. 

٠‏ اذار 55 نهاية سعل بلم وبداية سشعل الحباياء أي بذء موسم الدفءء» 
فتخرج الحشرات والحيوانات (المختبئة) من سباتها الشتوي فيقال(يسعد 
الخبايا بتظهر الحيايا) ويقال (بآدار طلع بقراتك ع الدار) . 

١‏ اذار أول الحسوم. 

4 اذار ‏ عيد القديس يوسف (للطوائف المسبحية) . 


. اذار_عيد التيروزء بدء فصل الربيع‎ ١ 

4 اذار ‏ عيد البشارة (للطوائف المسيحية) . 
© شهر نيسان(١7)‏ يوماً: 

تنقطع لامكا تقريبا منذ أواخر شهر اذار ولا تهطل إلا بشكل زخات 
متفرقه») وينتشر اللاجه جع بلي صل لوبي ويكون الفاوحون كد زرعوا 
ترام 00 أشهر 00 أدك واب ولع تنم تعاما» اكه 
فهى بحاجه صسديدة للماء. وفى الجبال نندر السقاية بغير مياه المطر. كترفت 
الناس المطر طيلة شهر نيسان ليكتمل نمو مزروعاتهم فيقال (الشتوة بنيسان 
بتحيي الإنسان) و(شتوة نيسان بتسوئ السكة والفدان).. وفي أواخر شهر 
نيسان يبدأ قطاف التبغء وتسمئ القطفة الأولئ (التكعيبة) فتحضر أوراقه إلى 
البيرت لتبدأ عملية (الشك). 


دض 


مناسبات شهر نيسان : 


وهيى مجموعة من الأعياد الشرقية تتمحور كلها حول استقبال الربيع 
والابتهاج بقدومه: 

عيد الأول من نيسان (شرقي): في صباح اليوم الأول من نيسان حسب 
التقويم الشرقي ١4(‏ نيسان غربي) يستيقظ الناس باكرا لاستقبال شهر نيسان» 
ويشربون من طنجرة اللبن حتئ لا يعطشوا طيلة فصلي الربيع والصيف. 
ويزينون رؤوسهم بنبات (القَرّيص) الجميل» أما البنات الصبايا فيلبسن أجمل 
أزيائهن ويتجملن بكل أنواع الحلي والزينة لاستقبال هذا الشهر وهن بأحلى 
الأشكال. 

وفى بداية نيسان تزهر الأشجارء ويتميز شجر الشتبوط بجُمال زهوره 
الفائق» قتصنع كل أم (سيبانة الربيع) احتفالاً بهذه المناسبة» وهي عبارة عن 
برغل مطبوخ يفرش على وجهه البيض المقلي أو كمية كبيرة من البيض تقلئ في 
مقلاية كبيرة» وتنادي الأم أولادها الصغار قائلة (تعالوا كلوا بيض لأن الشنبوط 
زهر). 

عيد الرابع من نيسان (شرقي) 0 نيسان غربي): وهو عيد استقبال الربيع 
أيضاء وتقام من أجله احتفالات شعبية عظيمة» حيث يجتمع أهالي كل منطقة 
(عشرات القرئ) فى ساحة أحد المزارات المشهورة» ويحيون هذه المناسبة بما 
يشبه الكرنفال الذي يستمر سبعة أيام يغنون فيها ويرقصون ويدبكون ويلعبون 
ألعابا مختلفة فتتحول تلك الاحتفالات إلى مهرجانات رائعة ينتظرها الناس 
طيلة العام بشوق ولهمة. 

يقول الناس أنه لابد أن تمطر السماء في هذا اليوم المبارك» وتسمىئ هذه 
المطرة ب (رية ال0١).‏ 

عيد النصف من نيسان (شرقي): ويأتي في يوم الخميس حوالي منتصف 
نيسان شرقي أي حوالي أواخر نيسان غربي» وهو من أعياد الربيع أيضا ويسمئ 
عيد الزهور (الزهورية)» وتقام احتفالاته بشكل مشابه تماما لأعياد الرابع من 
نيسان فتجتمع قرئ كل منطقة قرب أحد المزارات. . وكانت أشهر التجمعات 
في المنطقة الشمالية عند قمة النبي يونس» فينقسم الناس إلى قسمين» أهالي 
القرئ الواقعة شرق المقّام (شرق الشعرة» أهالي الغاب)» وأهالي القرئ الواقعة 
غربي الشعرة (أهالي الجبل)»؛ ويتبارئ هذان الفريقان بالغناء والرقص الغفردي 
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والجماعى والدبكات كما يتبارون بحمل الأثقال (الحجارة الثقيلة) والمبارزات 
الجسدية (المصارغة). . وهكذا تستمر طقوس الفرح والغتاء منذ الصباح وحتئ 
المساء ليوم واحد فقط . 

7 نيسان - عيد مارجرجس» ويتم بإقامة قداس ديني في الكنائس 
للطوائف المسيحية الغربية» أما الطوائف الشرقية سايقاء» وكل المسيحيين 
حالياً. فتحتفل بهذا العيد في (77 .نيسان شرقي - 5 أيار غربي) بشكل 
مهرجانات كبيرة تقام في الأديرة . ْ 

وقبل الانتهاء من ذكر مناسبات شهر نيسان» لابد من ذكر المناسبات 
المسيحية المرافقة لعيد الفصح المجيد الذي يتغير توقيته بين عام وآخر إلا أنه 
ينحصر دائما مابين (77) اذار و(70) نيسان . 

فقبل عيد الفصح بخمسين يوما تقريباء يبدأ الصيام الكبيرء وعادة يبدأ 
الصيام منذ صباح الاثنين» ويوم الأحد الذي يسبقه يسمئ (الأحد المرفع) يكثر 
فيه المسيحيون من الأطعمة التي تحتوي على الزفر كالبرغل المتبّل والفراريج 
واللبن» وفي اليوم الثاني أول أيام الصيام» يوم (الاثنين الراهب) يأكلون مجدرة 
الراهبء وهي مجدرة بالزيت دون لحومء وهكذا تبدأ أيام الصيام فتستمر 
حوالي خمسين يوماً. . والاسبوع الأخير من أيام الصيام» هو اسبوع الالام» 
يبدأ بيوم الأحد الذي يسمئ أحد الشعانين» ذكرئ دخول السيد المسيح إلى 
الهيكل في أورشليم واستقبال الأطقال له حاملين في أيديهم أغصان الزيتون» 
فيحضر الناس قداس يوم الأحد مصطحبين معهم أطفالهم الصغار وقد حمّلوا 
كلا منهم (شعنينة) وهي شمعة مزينة بغصن زيتونء واليوم التالي هو يوم 
(الاثنين الطويل) ثم يوم «الثلاثاء القصير) ثم يوم (الأربعاء القنديل) حيث 
يُحضر إلى الكنيسة صحن كبير فيه عجين توضع فوقه الشموع» وبعد نهاية 
القداس تلصق قطعة عجين صغيرة على جبهة كل شخصء ثم يوم (خميس 
الأسرار) أو (خميس الزهور) حيث يُحضر الناس الزهور معهم إلى الكنائس» ثم 
يوم (الجمعة الحزينة) اليوم الذي صلب فيه السيد المسيح» ثم يوم (السبت 
النور) اليوم الذي بقى فيه السيد المسيح في القبرء ثم يوم (الأحد القيامة) عيد 
الفصح أو (العيد الكبير) اليوم الذي قام فيه السيد المسيح من القبر. 

يقام صباح يوم الأحد قداس كبير في الكنائس» تتلىئ فيه فقرات من 
الكتاب المقدس وتروئ سيرة السيد المسيح وصلبه وقيامته» ويعد الانتهاء من 
القداس يعود الناس إلى بيرتهم للاحتفال بالعيد الكبير. 
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وقبل العيد بيوم أو يومين» تكون كل العائلات المسيحية قد صنعت أنواعاً 
كثيرة من الحلويات» وطبخت أصنافاً متعددة من الأطعمة» ويتميز العيد الكبير 
بعادة تقديم البيض المسلوق مع ضيافة العيدء إحياء لذكرئ اضطهاد اليهود 
للمسيحيين في بداية عهد المسيحية» حيث كان المسيحيون يتعرفون على 
بحي بواضطة المضن المتلوو تيقيل كل ميتي في بلالاييضة لويد 
فإذا قابل مسيحياً آخر كانت البيضة بمثابة كلمة السر التى يتعارفون بهاء 
وماقالك هذه النادة فبغيرة على خكل لغيه يلفييا الأولاهالسحار مم بعضييء 
فيتقابل ولدان في يد كل منهما بيضة مسلوقة يصدماهما ببعضهما كما يقولون 
(رأس برأس وطيز بطيز) والبيضة التي تكسر يخسرها صاحبها . 

وبعد أربعين يومآء وهى مدة يقاء السيد المسيح علئ الأرض وتجليه 
للرسل». يقام قداس خميس الصعود. اليوم الذي صعد فيه السيد المسيح إلى 
السماءء وبعد عشرة أيام يقام قداس أحد العنصرة اليوم الذي حل فيه الروح 
القدس على الرسل ١‏ ويعد عشرة أيام يقام قداس بخميس الجسد. 
© شهر أيار )"1١(‏ يوماً: ْ 


في شهر أيار يستقر الطقس تماماء ويسيطر جو ربيعي دافء وجميلء 

وتبدأ الأرض بمكافأة الفلاحين الذين زرعوها واعتوا بها طيلة الأشهر الماضية» 

فالخضار نضجت » والأشجار الموه وأوراق التبغ كبرت» وسنايل الحبوب 

تستعد للحصاد فيقال المثل (بأيار حميل منجلك وتدير). . بينما يخرج الأولاد 

الصغار للعب في هذا الجو الجميل» ومن أشهر ألعاب الأولاد الصغار: 

- لعبة (التكرعة): وهي لعبة تشبه لعبة الهوكي الحديثة حيث ينقسم الأولاد 
إلى فريقين» ويحضرون حجرا كروي الشكل يحجم البيضة تقريباء ويحمل 
كل منهم عصا طويلة نهايتها سميكة بعض الشيء» ويبدأون يتقاذف الحجر 
على أرض الملعب الذي 5 قسم إلى قسمين» ولكل قسم مرمئ عبارة عن حقرة 
صغيرة (بوشيّه). والمريق الرابح هو الذي يسقط الحجر فى حمرة الغفريق 
الاخر عددا أكبر من المرات . 

َّ لعبة (القاموع) : يبنى الفريق الأرل يلا يه كوا بيع (أكوام من الحجاز) في كل 
فاموع عذة نا وتكون خلف بعضها تماماء ثم يأتي الفريق الثاني 
ويحمل ثلانه حجارة يرميها على القواميع السابقة من مسافة متفق عليهاء 
فكلما هدَّم قاموعاً سجلت له نقطة . 


- ألعاب (الخميّسة) و(التسّيعة): وهي نفس الألعاب الدارجة حتئ الأن بواسطة 
خمس أو تسع حصوات. 

- لعبة (اللومة): وهي نفس لعبة (الطميّمة) أو (المستخبية). 

- ومن الألعاب الأخرى التى يلعبها الأولاد الصغار لعبة (المشتك) التى يشترط 
نيا أن تكون الأرضن رطية ومشيفة بالمياة (الذلك تلع فى التنناء كبر )): 
حيق يحدل: الزلك انمها مدييه الر أبن طول راان تصاك دقر بورق ةيه إلى 
الأرض كالرمحء فإذا انغرس في الأرض جاء الولد الاخر ورمئْ رمحه على 
الرمح السابق» فإذا أوقعه سجلت له نقطة. 

شك الدخان : 

لعل عملية شك أوراق التبغ» تأخذ الوقت الأكبر من أيام الربيع وبدايات 
الصيف بالنسبة للعائلات التي تزرعه» فمنذ الصياح الباكر يستيقظ قسم من أفراد 
العائلة للذهاب إلى الحقول التي زرعت بالتبغ لقطف أوراقه (القطاف)» 
ويعودون بعد فترة من الوقت تختلف حسب الكمية التي ستقطف ويعد الحقل 
عن المنزل». وبعد تناول طعام الفطور تفرّغ كومة أوراق التبغ ويتحلق حولها 
أفراد العائلة» في يد كل منهم مسلة معدنية تشك فيها أوراق التبغ ورقة بعد ورقة 
حتى تمتلىء ثم يتم تفريغها في خيط من القنب طوله حوالي المتر وتوضع في 
طر فيه معقالتين خشبيتين لتعليقه بعد ذلك على سقائل خشبية . 

وتستمر عملية شك الدخان غالبا حتئ العصرء فتجمع خيوط القنب التي 
عبأت وتؤخذ إلى السقائل وكل سقالة عبارة عن عودين خشبيين متقابلين طول 
كل منهما حوالي (5-7) أمتار ومرتفعين عن الأرض حوالي (75-١٠)سم‏ تعلق 
الخيطان على السقائل بواسطة المعاقل من الجهتين وتترك معلقة طيلة فصل 
الصيف حت تجف تماماً فيصبح لونها بنيآء ومع نهايات شهر أيلول تجمع هذه 
الخيطان وتخزن في البيوت وتغطى بالنايلون حتى يحين وقت بيعها . 
مناسبات شهر أيار : 

١‏ أيار (0 نيسان غربي) ‏ عيد الخضر (مارجرجس).» وتتم الاحتفالات 
بعيد مارجرجس (الخضر) ع شكل مهرجانات كبيرة تقام قرب الأديرة مثل 
دير مارجرجس فى وادىي النضارة «النصارى» حيث يجتمعم المسيحيون من 
معظم القرئ في هذا اليوم منذ الصباح» ليعبروا عن أفراحهم وبهجتهم بهذا 
العيد. وتستمر الاحنة'لات عدة أيام متواصلة تقام فيها كل أنواع الرقص والغناء 


ال 


والشعبية. 

وقفصه مارج ر جس إحدئ فصص التراث الديني المسيحي المحبية إلى 
قلوب معظم المسيحيين» فيقولون أن جرجس كان ضابطا في الجيش الروماني 
رفض الزواج وأراد أن يصبح راهياء فلم يوافقه أهله على ذلك وأصروا على 
برويجه) فهجرهم وسكن فوق الغيوم مع حصانه لمدة أربع سنوات عاد يعدها 
لعلهم افتنعوا يمكرته ووافقوا على رهينته قوجدهم ما زالوا على ترتتهم 
الاين دكاد كيف ناه ويك في النبخر ده طويلة, فتراءئ له الإله وأمره 

أن يطيع أهله وينفذ رغباتهمء فعاد إليهم وأخبرهم بموافقته على الزواج» 
فزوجوه فتاة جميله. إلا أنه منذ اليوم الأول في زواجه شرح لزوجته رغبته في 
الرهبنة» فوقفت إلى جانبه» وتعاهدا على أن يبقيا كالأخوة لا تربط بينهما أي 
علاقة زوجية إلا أمام الناسء لكن هذا الاتفاق سرعان ما انتكشف أمام أهل 
العريسين» فأعيدت العروس إلى بيت أهلهاء واقتنع أهل العريس بأن ابنهم لن 
يتزوج أبداء فوافقوا علئ رهبنته . 

وعائى تدك نشة ناته :راهيا: واشتهرت عنه قصة قتله للتنين» ففى 
اخلاق ادن كان يعض كين كير تر ثم المديعة يتن التامن يلين الوصو إلى 
الماء إلا إذا قدموا له فتاة ليأكلها كلما جاع» فخضع الناس له وراحوا يقدمون 
0 إليىء دثي اليرم الذي مر فبه 6 في سد كان دور نت 
عي ا ونفذت الفتاة 00 ين وا 
هاجمه مارجرجس وتتله وبذلك خلص المدينة من شره. 

٠أيار ‏ يول الناس فى الجبال أنه لابد أن تمطر السماء فى هذا اليوم» أو 
على الأقل تتجمع الغيوم في السماء بيكثافة» إحياء لذكرئ هذا اليوم العظيم 
الذى تدور حوله القصة التاليهة من قصص التراث الدينى : 

ثناء حكم أبي 'الغداء في مدينة حماة» أصاب المدينة حشّاف استمر ثلاث 
300-00-6 تمطر السماء خلالها أبداء فجفت الأراضى وماتت الأشجار 
والمزروعات وعطش الناس ومواشيهم وصاروا يستغيثون بالله ليرسل المطر لهم 
فلا يستغاثون» مما أدئ إلى اضطراب الحياة فى حماة فاستشار السلطان 
حاشيته» فأخبروه بوجود مشايخ أتقياء مستجابي الدعاء في سلسلة الجبال 
الساحلية» وأنه لو أرسل إليهم كي يحضروا إلى المدينة وطلب منهم الدعاء فقّد 
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وأرسل السلطان الأخبار إلى الجبال. وكان ذلك عام (15لا ه - 
6م فاجتمع عدد كبير من المشايخ عند يرهم انذاك» الشيخ حاتم 
الطوبانى» وانتخبوا منهم عشرة مشايخ اتققوا على أن دعاءهم مستجاب . 

حضر هؤلاء الأتقياء إلى مدينة حماة» واستقبلوا استقبالاً حافلاً من قبل 
السلطان وعينوا ليلة للدعاء اجتمعوا فيها وبدأوا يدعون الله منذ المساء 
ويتضرعون إليه» وكانت تلك الليلة ليلة )١9(‏ أيار. ار )٠‏ أيار 
حتىئ تجمعت الغيوم فوى ) المديئة نذأت ترسل أمطارها الغزيرة حتى ٠‏ اكتفت 


المدينة وارتوى الناس . 
عرفت تلك المطرة“باسم (مطرة الدعوة) وعرف أولئك الرجال باسم 
(رجال الدعوة) وهم: 


الشيخ حاتم الطوباني ‏ الشيخ حسن البري ‏ الشيخ الغريب من حريصون - 
الشيخ جابر ديدبان ‏ الشيخ صبح الضويعي ‏ الشيخ علي القصبر ‏ الشبخ مسلم 
البويضة ‏ الشيخ نور الدين ‏ الشيخ ابراهيم الطرطوسي - الشيخ عيسى بن 
موسى . 

وترتبط بمشايخ الدعوة مجموعة من القتصص تدل على الكرامات التي 
أيدهم الله بهاء نذكر منها قصة تروئ عن الشيخ حاتم الطوياني: 

كان الشيخ حاتم الطوباني ماراً في منطقة مصياف (قرية عين التنور حاليا» 
فرأئ امرأة تخبز على التنورء فطلب منها رغيما ليأكله» وكانت المرأة بخيلة 
فقتطعت قطعة صغيرة من العجين ووضعتها في التنورء إلا أنها تحولت إلى 
رغيف أكبر من باقي الأرغفة المصنوعة من قطع العجين الكبيرة» فطمعت المرأة 
أكثر واحتفظت بذلك الرغيف واقتطعت قطعة عجين أصغر من السابقة» إلا أنها 
بعد وضعها في التنور تحولت إلى رغيف أكبر من الرغيف الأول . . إلا أن المرأة 
لم تعطه الرغيف» وأعادت المحاولة» وهكذا. كلما ترف قطحة امد 
أصبح الرغيف أكبر» فرفضت أن تعطيه شيثاً وتهرته» وأنهت عملها وعادت 
فرحة إلى البيت وهي تحمل طبق الخبز ذي الأرغفة الكبيرة . 

با لظ 
ببقعة دم فخافت وأخبرت زوجها عن قصتها مع ذلك الشيخ» فأسرع الرجل 
الصالح ولحق بالشيخ حاتم واعتذر إليه عن جهل زوجته وأبدئ استعداده 
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لمرافقته طيلة حياته تكفيراً عن غلطة زوجته. 
فطلب منه الشيخ حاتم أن يسرع إلى البيت 
ويحضر ها يحتاجه منه استعدادا لمرافقتهء فقّد 
دعا إلى الله أن يفجر الماء في ذلك التنور ويغرق 
القرية» وأسرع الرجل إلى البيت وأحضر ابنه 
الوحيد معه وعاد إلى الشيخ» وها أن ابتغد 
الرجلان عن القرية حتئ تحققت دعوة الشيخ 
وغرقت القرية. 

ويقال أن تلك القرية هي عين التنورء 
ومازالت العين باقية حتئ الان وتتمتع بمجموعة ‏ 1007401 00 
من الصفات تجعل منها عينا لا تمائل بقية العيون الصورة(41١)عين‏ النور_ ١4842‏ 
في المنطقة» فهي غزيرة جداء وثابتة الغزارة صيغاً وشتاءء ومياهها باردة كالثلج 
في الصيف. ودافثة تماماً في الشتاءء وقد أقيم عليها حالياً مشروع لإسقاء 
القرى المجاورة لها وهي: بعرين ‏ زور بعرين ‏ نيصاف ‏ خربة نيصاف ‏ الدليبة 
التاعونة ‏ متنا قرطمان . 

وهناك من يقول أن هذه القصة لم تحدث في قرية عين التنور ومع الشيخ 
حاتم الطوباني» وإنما حدثت مع الشيخ محمد الرياحي (مزاره شرق قرية 
قرطمان» في قرية خربة نيصاف التي خربت بعد دعوته تلك . 


الصورة(57١) ‏ بعض الاثار البيزنطية قرب عين التنور  ١94828‏ 
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والمنطقة التي تضم قرية نيصاف وخربة نيصاف وعين التنورء هي المنطقة 
التي كانت تتتشر فيها قرية الرفنية القديمة التي تعود أصولها إلئ العهد الروماني 
ومازالت بعض الاثار البيز نطية ظاهرة فيها حتئ الان. 
© شهر حزيران )٠١(‏ يوماً: 

يعتبر شهر حزيران أول أشهر الصيف الحارة» فيقال المثل (حزيران شهر 
البسط والكيف أوله ربيع واخره صيف) ففي يوم (1١؟)‏ حزيران» أطول يوم في 
السنة» يحدث الانقلاب الصيفى ويبدأ فصل الصيفء وفى (55) منه تبدأ 
أربعينية الصيف». وتتحول الحياة في الريف إلئ حركة ونشاط دائمين» فشك 
الدخان مازال مستمراء وأعمال الحصاد تكون قد بدأت وتستمر طيلة شهري 
حزيران وتموز. | 
أعمال الحصاد: يخرج الناس إلى حقولهم باكراء فيبدأون بحصاد الحبوب 
كالقمح والشعير والشوفان بطريقة يدوية بواسطة (القالوشة). . وغالباً يحصد 
أكوام كبيرة لتنقل إلى البيادر» ويليس (الحاصود) أثناء عملية الحصاد أصابع 
خشبسه كبيرة لتكين يده وحمايتها من المَالوشة. تشبيفى هذه . الأصابع 
)1 لمصبعانة) وهي مؤلفة من ثلاث أصابع خشبية ا متصلة مع , بعضها واصبع رايع 
مستقل ييسمئ (زاقوفة). 

ومازالت هذه الطريقه تستعمل في معظم القرى بسيب صعر مساحه 
الأراضي المزروعة بالحبوب وعدم تمكن الحصادات الالية من الوصول إليها . 

ويرافق عملية الحصاد ما يسمئ ب (سيبانة | لحصيدة) وهمى احتمال صعمر 
يقيمه الناس كلما انتهوا من حصاد قطعة من الأرضء» فيشترون الحلويات 
ويأكلونها ويطعمون جيرانهم منها. . وتسمئ في بعض القرئ (الخلاصة) . 
مناسبات شهر حزيران : 

7 حزيران ‏ أول أربعيتية الصيف . 

45 حزيران ‏ عيد مولد يوحنا المعمدان (للطوائف المسيحية) . 

4 حزيران ‏ عيد القديسين بطرس وبولس (للطوائف | : لمسبحية) . 
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© شهر تموز (1") يوماً: 

ترتفع درجة الحرارة في هذا الشهر فيقال (بتموز بتغلى الميّه بالكوز). 
وتنضج بواكير العنب والتين وبعض الأشجار المثمرة الأخرئ كالجارنك والخوخ 
والتفاح» وفي أواخر هذا الشهر تتساقط بعض حبات الزيتون تحت أشجارها 
(عرجرم) فجينيا الاين ويعرونيا ومتخراع الزريق منها كال الكل عور 
بتشيل العلبة كوز) أي أن علبة الزيتون تنتج كوزا من الزيت» ومن أعمال شهر 
تموز الأخرئ استمرار حصاد الحبوب والبدء بدراستها أواخر هذا الشهر. 
مناسبات شهر تمور : 

٠‏ تموز - عيد النبي الياس» ويحتفل به المسيحيون كما يحتغلون بعيد 
. مارجرجس تماماء وأشهر مهرجانات هذا العيد تقام في دير مار الياس . 
© شهر اب )١١(‏ يوماً: 

يعتبر شهر آب إضافة إلى شهر تموز من أحرّ أشهر الصيف فيقال (اب 
اللهاب) وتنضج فيه معظم الفواكه كالتين والعنب والتفاح والاجاص والرمان 
والخوخ. فلا يخلو كرم مهما كان نوعه من الثمار فيقال (باب دخول الكرم 
ولاتهاب).. وتستمر أعمال الحصاد في بعض المناطق بينما تبدأ فى معظم 
المناطق دراسة الحبوب التي حصدت سايمًا وكانت الدراسة نتم في الماضي 
بشكل يدوي بسيط فيحضرون (رزم الزرع) التي تسمئ كل منها (قوقلة) وتفرش 
على البيدر بواسطة (المدري) وتسمئ الكمية المفروشة على البيدر (دريخة). 
يوي يلوج كمي سمى ل مرج ) عرميك فى وحية البقلى قطم تجبجرية 
صوانية صغيرة (سلاط)» ويربط هذا اللوح إلى عنق أحد الحيوانات (حصان. 
بقرة. . ) ليجره خلفه بينما يقف عليه أحد الأشخاص لتثقيله. . وهكذا يمرر 
(المرج) فوق (الدريخة) جيئة وذهابا وبشكل دائري عدة مرات حتئ يفصل 
الحب عن القش ويتجمع في الأسفل . 

أما الان فتندر هذه الطريقة يسبب استعمال الدّراسات الالية الحديثة التي 
تسهل العمل كثيراً فيجمع المحصول على البيدر ويدرس آلياً فتفصل الحبوب 
وتعبأً في الأكياس مباشرة بينما يبقئ التبن على البيادر . 
متاسنات شهر ات : 

اي أول تسيشة الفنقية: 

اب عيد التجلي (للطوائف المسيحية) . 


كن 


اب - عيد السيدة (انتقال العذراء) وتقام فيه مهرجانات كبيرة قرب 
الأديرة والمقامات مثل مقام السيدة العذراء في عرامو» فيجتمع المسيحيون من 
مناطق كثيرة منذ الصباح ويبدأون أفراحهم فيرقصون ويغنون ويلعبون الألعاب 
الشعبية وتقام الأسواق التجارية وتستمر هذه الأفراح عدة أيام . 
اب __عيد الجوزة (للطوائف المسيحية) . 
4 اب - قطع رأس يوحنا المعمدان (للطوائف المسيحية) . 
© شهر أيلول )"١(‏ يوماً: 
يعتدل الطقس في هذا الشهرء ويتداخل فصلا الخريف والشتاء في 
الجبال» فتشتد الرياح وتهطل الأمطار أحياناً فيقال (أيلول طرفه مبلول). 
وتكون معظم ثمار الأشجار قد قطفت وجهزت للبيع أو للتخزين أو لاستعمالها 
في مؤونة الشتاء (عصرها لتحويلها إلى مربيات) فيقال المثل (أيلول المعاصير) 
كما ينهمك الناس في الأعمال اللاحقة للدراسة»؛ وكلها تندرج تحت تجهيز 
مؤونة فصل الشتاءء» وبذلك يعتبر شهر أيلول شهر تجهيز المؤونات لفصل 
الشتاء القاسي في الجبال. 
أعمال ما بعد الدراسة: تنقل الحبوب إلى البيت» بينما تبقئ أكوام التبن على 
البيادر. وتخضع الحبوب لعدة عمليات. . 
© فالقمح الذي سيحول إلى برغل يوضع في دسوت كبيرة (حلل) ويضاف إليه 
الماء؛ ثم تشعل تحته النيران (بواسطة الحطب) حتئ يستوي القمح تماماء 
وتعرف هذه العملية باسم (العليفة) ثم يؤحد القمح المطبوخ وينشر على 
أسطحة البيوت لعدة أيام حتئ يجف تماماء وبذلك يصبح (برغلاً) فيؤخذ 
ليقشر.. وعملية القشر تتم بوضع الحبوب السابقة على دفعات في جرن 
حجري كبيرء ويقتف شخصان متقابلان يحمل كل منهما (مدقاقة خشبية) 
يهوي بها بشكل متناوب مع الشخص الاخر على البرغل الموضوع في 
الجرن» وتعتبر عملية القشر متميزة بما تحتويه من إيقاع وانسجام في 
العمل» فكلما رفع الشخص الأول يديه فوق رأسه وهو يحمل المدقاقة. 
يكون الشخص الثانى قد هوى بالمدقاقة من فوق رأسه وهو يتقول (تف)»ء 
ومكذاني وكاتف عملية القشر تستمر عدة أيام يسهر خلالها أفراد العائلة 
ويتناوبون حول الجرن ضمن أجواء تعاونية جميلة جداء وبعد أن يقشر 
البرغل ينشر ثانية على الأسطحة ويدرَّئ لنصله عن القشورء ثم تبدأ عملية 


/ا 0 


الجرش بواسطة الجاروشة (الؤْحرع) أما 
الآن فقد أصبحت عملية القضشر 
والجرش: جم رشعل الي وتجهي خلاك 
عدة دقائق مهما كانت الكميات كبيرة . 

0 والقمح الذي يخصص. شاو للموسم 
القادم» ينتقئ من أفضل التوعيات». 
ويغربل وينظف تماماء ثم يخبأ حتى 
وقت الزراعة. 

8 والقمح الذي يخصصي للطحين» يؤخد 
كما هو فيغسل ويجمف ويوضع في 
أكياس لأخذه إلى الطاحون حيث يطحن 
مناك» وكانت الطواحين المائية (التي 
كثر في أودية الأنهار) تستعمل إلى عدة 
دشوات ماضيةء ومازالت. :له 
الطواحين تر في مناطق كار: من 
الجبال ويتعمل بعضها حتى الان. 

© والتبن يجمع في أكياس كبيرة (جاغ) أو 
فى غرف خاصة (متبن) وهو تيارة عن 
غرفة عادية لها فتحة في السقف يرمى 
التبن خلالها أثناء تعبثئة الغرفة» ثم 
يؤخد من الباب أثناء الاستعمال. 

© والشعير يتعمل غالبا كعلف للحيوانات الصورة(44١)‏ طاحونة مائية 
بعد طحنه بشكل خشن وتعيثته في العنابرء2 «البرج) ‏ قرية القبو ١49٠‏ 
حيث يدم فيما يعد للحيوانات مع التبن» كذلك يستعمل الشوفان بشكل 
مشأبيه . 

أعمال مابعد قطفف الثمار: تجنئ ثمار التفاح والء:.ب والتين والخوخ 
والدراق والجوز واللوز (الفرك)» إما أن تؤكل مباشرة أو تباع» أو تحول إلى 
مربيات فتقشرَ وتغلى في الماء والسكر لفترة طويلة حتى يصبح السائل لزجا 
فتبرّدء ثم تعبّأ في أوعية خاصة وتخبأ إلى فصل الشتاء. . أو تخزن الثمار في 


"7 


29 
كه 


١ 


مم 


برادات منزلية وهي غرف عازلة مجهزة خصيصاً لتخزين الثمار لفترة طويلة 
فتحافظ على نضارتها طيلة الشتاء. إضافة إلى المؤن الرئيسية السابقة» يجهز 
الناس بعض المؤن الأخرئ كالزعتر الذي يصنع من طحن القمح والبطم 
والحمص والفستق والسماق والزعتر والسمسم يعد تحميصهم على النار. . 

وفي أواخر أيلول تبدأ أعمال تحضير الأرض لزراعتهاء فتنظف من 
الأعشاب والأحراش والنباتات المتطفلة وتسمئ هذه العملية (تعشيف)» ثم 
تحرث حتىْ تتهوئ وتسمئ هذه الحراثة (عيار الأرض أو تعييرها) وتبقئ 
الأرض هكذا جاهزة للزراعة بانتظار المطرء وعندما تهطل الأمطار في أواخر 
أيلول تبدأ أعمال زراعة الحبوب وتسمئ (الزرع)» ويمتد الزرع غاليا حتى 
نهايات تشرين . 
مناسبات شهر أيلول : 

5 أيلول ‏ أعجوية مار ميخائيل (للطوائف المسيحية) . 

8 أيلول ‏ عيد مولد السيدة العذراء (للطوائف المسيحية) . 


4 أيلول ‏ عيد الصليب» ويقول المسيحيون أن السيد المسيح بارك الدنيا 
فغدت مباركة منذ هذا اليوم» فالحشرات تختفي والزواحف تعود إلى جحورها 
للبدء في السبات الشتوي. . ولذلك فالمؤن التي توضع قبل عيد الصليب 
تفسدء أما المؤن التي تجهز (تقطف أو تصنع . . ) بعد العيد فتبقئ مباركة 
ومحافظة على جودتهاء ولذلك يقولون (الدنيا صليت) . 

. بداية فصل الخريف (عيد المهر جان)‎  لوليأ‎ ١ 

أيلول ‏ عيد الصليب والزبيب» وهو نفسه عيد الصليب ااسابق» لكن 
حسب التقويم الشرقي . 
© شهر تشرين الأول )7١(‏ يوماً وتشرين الثاني (70) يوماً: 

يصبح الطقس باردا في هذين الشهرين فيقال (برد تشارين بيهر المصارين) 
و (برد تشارين أحدّ من السكين) و(برد تشارين توقاه وبرد الربيع تلغاه)ء ورغم 
برودة هذين الشهرين بشكل عام تمر عدة أيام دافئة كالصيف تماما فيقال (بِين 
تشرين أول وتشرين ثاني في صيف ثاني) وتكون معظم الثمار قد قطفت ماعدا 
المتأخرة منها كالتين والعنب فيقال (بتشرين أكل العنب والتين) إشارة إلى أنها 
أطيب من باقي الثمار التي تقطف أثناء مواسم قطافها. . وينتظر الناس هطول 


>06 


المطر لبدء أعمال الزراعة وقطاف الزيتون والغار بينما تستمر عمليات تموين 
بعض أنواع المؤن كالزيتون والزيت والخمر والصابون. . 
زراعة الحبوب: بعد أن تمطر السماء كمية كافية من المياه للزراعة» يبدأ 
الفالاخوة: يردن أركيب بالحيرت:( اد از) ات ربعيو النيظة اللمبفر انعد لانم 
المؤلف من صمد تجره الثيران أو الحمير وهو مؤلف من عدة أجزاء تتخذ 
تسميات مختلفة مثل المسبلان ‏ الصفراوية ‏ النير - القطريب ‏ الوصلة ‏ الركبة - 
الماج ‏ الكابوسة ‏ السيف - السكة أو الشلف ‏ الببسي والشرع. . وتستمر 
عمليات الزرع عادة منذ الصباح الباكر وحتئ المساءء فيعود الفلاحون إلى 
بيوتهم منهكين من شدة التعب» ورغم دخول الوسائل الالية في الحراثة فما 
زالت الطريقة القديمة مستعملة في قسم كبير من القرىئ بسبب صعوبة تضاريس 
الحقول التي تزرع بالحبوب مما يمنع وصول المحراث الآلي إليها . 

جني الزيتون: لا يقطف معظم الناس الزيتون قبل أن تمطر السماءء وذلك 
لتكبر حبة الزيتون وتزيد كمية الزيت فيهاء ويستمر القطاف منذ الصباح وحتى 
المساء طيلة الموسم» ويستعمل الزيتون إما (للرص) أو (للعصر). فالقسم الذي 
سيرص يجرّح ويوضع في الماء أو الزيت حتئ يصبح حلو المذاق» والقسم الذي 
سيعصر يتم عصره بطريقتين : 

الطريقة القديمة: يوضع الزيتون في جرن حجريء ويدق بمدقاقة خشبية 
حتئ ينهرس تمامأء ويترك حتئ يركد» فيطفو الزيت إلى الأعلى و(يُقطف) . 

الطريقة الحديثة : يؤخذ إلى المعاصر حيث يعصر هناك بوسائل الية حديثة . 

وفي منطقة جبلة يغلى الزيتون في الماء ثم يترك ليتخمر قبل أن يعصرء 
ويسمئ هذا النوع (زيت خريج) . 

جني الغار: تجمع حبوب الغار البري (الشبيهة بحب الزيتون الأسود) 
بطريقة مشابهة لجني الزيتون؛ وبعد أن يجمع كامل المحصول يوضع في حلل كبيرة 
ويغل في الماء حتئْ تستوي الحبوب تماما وتذوب فيطفو الزيت على وجه الماء 
ويجمع ليوضع في أوعية خاصةء ويستعمل زيت الغار في صناعة صابون الغار 
حيث يخلط مع زيت الزيتون بنسب معينة ويغل حتئ يتجمد ثم يصب على 
الأرض ضمن قوالب نظيفة ويقطع حسب الطلب بعد أن يتصلب قليلا . 

صناعة الخمر: يقطف العنب في شهري أيلول وتشرين الأول» والقسم 
المخصص لصناعة الخمر يوضع على عدة دفعات في أوعية معدنية مثل (الطشت) 


ون 


ويداس بالأقدام حتئ يعصر تماماء ثم يجمع العصير مع البقايا (الحميشلة) ويوضع 
في البراميل التي تغطئ جيداً بحيث لا تدخل إليها الجرائيم ولا ينفذ إليها الهواء. 
وتبقئ مغطاة حتئ أواخر تشرين الثاني لتخمر» يحرّك العصير أثناءها عدة مرات 
بواسطة (المحريك) وهو عود خشبي طويل . 

ثم يحضرون (الكركة) وهي عبارة عن (دست) له غطاء يشبه القمع يعبأ 
بالمياه الباردة. . يوضع العصير المتخمر في الدست ويضاف له اليانسون ويغلئ 
حتى يتبخرء فيصطدم البخار الساخن بالغطاء المبرد بالماء؛ فيتحول إلى عرق 
يجمع بواسطة خرطوم متصل مع الكركة وينتهي بقصبة إلئ (الألغية) التي يجمع 
فييَا العرق. 

يحافظ غطاء الكركة على برودته بإضافة المياه الباردة إليه .من الأعلى» 
وتصرّف هذه المياه كلما سنت قليلاً عبر انبوب موصول إلى أسفل الغطاء» 
ويستمر تقطير العرق حت يننهي مفعول العصير الذي يغلي فيبدأ الماء بالتبخر 
ويصبح لون العرق أبيض ويسمئ (التنو) وهو عرق نسبة المياه فيه كبيرة ولا 
يستعمل للشرب وإنما لتنظيف أثاث البيت . 

وفي شهري تشرين يجمع الحطب اليابس للتدفئة في فصل الشتاء البارد» 
كما يكثر صيد الطيور كالشحرور والسقلين والصفرون والقبرة والدرغل والزريى 
والحجل وذلك بوسائل مختلفة كاستعمال البنادق والدبق والطافوحة (نوع من 
الفخاخ) والتفتافة (تقليد صوت الطيور حتئ تأتي وتعلق على الدبق) . 

وبعد الانتهاء من أعمال الزراعة وتحضير المؤونة يركن الناس إلى بيوتهم 
قرب مدافئهم ويقضون أوقاتهم بالاحاديث المختلفة والتسالي المتنوعة وبعض 
الأعمال المنزلية كصناعة أطباق القّش والمكانس و(كت الدخان). . 

مناسبات شهري تشرين (وكلها للطوائف المسيحية) : 


تشرين ١‏ - عيد القديسين سركيس وباخوس . 
6 تشرين ١‏ _عيد القديس ديمتريوس . 
١‏ تشرين ؟ -عيد جميع القديسين. 


. تشرين 7- تقدمة العذراء إلى الهيكل‎ ١ 
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© أما الأعياد والمناسبات التي يحتفل بها المسلمون حسب التقويم الهجري فهي : 
١‏ محرم - عيد رأ س السنة الهجرية. 
7 ربيع الأول - عيد المولد النبوي الشريف . 
7 “رجب - ليلة الإسراء والمعراج . 
14 شعبان - ليلة النصف من شعبان . 
5 رمضان - ليلة القدر. 


١‏ شوال - عيد الفطر السعيد. 

. ذي الحجة - عيد الأضحى المبارك‎ ٠ 

ويتم الاحتفال بكل تلك المناسبات بإقامة الحئلات الدينية في المساجد. . 
يضاف لذلك زيارة الأهل والأصدقاء والأقارب والمعايدة على بعضهم في عيدي 
النطر السعيد والأضحى المبارك . 


دض 


(حسب ورودها في البحث) 


. 1917/7 جعُرافية سورية  د. عادل عبد السلام  دمشق‎ ١ 

"- جيولوجية سورية ‏ د. خانيد حي الرمدمن: د. فؤاد العجل ‏ دون تاريخ . 

' الجيولوجيا (علم الأرض) ‏ د. ميخائيل معطي دمشق 19877 . 

5- الوراثة وتاريخ الحياة ‏ دانييل بريفولت ‏ ترجمة محمد وائل الأتاسي وسهيل 
الحكيم دمشق ١9854‏ . 


5 بلاد الشام في عصور ما قبل التاريخ (الصيادون الأوائل) د . سلطان محيسن 
الأبجدية للنشر .١9486‏ 


1 محافظة حماة ‏ د. على موسى» د. محمد حربة ‏ دمشق ١5486‏ . 

محافظة حماة ‏ مؤيد الكيلاني ‏ دمشق ١1154‏ . 

/ ربوع محافظة حمص ‏ د. عماد الدين الموصلي ‏ دمشق 1918١‏ . 

4 حمص التاريخ والعصر ‏ أيوب سعدية ‏ دمشق ١985‏ . 

. 1487 تاريخ حمص - الخوري عيسئ أسعد  طرابلس‎ ٠ 

. ١4751١ محافظة اللاذقية  جبرائيل سعادة  دمشق‎ ١ 

المختصر في تاريخ اللاذقية ‏ جبرائيل سعادة ‏ اللاذقية 1984 . 

. 194٠ مغامرة العقل الأولئ  فراس السواح _دار المنارة‎ ١ 

4 الحدث التوراتي والشرق الأدنئ القديم - فراس السواح - دار المنارة 
8 . 


5 العرب واليهود في التاريخ ‏ د. أحمد سوسة ‏ د عه احم 51 


رخض 


7" وتائق إيبلا ‏ د. عفيف بهنسى ‏ دمشق 1١98‏ . 
١١‏ سومر وأكاد ‏ د. وديع بشور دمشق ١4١‏ . 
رأس الشمرة - البعثة الفرنسية المنقبة ‏ ترجمة فهمي الدالاتي ‏ دمشق 


. 
لك راس نابة عاتن اثريا وتاريكا دن يعنناق الى و تحن عالت عونق 
١ 41/‏ . 


 )ةيعامتجالا مجتمع أوغاريت (العلاقات الاقتصادية والبنية‎ ٠ 
13 إأكن كينمان -اترصمة تيان مرخائيل ارسق :دمع‎ 

- ثقافة أوغاريت (في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد)‎ ١ 
اناكو كيان ترحمة د يكيان تان اق اسك خا‎ 

7" التوراة الكنعانية ‏ ه ١.‏ . ديل ميديكو ‏ ترجمة جهاد هواش وعبد الهادي 
عباس دمشق ١988‏ . 

11 نصوص من اجاريت د . علي أبو عساف ‏ دمشق 1988 . 

4 الاراميون (تاريخا ولغة وفناً) ‏ د. علي أبو عساف - دار أماني طرطوس - 
١14‏ 

تاريخ الله د. جورجي كنعان ‏ بيروت 19494٠0‏ . 

1" انتصار الحضارة» تاريخ الشرق القديم ‏ جيمس هنري برستد ‏ ترجمة 
أحمد فخري ‏ مصر 1100 . 


17 الموت فى الديانات الشرقية (عرض تاريخى) ‏ حسين العودات دار الفكر 
1475 . 


4" جزيرة أرواد والجذور الفينيقية على ضوء الاكتشافات الجديدة ‏ العميد 
البحري حسين حجازي - دار أماني - طرطوس ١584‏ . 

4" عمريت - نسيب صليبي ‏ دمشق ١9485‏ . 

.198٠ معجم الألفاظ الفارسية المعربة  السيد اذي شير بيروت‎ ٠ 

. 1941 قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية  أحمد أبو سعد_بيروت‎ ١ 


7 دراسات في تاريخ الاغريق د . ميد رائف العايد دمسى عنم «لمة١.‏ 


ان 


77 مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية ‏ أرنولد هيومارتن جونز ترجمة 
إحسان عباس عمان 185 . 


5" معجم الأساطير اليونانية والرومانية ‏ سهيل عثمان وعبد الرزاق الأصفر - 


دمشق .١9/87‏ 
5 الفن السوري في العصر الهلنستي والروماني - بشير زهدي - دمشق 
؟ل/اة١.‏ 


5 اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها (ج١) ‏ ادوار جيبون ‏ ترجمة 
محمد على أبودرة ‏ مصر ١559‏ . 

المساهمة الفرنسية فى دراسة الاثار السورية  )١9865- ١95794(‏ المعهد 

الفرنسى لاثار الشرق الأدنئ -1983. ْ 
"3 الحضارة البيزئطية - سَتيمَن رنسيمان ‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» 
زكى على القاهرة .١951١‏ 

4 الروم (في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب) (ج١)‏ 
- د. أسد رستم ‏ بيروت ١196006‏ . 

٠4-انجيل‏ يسوع ‏ الأب متري هاجي اثناسيو .١1986-‏ 

+١‏ الأدب الأوربى (تطوره ونشأة مذاهبه) 5 د. حسام الخطيب دمشى 
.١91/‏ 

7 تاريخ ابن خلدون_دار الفكر - ١981‏ . 
41 الجغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي ‏ د. حسين عطوان - 
بيروت-/981١.‏ ّْ 
4 الدولة الحمدانية فى الموصل و حلب - د. فيصل السامر ‏ يغداد .3191/٠١‏ 
5 الدولة الحمدانية ‏ د.أحمد عدوان ‏ المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع 
0١‏ . 

41 تاريخ شيزر ‏ معروف عزيز نايف رزوى - دمشق ١91875‏ . 

4- الاسماعيليون والدولة اللاسماعيلية بمصياف ىٍِِ ميشيل لياد ‏ مطبعة الاتحاد 
5 . 


لان 


4 تاريخ الحروب الصليبية (ج١)‏ - ستيفن رنسيمان ‏ ترجمة د . السيد الباز 

.١981وكسوم الصليبيون في الشرق  ميخائيل زابوروف_دذار التقدم‎ 6٠ 

١‏ القلاع أيام الحروب الصليبية ‏ فولغفانم مولرء فيئر - ترجمة محمد وليد 
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7 أبحاث تاريخية وأثرية ‏ جبرائيل سعادة - ترجمة سلمان حرفوش - دار 
طلاس دمشق لات ة ١‏ . 


0ك م ا و ا -:3 لت لآ 


4 أبو الفداء صاحب حماة ‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
الاجتماعية فى سورية ‏ دمشق ١914‏ . 

06 تشويم اليلدان أبو الفداء تحمقيق ريئود والبارون الل 
باريس .١86٠‏ 

1 المسلمون العلويون في لبنان ‏ أحمد على حسن» حامد حسن ‏ مؤسسة 
أديب للطباعة ١9486‏ . 

لاه قلعة المرقب أحمد فايز الحمصي ‏ دمشق 1187 . 

0 قلعّة الحصن ‏ أحمد فايز الحمصي ‏ دمشق ١5857‏ . 

84 مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية . 
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الصبورة(177١):‏ قلعة ابي قبيس 00 
الصورة(77١):‏ برج المراقية لقلعة ابي قبيس 
الصورة(714١):‏ خرائب قلعة ابي قبيس. . . 
الصورة(75١):‏ قلعة برزية 2100000 
الصورة(*"؟7١):‏ قلعة وسور مصياف ... 
الصورة(177١):‏ قلعة التدموس 00 
الصورة(78١):‏ قلعة الخوابي ا 
الصورة(59١):‏ قلعة المنقّة ش21« 
الصمورة(١7١):‏ جيل الشاهر 2 
الصورة(١1751١):‏ جبل مشهد ااا ا 1 
الصورة(77١1):‏ سوجق صلاح الدين ... 
المورة(177١):‏ مزارات جبل مشهد . . . . 
المورة(1715): مزارات جبل مشهد . . . . 
الصورة(175١):‏ قلعة بعرين ا ا 
الصورة(177١):‏ قلعة بي قحطان 1 
الصورة(177): قلعة بنى قحطان 1 
الصورة(174): وجه من الجبال 50006 
الصورة(1775١):‏ مزار الشيخ بارخ 0 
الصورة(510١):‏ مزار الشيخ يوسف بربعو 
الصورة(141١):‏ عيبن التنور ا 
الصورة(47١):‏ اثار قرية بيت التنور 

الصورة(”5١):‏ الحاروشة 1515*550 
الصورة(414١):‏ طاحونة مائية في قرية القبو 
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المو ضوع الصفحة 

المقدمة: منهج الدراسة والظروف المحيطة بها ام ا 1 
الفصل الاول: سلسلة الحبال الساحلية 0 00 
الموقع الجغراني للح انام د نك بحس مون 1 ل وب او للا 

التقسيمات الادارية ا 0111 1 0 

محافظة اللاذقية حار و اخ الوا ا و ا 

حائظة طرطوس 005 00 

عائظة حص قاع تس او ها راان لامو لفك اد لل وق لت اد ا ميلد اللي 

محانظة حماة جب ال واد متايه مدع ارات يقرو > تانوات ونم 9135 

التطور الجيولوجي 11 ز[ز |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000 

الحقّب الاول كورود ع قرم بطجد أ ود لا شن اسار ند م اي 07 

الحقب الثان « نوا أل رز و العامة لقي 1117 

الحقب الثالث ب م اح ب ل و ا 

الحقب الرايع متت م وجا قله وان ال ل 

الانان القديم شن سين فاح ف فوح ان الاح للمع و حو شو و قي 

الفصل الثاني : الحضارات القديمة 0 

الدايات مدو الور ع ادع انجلا ع بال قاد بل لجا عا كر ولع ع من 7 ولا اج بر يي ا 

الممالك والامارات الساحلة الحو ين عرب اي لأسا وو بات ا 4 ا 

تملكة اجاريت انم تور أ هلبع اسع ا لقي ا 

رأس ابن هان 0 00 لقان 

آفازةاسياتو و م ار 5ه 

امارة اشتانو از ا 

تملكة عمورو ا 0 

تملكة تونيب كوا اي مق أ ا ونء العاق عاط تددم 2 1111 

الاشوريون والاراميون اا ااا 

التأثيرات الارامية في سللة الجبال الساحلية 0 


الموضوع 


الاغريق والدولة اللوقية 

الديانة الاغريقية والرمانية 

حضارات ودول 

سورية والسلوقيون 

الفصل الثالث : العهدان الروماني والبيزنطي 
العهد الروماني 


طرق العهد الرومانٍ 6 


دير مار الياس ال ات 


الانقامات الطائئية المسيحية 
الآثار البيزنطية الميحية 
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الملوضوع الصفحة 


المقرمدة ارد قلقم ولوك عابنا له بعد وده 

صايا 111116 1101”ظ 

القبو اه لشن لجا ل اب اك ل السو 2 

القرداحة 000 

مدقن قرية صرنا اس ف لو ع 

مدافن قلعة مصياف 22*70 

منطقة عرامو وما حولها 0 

الفصل الرابع : العهد العربي الاسلامي وان ا اا ل ا 0 
٠‏ الديانة الاسلامية ‏ ......1:.... 000 5ط 
الخلافة الراشدية ل 
الدولة الاموية ا ا ا ا لي م و 
الدولة العباسية ا ا 0000 
التنوخيون :ع او ام فقن لزلا 1 و لزت لكب اي بي اس ا م 
ينو عمار و ل ري ا ا 
الحمدانيون :اسطجا د أذ مكمو نيا جا رن لاود نهد لجرلل راسو لمأو ال اب ا ف لو يا 
قلعة صلاح الدين نس نظ افون حون اميد 0 ان 

ة مصياف 00 1515100ذ7711111#1#1*ك1 

قلعة مصياف ا 0 ظ«ظ' 

بتو مرداس ا 
قلعة الحصن متف ناتاه ا افا ادف لاله امي ل دلي 

قلعة المرقب جر ل ع ا ا 1 و ا د ا 1 

اللاجمقة ان ااا 1111111111 
الصليبيون قح تود و ع اقزر ريو فا ع أ ع عناتر لد ا لك اباط ني اه ال ل ا 4 له 
قلعة الحصن ل ا ا ع د 

قلعة المرقب ا ا 1 

قلعة صلاح الدين جا ين سق امتح نوي وتو ا ل 

قلعة المهالبة اسن ناف ونه انس شدخ لوطع اط اط 

قلعة برزية ب 1 ماي م1 ا ماخ 4 1 مم د 0 

قلعة يحمور و ع ير ا 1 


الملوضوع 
برج صافيتا ل و ا ا ا ا 
قلعة العريمة ا يا م ا كه 
قلعة ابي قبيس ا ل 
الايوبيون 6ل ل ف اس 0 ف ا قرف ير وام ود ف لبان ول بي ل ل 1ه 
الدولة الاسماعلية في مصياف لم رم للع لق وصيد وه بحام بو اس ا 
قلاع الدعوة الاسماعلية ل 
قلعة مصياف ع انط ا به ا ا سه 
قلعة القدموس وي م 
كلعة الكهف 0 
قلعة الخوابي ل 
قلعة العليقة ا ا م 
قلعة المينقة 120000 
قلمة الرصافة 0 
ثلعة بعرين ل ا له 
الممايك ا 
العثمانيون عا 7و فجي نا ا لفية وان الي برا لكوم د اق عانق لاوا وخ نبوا روه 
الفصل الخامس : صور من الماضي 300« 
١‏ موجز تار يخي موح ظا تي فاضا ةناوع لتو باتعا اط 1 
القرى وال حا ات ف اوح ا جاه ا ا ا ا ل د 
اليوت رف مر علطتيو ب باع مقر ته 3 ونه اتلس ا بأد لل كع اا أ 1د 
المزارات 3-7 زوج تدعق اق ال هر الي اناده الكل 18 و ت طاح نل م و سو 
عادات وتقالد و ا ا ا ا ا 
التقويم السنوي في الجبال و و ا و ف اك ل ا 1 
المراجع اما ا حر باد لأس وج لمق د اام لور ا و ادن ام ا ا و 
فهرس الاشكال 5257000 
فهرس الصور ا 
الفهرس العام وماج جه عو يحت عد ف لقنا رقو واكق انلا حو قاين ها اا روتف ل لجا حي وم ا 0 
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ف النهاية أشكر كل من ساهم ف انجاز هذا الكتاب وأخص بالشكر: 
الأستاذ نديم شمسين - الأستاذ نسيب صليي - الأستاذ مروان مسلماني 
- المهندسة هزار عمران - الأستاذ طارق الماغوط - الأستاذ كليم محمود 


التصوير الفوتوغرافي: ابراهيم عميري 
الاخر ج الفني: نضال الجلم 


7 . . تلاك هن الأسبات الرئيسة الى جعلتى أبداً 
5210550 ك2 ]) ريلك الخبال: 
وعقول الناس . . علنى أجد أجوبة شافية عن قصة 
ذلك التاريخ الغامض والحضارات المنسية» والآثار | 
الكثيرة: والكنوز المرصودة؛ والأساطير المتنوعة. 
والعادات الغريبة» في منطقة تعتبر من أحمل مناطق 
القطر وأغناها بالاثار.. . فكان أسلوب العمل 


موزعا بين ثلاثة محاور رئيسه : 


وضع الحبال الساحلية في ظل الدول التى شهدتها 


| سورية بشكل خاص . والوطن العربي بشكل عام. . 


ظ © المحور الثاني وهو زيارة الاثار التي ذكرت في 
الكتب التاريخية والأثرية» والبحث عن اثار جديدة لم 


| © المحور الثالث وهو دراسة ال حياة الريفية في سلسلة 
الجبال الساحلية. وأهم العادات والتقاليد والأعياد 
الشعية. . » 


